
} القاهــرة - صعّـــد وزراء الخارجيـــة العرب 
تدخلات إيران فـــي المنطقة إلى مجلس الأمن 
الدولـــي كخيار أوحد لم يترك مســـاحة حركة 
دبلوماســـية يمكـــن من خلالها احتـــواء نزعة 
إيرانيـــة لتخطي خطوط حمراء اســـتراتيجية 

ثابتة منذ عقود.
وتحولـــت ممارســـات حزب الله الشـــيعي 
اللبنانـــي، الذي ينظر إليه على نطاق واســـع 
باعتبـــاره أحد أفرع الحرس الثوري الإيراني، 
إلى تهديد مباشـــر لدول خليجية تشهد حركة 
تغييـــر متســـارعة، ولم تعد رؤيتهـــا الجديدة 
تســـمح بالتعايش مع رؤى مضادة تهدد أمن 

شعوب المنطقة بطريقة مباشرة.
وأكـــد البيـــان الختامـــي لاجتمـــاع وزراء 
الخارجيـــة العـــرب، الـــذي ســـبقه اجتمـــاع 
مغلـــق ضم وزراء خارجية مصر والســـعودية 
والبحريـــن ووزير الدولة للشـــؤون الخارجية 
الإماراتـــي، تكليـــف المجموعـــة العربيـــة في 
الأمم المتحدة لإجراء الاتصالات اللازمة لعقد 
جلســـة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة 

التهديـــدات الإيرانيـــة لدول المنطقـــة. وأدان 
وزراء الخارجيـــة العرب، فـــي البيان، إطلاق 
الحوثييـــن، في 4 نوفمبر الجـــاري، صاروخا 

على مطار الملك خالد بالرياض.
وأعـــرب الوزراء عـــن تضامنهم الكامل مع 
الســـعودية وتأييد كل ما تتخذه من إجراءات 
لحمايـــة أمنها القومي، على حد وصف البيان 

الختامي.
وحذروا إيـــران من مغبة اســـتمرارها في 
التدخل في الشـــؤون الداخلية لدول المنطقة. 

وتحفظ لبنان والعراق على نص البيان.
وغاب عن الاجتمـــاع وزراء خارجية لبنان 
والعراق وعمـــان وقطر والإمـــارات والجزائر 
والســـودان والمغرب وناب عنهم وكلاؤهم أو 

مندوبو دولهم لدى الجامعة.
وقـــال وزيـــر الخارجية الســـعودي عادل 
الجبيـــر ”إن هنـــاك أكثـــر مـــن 80 صاروخـــا 
باليســـتيا أطلقت على الأراضي السعودية من 
اليمن“. وأضاف ”علينا التصدي للسياســـات 
الإيرانيـــة الغاشـــمة حفاظا على أمـــن دولنا 
العربية، والمملكة العربية السعودية لن تقف 

مكتوفة الأيدي إزاء اعتداءات إيران“.
وقال وزيـــر الخارجية البحريني الشـــيخ 
خالـــد بن أحمد الخليفة ”نحن لا نملك أي آلية 
أخرى للدفـــاع عن أمننا إلا آلية العمل العربي 
المشترك، لكن هذه الآلية يبدو أنها غير قادرة 
على تحقيق ذلك“. وتســـاءل ”هل سنعمل على 

تطويرهـــا، أم نلجـــأ لتحقيـــق مصالحنا عبر 
ترتيبات بديلة“.

وكان الشـــيخ خالـــد بن أحمد يشـــير إلى 
جامعة الدول العربية، التـــي باتت غير قادرة 
على الوصـــول إلى حلول جذريـــة قادرة على 
التصـــدي إلى محـــاولات إيـــران للهيمنة على 
المنطقة. كما أشـــار ضمنيا إلى دول خليجية 
وعربية مازالت تتمســـك بتحالفهـــا مع إيران 

ضد المصالح العربية.
البحرينـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وحمـــل 
”الجمهوريـــة اللبنانيـــة، التـــي يشـــارك فـــي 
حكومتها حزب الله الإرهابي، المسؤولية عن 
وجود الحزب في ســـوريا والعـــراق واليمن، 

والعمل ضد أمن دولنا واستقرارها“.
وقال الأمين العـــام لجامعة الدول العربية 
العربيـــة  ”العواصـــم  إن  أبوالغيـــط  أحمـــد 
باتـــت تقع فـــي مرمـــى الصواريـــخ الإيرانية 
الباليســـتية“، وأضـــاف ”إننا نرفـــع صوتنا 
إلـــى المجتمع الدولـــي، وبالتحديـــد مجلس 
الأمـــن الدولـــي، لنقول في عبـــارة واضحة إن 
التهديـــدات الإيرانيـــة تجـــاوزت كل حد، وإن 
البرنامـــج الصاروخي الإيرانـــي يمثل تهديدا 

خطيرا على أمن المنطقة“.
ورغم غيابـــه دعا وزير الخارجية اللبناني 
جبران باسيل نظراءه إلى ”التخفيف من حدة 
البيـــان“، خلال اتصالات هاتفيـــة أجراها مع 
عشـــرة وزراء. ولم تلق هـــذه الاتصالات آذانا 

صاغية.
وقال مصدر أمني مصري رفيع لـ“العرب“ 
إن اتصالات غير مباشـــرة قادتها مصر خلال 
الأيام الماضيـــة مع إيران لإقناعهـــا بمراعاة 
أمن الـــدول العربية فشـــلت. لكنه قـــال أيضا 
إن مصر ترى فـــي زيارة الرئيـــس عبدالفتاح 
السيســـي إلى ســـلطنة عمان يـــوم 26 نوفمبر 
”فرصة أخيرة يمكن من خلالها تجنب أي عمل 
عســـكري محتمل. لكن يبـــدو أن الإيرانيين لا 

يريدون التراجع“.
وأضاف أن ”الدول العربية حاولت تجنب 
الحلول العسكرية، لكن في ظل تصميم طهران 
على توظيف علاقاتها بالحوثيين وحزب الله، 
نفد الصبر، وقد يكون من الصعب تجنب قيام 

عمل عسكري ضد أذرع إيران في المنطقة“.
الكونغـــرس  يوافـــق  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الأميركي على استراتيجية الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب الجديدة في الـ13 من ديســـمبر 
المقبـــل، وتتضمـــن رؤية إدارتـــه للتعامل مع 
قضايا وملفـــات عديدة، بينها اتخاذ إجراءات 

عسكرية ضد حلفاء إيران.
وأكد ”أي عمل عســـكري سيكون بواسطة 
الولايـــات المتحدة، وليس مـــن قبل أي طرف 

عربي وحده“.

وقـــال المصدر لـ“العرب“ إنه ”لو حدث أي 
تحرك عســـكري فلن تتدخل إســـرائيل بشـــكل 
مباشـــر في لبنـــان إلا في حالة واحـــدة فقط، 
وهي قيام حزب الله بإطلاق صواريخه عليها. 

أعتقد أن ذلك يظل احتمالا كبيرا“.
وتظل اســـتراتيجية ترامب فـــي مواجهة 
إيـــران غيـــر واضحـــة المعالم، كما لا يشـــعر 
دبلوماســـيون عرب، تحدثـــت إليهم ”العرب“، 

بأي تأثير لها على الأرض، باســـتثناء مناطق 
الصراع.

وتدفـــع المنطقة ثمن 8 أعوام اتخذت فيها 
إدارة الرئيس الأميركي الســـابق باراك أوباما 
سياســـة انحيـــاز لصالـــح إيـــران، توجت في 
عام 2015 باتفاق نووي سداســـي اتخذت منه 
طهران غطاء دوليا لترســـيخ سياســـاتها في 

العراق وسوريا ولبنان واليمن والخليج.

} أربيل - كشـــفت مصادر سياســـية كردية أن 
ضغوطا أميركية ملحة أجبرت فصائل الحشـــد 
الشـــعبي على الانســـحاب من مناطـــق متنازع 
عليها بين الحكومة المركزية في بغداد وإقليم 
كردســـتان، في وقت تســـتعد القوات العراقية 
لإطلاق عملية واســـعة في الصحراء الحدودية 
بين العراق والأردن والسعودية، لتتبع عناصر 
تنظيـــم داعـــش الهاربين من معـــارك المناطق 

الغربية.
وذكرت مصادر مطلعة لـ“العرب“، أن بغداد 
وافقت على إبلاغ وحدات الحشد الشعبي، التي 
انتشرت في مناطق متنازع عليها بعد السادس 
عشر من أكتوبر بالانسحاب، مؤكدة أن ”بعض 

قطعات الحشد الشعبي انسحبت فعلا“.
وأضافت أن ”الحشد الشعبي أخلى مواقع 
في مناطق سنجار وزمار شمال غرب الموصل، 
كان دخل إليها في إطار خطة إعادة الانتشـــار، 

التـــي نفذتهـــا القـــوات الاتحاديـــة، ردا علـــى 
استفتاء كردســـتان في الخامس والعشرين من 

سبتمبر“.
وأكـــدت المصـــادر الكردية علـــى أن ”قرار 
انســـحاب الحشد الشـــعبي من هذه المناطق، 

جاء تلبية لرغبة أميركية ملحة“.
وجـــاء خروج قوات الحشـــد الشـــعبي من 
بعض المناطق المتنـــازع عليها، بالتزامن مع 
بلاغ عسكري وجهته قيادة العمليات المشتركة 
فـــي العـــراق، إلى قوة مســـلحة تابعـــة لحزب 
العمال الكردستاني المعارض لتركيا، بمغادرة 

قضاء سنجار فورا.
وتريـــد الولايـــات المتحدة، إبعاد الحشـــد 
الشـــعبي عن المناطق المتنـــازع عليها، تلبية 
لمطالب كردية متكررة، قبل بدء عملية الانتشار 
المشـــتركة بين القوات الاتحادية والبيشمركة 
الكردية في الشريط المحاذي لإقليم كردستان.

وتقـــول المصـــادر إن الوســـطاء الأميركان 
بيـــن بغداد وأربيل، يريدون عـــزل المفاوضات 
العســـكرية المتعلقة بالانتشـــار فـــي المناطق 
المتنازع عليهـــا، عن المفاوضات السياســـية 
المتعلقة بحصة كردســـتان من موازنة العراق 
العامـــة في 2018 وتصدير نفط الإقليم، وغيرها 

من الملفات العالقة بين الجانبين.
ويقـــول مراقبـــون فـــي بغـــداد إن ”تثبيت 
الوضـــع العســـكري بيـــن بغـــداد وأربيل، هو 
أولوية واشـــنطن حاليـــا، ومن ثـــم يمكن دعم 
جهـــود التقارب في ملفـــات خلافية أخرى بين 

حكومتي المركز والإقليم“.
وقـــال مصـــدر مقرب مـــن رئيـــس الوزراء 
حيـــدر العبـــادي لـ“العـــرب“، إن ”الحكومـــة 
الاتحاديـــة تخطط للاســـتفادة مـــن الآلاف من 
المقاتلين المنتشرين على تخوم كردستان، في 
عمليـــات متعـــددة لملاحقـــة عناصـــر داعش 

الفاريـــن من معارك غرب الأنبـــار، نحو حدود 
والأردن  ســـوريا  مـــع  الصحراويـــة  العـــراق 

والسعودية“.
وأوضح أن ”مضمـــون الاتفاق يرتكز على 
تشـــكيل قوة ثلاثية، تضـــم أطرافا من القوات 
الاتحاديـــة وأخرى من البيشـــمركة، فضلا عن 
ممثلين لسكان المناطق المتنازع عليها، وهم 
في معظمهم من العرب أو الأقليات المسيحية 
والإيزيدية والشبكية“، ما يسمح لبغداد بنقل 
قطعاتها الثقيلة، التي نشـــرتها منذ السادس 

عشر من أكتوبر إلى مواقع أخرى.
ويريـــد العبادي أن تواصـــل عمليات غرب 
الأنبـــار زخمها، بعد طرد داعش من آخر معقل 
حضـــري في قضـــاء راوة، لتتوغل في مجاهل 
الصحـــراء، بحثا عن المعســـكرات التي يظن 
أن عناصـــر التنظيم لجأوا إليها لإعادة تنظيم 

صفوفهم.

ويقـــول خبـــراء عســـكريون إن ”القيـــادة 
العسكرية العراقية تعلمت من دروس الماضي 
القريـــب، فـــي مـــا يتعلـــق بالطريقـــة اللازمة 

لاجتثاث مصادر العنف“.
إن  وقالت مصـــادر سياســـية لـ“العـــرب“ 
”العـــراق أبرم اتفاقات مع الأردن والســـعودية 
بشأن ترتيبات أمنية في المناطق الحدودية“. 
ومـــن بين هذه الترتيبات، تبـــادل المعلومات، 
وعمليات الضغط المتزامنة، والفتح المتبادل 
للمجـــال الجوي بين البلـــدان الثلاثة في حال 
تنفيـــذ عمليـــات ضـــد تنظيـــم داعـــش عابرة 

للحدود.
ويتوقـــع مراقبـــون أن تســـتغرق عمليات 
تأميـــن الصحراء وقتـــا طويلا، نظرا لســـعة 
حجمهـــا، والظـــروف البيئية الصعبـــة فيها. 
ولكنهـــم يقولـــون إن إجراءات العبـــادي هذه 

تحظى بدعم أميركي وسعودي وأردني.
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ضغوط أميركية ترغم الحشد الشعبي على الانسحاب من المناطق المحاذية لكردستان
• اتفاق عراقي سعودي أردني على فتح المجال الجوي لتنفيذ عمليات عابرة للحدود ضد داعش

اجتماع القاهرة يبدأ مراحل تدويل الصراع مع إيران
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 خالد بن أحمد الخليفة

 هل سنطور العمل 

العربي المشترك، أم نجد 

لأنفسنا ترتيبات بديلة
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خيرالله خيرالله محمد أبوالفضل فاروق يوسف ماجد كيالي سعيد ناشيد إدريس الكنبوري ياسين عدنان هيثم حسين محمود القصاص همام طه شريف الشافعي عواد علي

• لهجة تصعيدية من وزراء الخارجية العرب تعكس استياء من تحالف دول عربية مع طهران  • لبنان والعراق ليسا مع الإجماع العربي

} بيروت – أبدت مصادر سياســـية لبنانية 
رفيعة المســـتوى تخوفها مـــن دخول لبنان 
نفقـــا مظلمـــا بعـــد عـــودة رئيس الـــوزراء 
المســـتقيل ســـعد الحريري إلى بيروت، في 
غضون أيّام قليلة، وتقديم اســـتقالته رسميا 

إلى الرئيس ميشال عون.
وقالـــت المصـــادر، التـــي اطلعـــت مـــن 
الحريري على وجهة نظـــره في ضوء تقديم 
اســـتقالة حكومته فـــي الرياض ثـــم انتقاله 
إلى باريـــس، إن ثمّة مخاوف كبيرة لديه من 
التطـــورات التـــي يبدو لبنان مقبـــلا عليها. 
وأوضحـــت أن هذه المخاوف تعود أساســـا 
إلـــى أنّه بات مـــن الصعب تشـــكيل حكومة 
جديدة في لبنان في حـــال إصرار حزب الله 

على أن يكون ذراعا إيرانية في المنطقة.
وأوضحت أن ذلك لـــن يؤدي إلى تعطيل 
تشـــكيل حكومة فحسب، بل ســـيؤدي أيضا 
إلى عقوبات خليجية على لبنان ســـتزيد من 

أزمته الاقتصادية المتفاقمة.
وقالـــت وكالـــة أنباء رويتـــرز، الأحد، إن 

الحريري ســـيزور مصر الاثنين، لكن مصادر 
صحافيـــة مصرية نفـــت الخبر على لســـان 

مصادر رفيعة في القاهرة.
وتوقعـــت المصـــادر اللبنانيـــة أن يكون 
الوضـــع اللبنانـــي مقبـــلا علـــى المزيد من 
التعقيدات الداخلية وذلك في وقت يصر فيه 
حـــزب الله على إجـــراء الانتخابات النيابية 

في موعدها في مايو المقبل.
وفسّـــرت إصـــرار الحـــزب علـــى إجراء 
هـــذه الانتخابـــات فـــي موعدهـــا، بموجب 
قانون انتخابي موات له، بأنّه ســـيمكنه من 
الحصـــول على أكثرية نيابيـــة في المجلس 
الجديد. وستســـمح له هـــذه الأكثرية عندئذ 
بتشـــكيل حكومة برئاســـة شـــخصية سنّية 

موالية له. 
ويعنـــي هـــذا أن دور الحريـــري وكتلته، 
التي ســـيتقلّص حجمها النيابي، سيقتصر 
عندئذ على لعب دور المعارضة، فيما يتمكن 
الحـــزب، بغطاء حكومي، من القيام بما يريد 

القيام به في لبنان وخارجه.

لبنان في بداية نفق مظلم بعد عودة الحريري
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معاهدة دولية لحماية الصحافيين تنطلق من تونسسد النهضة يوسع الهوة بين مصر والسودان
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إحياء أبطال روايات نجيب محفوظ بصورة فوتوغرافية
ص١٤

تأمين مبنى الجامعة العربية



محمود زكي

اعتبـــرت أوســـاط دبلوماســـية   – القاهــرة   {
مصرية أن نبرة التهديد التي غلفت تصريحات 
الســـفير الســـوداني فـــي مصـــر عبدالحميـــد 
عبدالمحمـــود، تعكس حقيقـــة أن بلاده ماضية 
قُدمـــا في انحيازها للموقف الإثيوبي من ســـد 

النهضة.
وأكدت الأوساط أن القاهرة لن تقف صامتة 
حيال هذا التحالف الإثيوبي الســـوداني الذي 
يســـتهدف حصّتها من ميـــاه النيل، وأن تهديد 
الخرطـــوم لن يثنيها عـــن توجّهها نحو تدويل 
الملف.  وكان الســـفير الســـوداني انتقد موقف 
مصر من الجولـــة 17 لمفاوضات ســـد النهضة 

التي انتهت دون تحقيق أي خرق.
وقال المسؤول السوداني إن رد فعل القاهرة 
بالإعـــلان عن تعثـــر المفاوضات يثير الشـــكوك 
حول مســـتقبلها، معتبرا أن بيـــان وزارة الري 
المصريـــة ”كان لمخاطبة الـــرأي العام المصرى، 
لكنه يمهّد لعمل ليس فـــي مصلحة القاهرة أو 
الأطراف المتفاوضة معها“، في إشـــارة على ما 

يبدو إلى تلويح مصر بتدويل القضية.
وتعثـــرت الأســـبوع الماضـــي المفاوضـــات 
الفنية بين مصـــر وإثيوبيا والســـودان في ما 
يخص فترة ملء خزان سد النهضة والدراسات 
الفنية المتعلقة بســـلامته، وانتهى لقاء ممثلي 
الدول الثلاث دون تحديـــد موعد جديد له على 

خـــلاف العادة. وحملت مصر فـــي بيان لوزارة 
الري مســـؤولية فشل الاجتماع لكل من إثيوبيا 
والســـودان، الذي اتهمته بشـــكل غير مباشـــر 

بالانحياز إلى موقف أديس أبابا.
التصعيد المصري ضد فشل الجولة الأخيرة 
من المفاوضات بلغ ذروته الســـبت بتصريحات 
حادة للرئيس عبدالفتاح السيسي أكد فيها أنه 

لن يسمح بالمساس بحصة مصر من مياه النيل 
فهي مسألة ”حياة أو موت شعب“.

ويـــرى مراقبون أن أكثر ما يثير حنق مصر 
هو الموقف الســـوداني الذي تجده غير منطقي، 
باعتبـــار أن البلديـــن دولتا مصـــب لنهر النيل 
وســـوف يؤدي الســـد إلى التأثير ســـلبا على 

حصتهما المائية.

وتعتقـــد الخرطوم أن لســـد النهضة فوائد 
أكثـــر من العيوب المعلنـــة، أهمها حجز الطمي 
وإطالـــة عمر خزان الروصيرص والتخلص من 
خطر الفيضانات وشـــراء الكهرباء التي سوف 

تنتجها إثيوبيا بسعر زهيد.
ويقول أحمد طنطاوي الخبير في الشـــؤون 
الأفريقية، إن الســـودان ربما يســـتفيد من سد 
النهضـــة، لكنهـــا منافع وقتيـــة، لأن الخرطوم 
تستطيع تطوير ســـدودها وإنتاج كهرباء دون 
الحاجـــة إلى إثيوبيا. وأضـــاف لـ“العرب“، أن 
الموقف السوداني اتجه إلى تغليب الاعتبارات 
السياســـية اللحظية، دون النظر إلى المتغيرات 

الاستراتيجية في منطقة حوض النيل.
وأكد أن بناء سد النهضة دون موافقة مصر 
معناه مســـتقبليا أن أي دولـــة من دول حوض 
النيـــل تســـتطيع بناء ما تريد من ســـدود دون 

النظر إلى دول المصبّ وتأثير ذلك عليها.
ويؤيد العديد وجهة النظر هذه خاصة وأن 
السودان كشف عن خطة طموحة لبناء عدد من 
الســـدود على مجرى نهر النيل، واكتمال ســـد 
النهضـــة بهـــذه الطريقة يفتح البـــاب قانونيا 
أمام السودان لتشـــييدها دون حاجة للتشاور 

مع مصر.

} رام اللــه - أثـــار تلويـــح واشـــنطن بإغلاق 
ممثليـــة منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية فـــي 
واشنطن، الكثير من التساؤلات والشكوك حول 
مدى جدية إدارة الرئيس دونالد ترامب في طرح 
خطة ســـلام بين الفلســـطينيين والإسرائيليين 
والتـــي كثر الحديث عنها فـــي الفترة الأخيرة، 

وعمّا إذا كانت هناك نية لضرب المنظمة.
ويأتي التهديد الأميركي قبل أيام قليلة من 
لقاء للفصائل الفلســـطينية في القاهرة لتقييم 
المرحلة الأولى مـــن المصالحة بين حركتي فتح 
وحماس، والبحث في المرحلة الثانية التي هي 
أكثر تعقيـــدا لجهة تركيزها علـــى الانتخابات 
الرئاسية والتشـــريعية وحكومة وحدة وطنية 
وضم حمـــاس والجهاد الإســـلامي إلى منظمة 

التحرير الفلسطينية.
ويهدف اتفاق الفصائل بحســـب المسؤولين 
المصريين إلى تهيئة الأجواء لطرح إدارة ترامب 
خطتها بشأن سلام، يبدو صعب المنال، في ظل 

انحياز أميركي مطلق لإسرائيل.
وكانـــت الولايات المتحدة قد أبدت تحفظات 
ســـابقة على المصالحة الفلسطينية، ما لم تغيّر 
حركـــة حمـــاس من نهجها، وتســـلّم ســـلاحها 

وتعترف بإسرائيل.
الســـلطة  المتحـــدة،  الولايـــات  وأبلغـــت 
الفلســـطينية بنيّتهـــا إغـــلاق ممثليـــة منظمة 
التحرير في واشـــنطن. وقـــال وزير الخارجية 
الفلســـطيني ريـــاض المالكـــي إن ”الخارجيـــة 
الأميركية أعلمته باجتماع ستعقده الاثنين على 

مستوى خبراء قانونيين لتقييم الموقف“.
وكان مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، 
طلـــب عدم الكشـــف عن اســـمه، قـــال إن القرار 
بشـــأن المنظمة مرتبط بسعي الفلسطينيين إلى 
محاكمة قادة عسكريين وسياسيين إسرائيليين 

أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وألمـــح إلى أنّ مصير مكتب منظمة التحرير 
سيحســـم خـــلال فتـــرة تســـعين يومـــا، وعلى 

الفلســـطينيين خلالهـــا إقناع الرئيـــس دونالد 
ترامـــب بأنهم ملتزمون بـ“مفاوضات مباشـــرة 

وجدية“ مع إسرائيل.
وردا على التوجّه الأميركي قال الأمين العام 
لمنظمـــة التحرير الفلســـطينية صائب عريقات 
بحدة غير معهودة ”ســـنعلّق كل اتصالاتنا مع 

الإدارة الأميركية“.
وتعترف إســـرائيل والأمم المتحدة بمنظمة 
التحرير ممثلة للشعب الفلسطيني. وقد أجرت 
المنظمـــة المفاوضات التي أفضـــت إلى اتفاقات 
أوســـلو والتي سمحت بدورها بإنشاء السلطة 

الفلسطينية تمهيدا لدولة معترف بها دوليا.
وتجـــاوزت الســـلطة الفلســـطينية إلى حد 
كبيـــر منظمـــة التحرير كمؤسســـة سياســـية 

ومحاورة للقادة الأجانب.
ويخشـــى من أن يكون الهـــدف من الخطوة 
الأميركية الجديدة ضـــرب المنظمة، التي تضمّ 
معظم الفصائل الفلسطينية، وحصر التفاوض 
فـــي خطـــة الســـلام الموعـــودة مـــع الســـلطة 
الفلســـطينية التـــي يمثّلهـــا الرئيـــس محمود 

عباس.
ومنذ يناير، يكلف ترامـــب بعض مبعوثيه 
القريبين جدا مثل مستشـــاره جاريد كوشـــنير 
بالعمل بأكبـــر قدر من الســـرية دون أن يعرف 
متى ســـتقدّم خطة الســـلام التـــي يطلق عليها 

البعض بـ“صفقة القرن“.
وفـــي أجواء أقليمية يســـودها الاضطراب، 
ما زالت نوايا ترامب غير معروفة بشكل دقيق. 
فقد تحفّظ الرئيس الأميركي حتى الآن على دعم 
حل إقامة دولتين، أي دولة فلسطينية تتعايش 
مع دولة إسرائيل، وهو ما يعدّ النقطة المرجعية 

للأُسرة الدولية والفلسطينيين.
ويحـــاول اليوم الفلســـطينيون بدعم عربي 
لافت توحيـــد صفوفهم، بانتظار ما ستكشـــف 
عنه إدارة ترامب من مفاجآة في خطتها، والتي 

كثرت حولها التكهنات.
وتوصلت حركتا فتح وحمـــاس إلى اتفاق 
في 12 أكتوبـــر بالقاهرة تنقل بموجبه الأخيرة 
التي تســـيطر على غزة، الســـلطات في القطاع 

إلى السلطة الفلسطينية بحلول ديسمبر.
وكانـــت حماس طردت بالقوة الســـلطة من 
غـــزة في 2007. ومنـــذ ذلك الحين ومـــع القيود 

التـــي يفرضهـــا الاحتلال الاســـرائيلي، لم تعد 
الســـلطة الفلسطينية تحكم ســـوى مناطق في 
الضفـــة الغربية التي تبعد بضع عشـــرات من 

الكيلومترات عن القطاع.
وقال الخبير السياســـي جورج جقمان إنه 
لا يعتقـــد أنّ التوتر المفاجئ فـــي العلاقات بين 

منظمة التحرير والولايات المتحدة من شأنه أن 
”يؤثّر على عملية المصالحة“ الفلسطينية.

وأضاف الأســـتاذ فـــي جامعـــة بيرزيت أن 
قول الأميركيين إنهم ”مســـتعدون لإغلاق مكتب 
الســـلطة الفلسطينية في واشنطن يقوّض أكثر 

شرعيتها لدى السكان الفلسطينيين“.
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◄ قضت محكمة إسرائيلية بالقدس، 
بإلزام السلطة الفلسطينية وأربعة 

معتقلين فلسطينيين بدفع تعويضات 
مالية لثلاث عائلات من المستوطنين 
الإسرائيليين، قُتل أبناؤهم في عملية 

إطلاق نار عام 2001 قرب مدينة رام الله، 
وتبنتها آنذاك كتائب شهداء الأقصى، 

المحسوبة على حركة ”فتح“.

◄ استقبل العاهل الأردني الملك 
عبدالله الثاني، في قصر الحسينية 
الأحد، وفدا من كلية الدفاع الوطني 

في دولة الإمارات، حيث تناول اللقاء 
آفاق التعاون بين البلدين ومستجدات 

الأوضاع في المنطقة.

◄ قتل ثمانية أشخاص وإصابة 17 
أخرين بجروح متفاوتة الخطورة جرّاء 

قصف صاروخي على منطقة بشمال 
مدينة حمص.

◄ ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 
الشرطة استجوبت الأحد رئيس الوزراء 

بنيامين نتنياهو للمرة الثانية خلال 
الشهر الجاري، في إطار قضيتي فساد.

◄ ناشد منسق الشؤون الانسانية للأمم 
المتحدة في سوريا جميع الأطراف 

المتحاربة تجنّب استهداف المدنيين، 
وفتح ممرات أمنة لخروج الجرحى 

والمرضى في بلدات شرق دمشق.

◄ قتل مواطن مصري وأصيب آخرون، 
جرّاء انفجار عبوة ناسفة وسط مدينة 

الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.

◄ يواصل الجيش التركي نشر قواته 
في إدلب بشمال غرب سوريا، في إطار 
مراقبة منطقة خفض التصعيد المعلنة 

بالمحافظة.

باختصار

أخبار

} بيــروت – عاد التوتر يســـود مخيم عين 
الحلـــوة للاجئين الفلســـطينيين فـــي صيدا 
جنوب لبنان، بعد فترة من الهدوء النســـبي 

التي شهدها.
وجـــاء هذا التوتـــر على خلفيـــة اغتيال 
أحد النشطاء الفلسطينيين، في منطقة سوق 
الخضار في المخيم، برصاص شـــخص مقنّع 

لم يكشف التحقيق حتى الآن هويته.
وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام اللبناني 
الأحد أن ”شـــخصا مقنّعا أقـــدم على إطلاق 
النـــار على محمـــد حجير الـــذي ينتمي إلى 
جبهة التحرير الفلسطينية، عند مفرق سوق 
الخضـــار داخل مخيم عين الحلـــوة، ما أدى 

إلى إصابته برأسه ومقتله على الفور“.
وعقب الحادث سارعت القوة الفلسطينية 
المشـــتركة إلى الانتشـــار في منطقتي ســـوق 
الخضار والشـــارع الفوقاني بالمخيم، وسط 
مخاوف من انـــدلاع اشـــتباكات خاصة وأن 
هناك شكوكا في أن يكون القاتل من مجموعة 

بلال بدر المتطرفة.
وكانت مصادر فلســـطينية، قد أكدت في 
وقت ســـابق أن محمـــد حجير كان قـــد تقدّم 
بدعـــوى قضائية لـــدى الســـلطات اللبنانية 
ضـــد كمال بدر، شـــقيق المتشـــدد بـــلال بدر، 
بعد ســـاعات من تســـليم نفســـه إلى عناصر 
مخابـــرات الجيـــش اللبنانـــي، عنـــد حاجز 
للجيش فـــي محيـــط المخيم، وهو مـــا يعزّز 
الشـــكوك في أن يكـــون الأخير من يقف خلف 

عملية الاغتيال.
للقـــوى  السياســـية  القيـــادة  وأعلنـــت 
الوطنية والإســـلامية في صيدا في بيان لها 
أن هذا الحدث مشبوه يصبّ في خانة توتير 

الاستقرار والأمن في مخيم عين الحلوة.
ويشـــهد المخيم الذي يعدّ أكبر المخيمات 
الفلســـطينية في لبنان من حين لآخر عمليات 
اغتيـــال لنشـــطاء وحتى مواطنيـــين عاديين 
لتعقبها مواجهات مســـلحة، تدوم لأيام قبل 

أن يتم نزع فتيلها.
وبات هذا الوضع عاديا بالنســـبة لأبناء 
المخيـــم في ظل تعـــدد المجموعات المســـلحة 
التـــي تقطنه، في المقابل يـــراه آخرون مدعاة 
قلق خاصة في الظرفية الحساســـة التي يمر 

بها لبنان والمنطقة.

 مخيم عين الحلوة

يعود إلى دائرة التوتر

استهداف إدارة ترامب منظمة التحرير يثير شكوك الفلسطينيين
[ عريقات: سنعلق كل اتصالاتنا مع الإدارة الأميركية  [ مخاوف من مسعى أميركي لإضعاف المنظمة

ــــــس الأميركي دونالد ترامب  يخشــــــى بعض الفلســــــطينيين من أن يكون تلويح إدارة الرئي
بغلق مكتب منظمة التحرير مقدمة لإضعافها تمهيدا لحصر عملية التفاوض الفلســــــطينية 
الإسرائيلية في أيدي الرئيس محمود عباس، في المقابل يرى آخرون أن هذه القراءة تحمل 
الكثير من المبالغات وأن المسألة لا تتعدّى كونها محاولة لثني السلطة الفلسطينية عن تتبع 

قادة إسرائيليين في المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي.

تحت  التهديد

«لن أترشـــح للانتخابات الرئاسية المقبلة. لدي أسباب قد تكون شخصية أو سياسية لذلك أنا 

خارج السباق تماما دون رجعة عن هذا القرار».

عمرو موسى
الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية

«زيارة الرئيس سعد الحريري إلى فرنسا بعد المملكة العربية السعودية تؤكد تدويل استقالته 

وتحميل دوافعها بعدا إقليميا ودوليا». 

فارس سعيد
المنسق العام لقوى 14 آذار اللبنانية

سد النهضة يعمق الهوة بين مصر والسودان

السودان ينحاز إلى أثيوبيا

} دمشــق – ســـيطر الجيش السوري وحلفاؤه 
مجددا الأحد على كامل مدينة البوكمال الواقعة 
في شـــرق البلاد على الحـــدود مع العراق، بعد 

طرد تنظيم الدولة الإسلامية منها.
وقـــال مصـــدر عســـكري ”ســـيطر الجيش 
الســـوري والقوات الرديفة والحليفة على كامل 
مدينة البوكمال“ مشـــيرا إلـــى أن العمل يجري 
حالياً علـــى ”إزالـــة الألغام والمفخخـــات التي 

خلّفها تنظيم داعش في المدينة“.
وتمكّـــن الجيش الســـوري في التاســـع من 
الشـــهرالجاري من طرد التنظيـــم الجهادي من 

المدينة بعد أكثر من ثلاث ســـنوات من سيطرته 
عليها، لكن عناصر داعش تمكنّت بعد أيام عدة 

من السيطرة عليها مجددا.
وأثارت عودة احتلال داعش للمدينة الكثير 
من اللغط، وســـط مبـــرّرات أوردها البعض من 
الموالين لدمشـــق بأن الجيـــش كان أعلن إحكام 
قبضته على البوكمال، لأســـباب تكتيكية لقطع 
الطريـــق على قوات ســـوريا الديمقراطية التي 

أعلنت أنها ستتجه لتحريرها.
وتأتي الســـيطرة علـــى المدينـــة الأحد إثر 
هجـــوم بدأه الجيش مع حلفائه الخميس بدعم 

جوي روسي. وأفاد المصدر بأن التنظيم ”أبدى 
مقاومـــة عنيفة وحـــاول اســـتخدام المفخخات 
والانتحاريـــين، لكـــن محاصرة المدينـــة مكّنت 

الجيش من حسم المعركة“.
بـــدوره أكـــد المرصـــد الســـوري لحقـــوق 
الإنســـان اســـتعادة الجيـــش مـــع حلفائه من 
حزب الله اللبنانـــي والحرس الثوري الإيراني 
والمجموعـــات المقاتلة العراقية الســـيطرة على 
المدينة، مشيراً إلى انســـحاب عناصر التنظيم 
من الأحياء الشـــرقية باتجاه نهر الفرات الذي 

تقع المدينة غربه.

وتتركز الاشـــتباكات حاليا وفـــق المرصد، 
فـــي محيط البوكمال التي كانت تعدّ آخر معقل 
بارز للتنظيم في ســـوريا، حيث لا يزال يسيطر 
على 25 في المئة من مساحة محافظة دير الزور 

الغنية بالنفط والحدودية مع العراق.
ومُني التنظيم الذي كان أعلن في العام 2014 
على مناطق واسعة  إقامة ”الخلافة الإسلامية“ 
في ســـوريا والعراق، بسلســـلة هزائم ميدانية 
كبرى في البلدين، آخرها بلدة راوة قبل يومين 
التي كانت تعدّ آخر بلدة تحت سيطرة التنظيم 

في العراق قرب الحدود مع سوريا.

الجيش السوري يسيطر للمرة الثانية على البوكمال

تحركات قطرية في شرق 

أفريقيا لمواجهة العزلة الخليجية

في 
العمق

ص7

جورج جقمان:

إغلاق مكتب منظمة 

التحرير في واشنطن 

يقوض شرعيتها



} الريــاض – حمّـــل التحالـــف العربي الداعم 
للشـــرعية اليمنيـــة بقيـــادة المملكـــة العربية 
مســـؤولية  الحوثيين  المتمرّدين  الســـعودية 
ســـقوط مدنيين فـــي الحرب الدائـــرة باليمن، 
مؤكّدا تعمّدهم تركيز مقرّاتهم بالقرب وبداخل 
المنشـــآت المدنية بهـــدف الاحتمـــاء بها من 

الغارات الجوية.
وذكّر في مؤتمر صحافي عقده الأحد فريق 
تقييم الحوادث التابع له بالعاصمة السعودية 
الرياض باســـتيلاء المتمرّدين على إدارة أمن 
الزيديـــة مـــا جعلهم هدفـــا لقصـــف طائرات 
التحالف، وكذلك بسيطرتهم على متحف قصر 

صالة واستخدامه لأغراض عسكرية.

وأعلـــن الفريـــق، فـــي المقابـــل، أن لجنة 
تـــم تشـــكيلها بأمـــر ملكـــي لمتابعـــة طلبات 
المتضرريـــن في اليمـــن، مؤكّـــدا أن عمليات 
القصف تســـتند إلى معلومات استخباراتية، 
وأنّ ذلـــك يتماشـــى مـــع القوانيـــن الدوليـــة 

والإنسانية.
كما عرض صـــورا تفنّد الادعاءات بشـــأن 
قصـــف التحالـــف لمبـــان ســـكنية، وتظهـــر 
استهداف منصات إطلاق صواريخ باليستية 

يستخدمها الحوثيون.
وكثّـــف التحالـــف العربـــي خـــلال الفترة 
الأخيرة مـــن غاراته على المواقع العســـكرية 
للمتمرّديـــن الحوثييـــن، موفّرا بذلـــك الغطاء 

الجوّي للقـــوات الموالية للحكومة الشـــرعية 
للتقـــدّم في عدّة محاور أبرزها محور شـــرقي 

العاصمة صنعاء.
وســـيطرت قوات الجيش اليمني المدعوم 
من التحالف العربي الأحد على مواقع عسكرية 
جديـــدة إثر معارك خاضتها ضد المســـلحين 
الحوثيين، والقوات الموالية للرئيس السابق 
علي عبدالله صالح، شرقي العاصمة صنعاء.

وقـــال صالـــح القطيبـــي، عضـــو المركز 
الإعلامي للقوات المســـلحة اليمنيـــة، لوكالة 
الأناضـــول عبر الهاتـــف إن ”قـــوات الجيش 
تمكنـــت من الســـيطرة على عدة تـــلال جبلية 

وعرة في مديرية نهم شرقي صنعاء“.

وأضـــاف أن ”عملية الســـيطرة جاءت بعد 
مواجهات بين الطرفين اســـتمرت منذ السبت 

وحتى الأحد“.
الجيـــش  ”تقـــدم  أن  القطيبـــي  وأوضـــح 
بالســـيطرة علـــى هـــذه التـــلال يســـاعده في 
الانتقال إلى مناطق جبلية أكثر ســـهولة وأقل 
وعورة“. وأشـــار إلـــى أنّ ”المواجهات خلال 
اليومين الأخيرين أسفرت عن مقتل العشرات 
من مســـلحي الحوثي وقوات صالح، في حين 

سقط 4 قتلى من قوات الجيش“.
ولفـــت القطيبي إلـــى أن ”قـــوات الجيش 
تمكنت أيضا خلال المواجهات من تدمير أربع 

عربات عسكرية تابعة للحوثيين وحلفائهم“.

} بغــداد - توعّـــد رئيس الحكومـــة العراقية 
حيدر العبادي بشنّ حرب على الفساد تضاهي 
الحـــرب الشرســـة التي خاضها العـــراق ضدّ 
تنظيم داعـــش طيلة الثلاث ســـنوات ونصف 

السنة الماضية.
وتبـــدو المقارنـــة بـــين الفســـاد والإرهاب 
في العـــراق دقيقة من عدّة نـــواح من ضمنها 
صعوبة اجتثاثهما بشكل كامل والآثار المدمّرة 

للظاهرتين.
ومحاربـــة الفســـاد مطلب شـــعبي عام في 
العـــراق كثيـــرا ما ظهر في ســـاحات التظاهر 
والاحتجـــاج وأبدى العبادي تجاوبا معه دون 
أن يتمكّن من تحقيـــق إنجازات فعلية في ذلك 
نظرا لتعقّد الظاهرة واستشـــرائها وتغلغلها 
في جميـــع مفاصل الدولـــة واختلاطها بنفوذ 
كبار السياســـيين المشـــاركين أصلا في صنع 

القرار وإدارة الشأن العام.
وقـــال رئيس الحكومـــة العراقية ”إنه بعد 
الانتهاء من داعش ستكون هناك حملة لمحاربة 
الفســـاد الذي يتطلب تضافـــر جهود الجميع 
للقضـــاء عليه مثلمـــا قضينا علـــى عصابات 

داعش الإرهابية“.
وبحســـب متابعـــين للشـــأن العراقي، فإن 
الفســـاد ســـيمثّل عامـــلا مضاعفـــا للأوضاع 
السيئة التي خلفتها الحرب على تنظيم داعش 
من دمار طال مناطق ومدنا كثيرة ومن تشريد 
للســـكان ومن تعطيل للـــدورة الاقتصادية في 
تلك المناطق، ليكون من ثمّ عامل تعطيل لإطلاق 
مرحلـــة جديـــدة في فترة ما بعـــد الحرب على 

التنظيم المتشدّد تكون مختلفة على ما قبلها.
ويُقبـــل العـــراق فـــي مايـــو القـــادم على 
انتخابـــات أكّد حيدر العبادي أنّها ســـتجرى 

في موعدها الذي تمّ تحديده دون تأخير، فيما 
يـــرى أغلب العراقيين ضآلـــة فرص أن تفضي 
إلـــى تغيير حقيقي فـــي البـــلاد، إذ أن إزاحة 
الوجـــوه التي قادت البلد منذ ســـنة ٢٠٠٣ من 
كبار رموز وقـــادة الأحزاب الدينية أمر صعب 
رغم ما تعلّقت بكثير من هؤلاء من تهم فســـاد 
وســـوء تصّرف في موارد الدولة وإهدار للمال 

العام.
ويكشف اقتران كلام العبادي بشأن الفساد 
بحديثه حول الإرهاب في ســـياق تأكيده على 
إجـــراء الانتخابات القادمة فـــي موعدها، عن 
نقاط قوّته في مواجهة خصومه السياســـيين 
ومنافســـيه على منصب رئاســـة الحكومة من 

خلال الانتخابات ذاتها.
فالعبـــادي لن يكتفي وهـــو يتقدّم لخوض 
الانتخابات بصفـــة القائد المنتصر في الحرب 
على تنظيم داعش، لكّنه يريد أن يكتسب صفة 
مهمّة لدى العراقيـــين وهي قيادة الحرب على 
الفســـاد، دون أن تكون لديـــه ضمانات أكيدة 
لكســـب هذه الحـــرب على غـــرار انتصاره في 

محاربة داعش.
ويظلّ الســـؤال قائما بشـــأن المـــدى الذي 
يستطيع العبادي الوصول إليه في حربه على 
الفســـاد، وبشـــأن قدرته على تجـــاوز مطاردة 
”صغار“ الفاســـدين من موظفـــي الدولة وحتى 
من بعـــض وزرائهـــا إلى الإطاحـــة بالرؤوس 
الكبيرة التي ليســـت ســـوى بعض كبار قادة 
الميليشـــيات والأحزاب الدينية المشـــاركين في 

السلطة.
وعلى ســـبيل المثـــال، فإن رئيـــس الوزراء 
السابق نوري المالكي الذي يرأس حزب الدعوة 
الإســـلامية الذي ينتمي إليه العبادي ذاته، في 
مقدّمة المطلوبين للمحاســـبة على نطاق واسع 
في العراق، حيث تنســـب إليه المســـؤولية عن 
انتشـــار الفســـاد وتغلغله فـــي جميع مفاصل 
الدولة ومؤسســـاتها، وعن إهدار مبالغ طائلة 
تقدّر بمئـــات المليـــارات من الـــدولارات تأتّى 
بعضها في ســـنوات الارتفاع الكبير بأســـعار 
النفط، دون أن يكون لذلك أي أثر يذكر ســـواء 

في تنشيط اقتصاد البلاد أو في تحسين بناها 
التحتية أو في رفع مستوى عيش مواطنيها.

وأفضـــت قيـــادة المالكـــي للحكومـــة طيلة 
ثمانـــي ســـنوات متواصلـــة حتى ســـنة ٢٠١٤ 
إلـــى كارثـــة احتـــلال تنظيم داعـــش لحوالي 
ثلث مســـاحة العراق، وهي كارثـــة لا تنفصل 
بدورها عن ظاهرة الفســـاد التي تســـرّبت في 
عهد المالكي إلى المؤسســـة الأمنية والعسكرية 
ســـواء في ما يتعلّـــق بصفقات الســـلاح وما 
اعتراها من رشـــى وتزييف في فواتيرها ومن 
غش في مواصفات السلاح الذي يتمّ اقتناؤه، 
أو بوجـــود الآلاف ممـــن تطلق عليهـــم محليا 
وهم عبارة عن أشخاص  تسمية ”الفضائيين“ 
يتقاضون رواتب باعتبارهم منتسبين للقوات 

المسلّحة دون أن تكون لهم أي خدمة فعلية في 
صفوف تلك القوات.

ولســـنوات عـــدّة ظلّـــت فضيحـــة اقتنـــاء 
أجهزة كشـــف متفجّرات من إحدى الشـــركات 
البريطانية وتبينّ أنّها مجرّد لعب أطفال، تهزّ 
العـــراق وتمثّـــل نموذجا عن خطـــورة ظاهرة 
الفســـاد وتأثيرها حتى على أمـــن المواطنين، 
إذ أنّ الأجهزة ذاتها كانت ســـببا في خروقات 
أمنية وتنفيـــذ تفجيرات فـــي مناطق مأهولة 

بالسكان.
ويتم الاكتفاء إلى حدّ الآن في نطاق الحرب 
على الفســــاد بتوقيف أشخاص وموظفين من 
غيــــر القادة وكبار السياســــيين. وأعلن الأحد 
عــــن اعتقال مطلوب بتهمة ”المســــاس بأموال 

الدولة“ في مطار بغداد وتحويله إلى الجهات 
الأمنية المختصّة لإجراء التحقيق معه. وجاء 
ذلك بعــــد أن أعلنت مديرية الجمــــارك العامة 
قــــرار الحكومة حجــــز الآلاف من الســــيارات 
المســــتوردة لحســــاب القطاع الخاص بسبب 
شبهة فســــاد وتهرّب من الضرائب في عملية 

الاستيراد.
وتظلّ مثل تلك الإجراءات، في رأي الكثير 
مــــن العراقيين، ســــطحية إلى أبعــــد حدّ لأنّها 
لا تنفــــذ إلى جوهــــر الظاهــــرة ولا تمسّ كبار 
رؤوس الفساد الذين جعلوا من العراق ضمن 
أكثر دول العالم فســــادا بحســــب مؤشــــرات 
منظمة الشــــفافية الدولية الصادرة على مدى 

السنوات الماضية.

مقاومة الفساد.. حرب العبادي الثانية غير مضمونة العواقب
[ رئيس الحكومة العراقية: بعد الانتهاء من داعش ستكون هناك حملة لمحاربة الفساد  [ رؤوس كبيرة محصنة ضد المحاسبة
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أخبار

ــــــس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي خرج من الحرب ضدّ تنظيم داعش في هيئة  رئي
القائد المنتصر، ســــــيكون لزاما عليه خوض حرب ثانية لا تقلّ شراســــــة وهي الحرب على 
الفســــــاد التي قد تضعه في مواجهة شــــــركاء له بالعملية السياسية ما يجعل نتائجها غير 

مضمونة.

«نشـــعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بأن إيران تقدم للحوثيين صواريخ باليســـتية تهدد 
الأمن الإقليمي وتطيل الصراع.. من الضروري أن تحقق الأمم المتحدة في هذا الأمر}.

أليستر بيرت
 الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط

«الفســـاد المالي والإداري وبيع وشـــراء المناصب في محافظة نينوى أصبحا أكبر التحديات بعد 
القضاء على الإرهاب}.

فارس البريفكاني
 نائب بالبرلمان العراقي عن محافظة نينوى

التغيير نحو الأفضل مرتبط في أذهان العراقيين بالتغلب على الفساد

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ تحتضن العاصمة السعودية 
الرياض في السادس والعشرين من 
نوفمبر الجاري أول اجتماع لوزراء 
دفاع التحالف الإسلامي العسكري 
لمحاربة الإرهاب والذي تم تشكيله 

في ديسمبر 2015 من 41 دولة.

◄ غادرت مدينة عدن بجنوب اليمن 
مجموعة جديدة من الجرحى اليمنيين 
مكونة من 88 جريحا مع مرافقيهم إلى 

الهند لاستكمال علاجهم هناك على 
نفقة دولة الإمارات العربية المتحدة 

وبإشراف هيئة الهلال الأحمر 
الإماراتي.

◄ يزور الرئيس العراقي فؤاد 
معصوم الكويت، اليوم الإثنين، 
لإجراء محادثات مع أمير البلاد 

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح 
تشمل استضافة الكويت العام 

المقبل مؤتمرا للمانحين الدوليين 
لدعم العراق في عملية إعادة إعمار 
المناطق التي دمرتها الحرب على 

تنظيم داعش.

◄ تجري القوات السعودية الخاصة 
قريبا تمرينا مشتركا مع مجموعة 

المهام الخاصة بالجيش الباكستاني 
تحت اسم ”شهاب 2“. ويهدف التمرين 

الذي يجري في مدينة الرياض ”إلى 
تبادل الخبرات العسكرية في مكافحة 
الإرهاب ورفع الجاهزية لدى القوات 

المشاركة“، بحسب ما نقلت وكالة 
الأنباء السعودية عن قائد قوات الأمن 
الخاصة الفريق الركن مفلح بن سليم 

العتيبي.

◄ نفت مصادر يمنية وجود أي 
أبعاد سياسية لزيارة الرئيس عبدربه 
منصور هادي المفاجئة إلى الولايات 

المتحدة، مؤكّدة أنها زيارة غير 
رسمية بهدف إجراء فحوصات طبية، 
وأنه سيعود في إثرها إلى عدن آخر 
الشهر الجاري لحضور الاحتفالات  

بالعيد الوطني.

باختصار التحالف العربي يحمل الحوثيين مسؤولية سقوط مدنيين

{وزير} كويتي مهدد 
بالاستجواب قبل تعيينه

} الكويــت - هدّد نائب كويتي باســـتجواب 
الشـــيخ خالد الجرّاح الصباح، في حال أعيد 
تعيينه وزيـــرا للداخلية بالحكومـــة القادمة 
المزمـــع تشـــكيلها لتخلـــف ســـابقتها التي 
استقالت آخر أكتوبر الماضي بعد استجواب 
لوزير شـــؤون مجلس الوزراء الشـــيخ محمد 
العبداللـــه الصبـــاح أفضى إلـــى طلب نيابي 

بسحب الثقة منه.
وجـــاء التهديـــد بالاســـتجواب امتـــدادا 
للجدل الدائر في الكويت بشأن تطبيق عقوبة 
تتمثّـــل فـــي حجز المركبـــات التـــي لا يلتزم 
ســـواقها بربط حزام الأمان أو يســـتخدمون 

الهاتف الجوّال أثناء القيادة.
وخاطب النائب رياض العدساني الشيخ 
الجرّاح بالقول إنّ عليه أن يربط حزام الأمان، 
مؤكّـــدا أنّه سيســـتجوبه إذا لم تتخلّ وزارته 

عن تطبيق العقوبة المذكورة.
وقال ”إذا عاد الوزير الجرّاح إلى الوزارة 
فمن الناحية الدســـتورية سأعطيه مهلة أيام، 
وإذا لـــم يتراجع عن القرار فلـــن أتراجع عن 

استجوابه“.
وشـــرح أنّ الجميـــع مع تطبيـــق القانون 
وســـلامة الطريـــق والحـــد مـــن الحـــوادث 
المرورية، علـــى أن يتم ذلك بصيغة حضارية 

توافق الدستور ونص القانون.
وكان النائب يتحـــدّث قبل أن تؤكد وزارة 
الداخليـــة، الأحـــد، اســـتمرارها فـــي تطبيق 

العقوبة موضع الجدل.

} ظهور الســـلطان قابوس بن ســـعيد ســـلطان عمان في اســـتعراض بمناســـبة العيد الوطني الســـابع والأربعين يحمل في الفترة الراهنة رسالة طمأنة 
استثنائية للعمانيين نظرا لما تتميز به المرحلة من مصاعب وتعقيدات اقتصادية وأمنية محليا وإقليميا.

ّ

شبه بين ظاهرتي الفساد والإرهاب 
في العـــراق لجهـــة كارثيـــة النتائج 
التـــي تخلفانها وصعوبة اجتثاثهما 

بشكل كامل

◄



صابر بليدي

} الجزائــر - كذبت الرئاســـة الجزائرية ما 
روج فـــي الإعلام المحلي، حـــول نية الرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة الترشـــح لولاية رئاســـية 
خامســـة، التي كشـــف عنها الرئيس الســـابق 
للجنة الاستشـــارية لحقوق الإنسان المحامي 
فاروق قســـنطيني، في تصريحـــات أدلى بها 
نهاية الأســـبوع لعدة صحف ومواقع إخبارية 

محلية.
وأوردت برقيـــة لوكالة الأنباء الرســـمية، 
وقنـــاة ”النهـــار“ المقربة من الســـلطة، الأحد 
أن بيان الرئاســـة الجزائريـــة نفى نفيا قاطعا 
وجـــود أي لقـــاء جمـــع بوتفليقـــة بالمحامي 
فـــاروق قســـنطيني، ونفى أيضـــا المضمون 
السياسي الذي تداولته وسائل إعلام ومواقع 
إلكترونية محلية، حول نية بوتفليقة الترشح 

لولاية رئاسية خامسة.
ووصف البيان التصريحات المنقولة على 
لسان فاورق قسنطيني، بـ“الافتراءات“، ونفى 
أي لقاءات جمعته ببوتفليقة، وشدد على ”عدم 
صحة الرسائل السياسية المتداولة في بعض 

الصحف والمواقع الإخبارية المحلية“.
والرئيـــس  والحقوقـــي  المحامـــي  وكان 
الســـابق للجنة الاستشـــارية لحقوق الانسان 
فاروق قسنطيني تحدث على نطاق واسع عن 
لقاءات جمعتـــه بعبدالعزيـــز بوتفليقة، الذي 
أعـــرب له عـــن نيته الترشـــح لولاية رئاســـية 
خامسة، وأنه لمس لديه استعدادا للاستمرار 
فـــي قصـــر المراديـــة، لاســـتكمال مشـــروعه 

السياسي والاقتصادي.
وأضاف قســـنطيني ”وجدت بوتفليقة في 
ظروف صحيـــة جيـــدة، وتركيز ذهنـــي كبير 
على الملفـــات الداخلية والقضايـــا الإقليمية 
والدوليـــة، ولديـــه دقة فـــي التحليل والاطلاع 

والمتابعة لمختلف التطورات“.
وكانـــت الأمينـــة العامـــة لحـــزب العمال 
اليســـاري لويـــزة حنـــون اســـتبعدت فرضية 
 ،2019 العـــام  لرئاســـيات  بوتفليقـــة  ترشـــح 
وأكـــدت ”أن الأصـــوات التـــي تتحـــدث عـــن 
العهدة الخامسة تضر بالرئيس وبمؤسسات 
الدولة، ولا يمكنني الجزم إلا إذا سمعتها منه 

شخصيا“.

وقالت فـــي تصريح صحافـــي ”لا أتصور 
أن يترشـــح الرئيس لعهدة رئاســـية خامسة، 
عندمـــا  أنهـــم  فيعتقـــدون  المتزلفـــون  أمـــا 
يتحدثون عن العهدة الخامســـة سيسمح لهم 
الرئيس بالاســـتمرار في التزوير والإبقاء على 

مصالحهم“.
وبـــدا فاروق قســـنطيني واثقا من نفســـه 
ومـــن الكلام الذي أدلى به على نطاق واســـع، 
عندما قال إن الرئيس بوتفليقة ذكر له أنه ”من 
حق المعارضة السياســـية أن ترفض طموحي 
لولاية خامسة، لكن الصندوق هو الذي يفصل 

بيني وبينها“.
وقـــال ”حدثنـــي رئيـــس الجمهورية الذي 
التقيته في عدة مناســـبات، كانت الأخيرة في 
بحر الأســـبوع الماضـــي، عن عزمـــه محاربة 
تغلغل اللوبي المالي في الحياة السياســـية، 
ولجم نفوذه في مؤسسات الدولة، وأن الوضع 
الاقتصادي في البلاد يتطلب حرصا كبيرا على 

تنفيذ مخطط لتنويع مصادر دخل البلاد“.
أثارت تصريحـــات قســـنطيني ردود فعل 

واســـعة لدى الطبقة السياسية، التي تخوض 
آخـــر يـــوم لهـــا مـــن عمـــر الحملـــة الدعائية 
الخميـــس  المقـــررة  المحليـــة،  للانتخابـــات 
الصمـــت  مرحلـــة  تدخـــل  أن  قبـــل  المقبـــل، 

الانتخابي بداية من الاثنين.
وعبـــر رئيس الجبهة الوطنيـــة الجزائرية 
موســـى تواتـــي في اتصـــال لـ“العـــرب“، عن 
”رفـــض حزبـــه المطلق لهـــذا المشـــروع، لأنه 
يكـــرس أحاديـــة سياســـية غير مســـبوقة في 

البلاد“.
في حين قال رئيس جبهة المستقبل بلعيد 
عزيـــز ”من حـــق بوتفليقة كمواطن الترشـــح 
للاســـتحقاق إذا توفـــرت فيه الشـــروط“، في 
إشارة إلى الظروف الصحية المانعة لممارسة 

مثل هذه المسؤوليات.
وكانت الرئاســـة الجزائرية ألغت اجتماعا 
لمجلـــس الوزراء الأســـبوع الماضي، دون أن 
تشير إلى المانع، لكن مراقبين لم يستبعدوا أن 
يكون الوضع الصحي لبوتفليقة هو الذي حال 
دون ذلك، بما أن الاجتماع يجري تحت إشرافه 

وبحضوره. واعتذر بوتفليقة منذ شهر مارس 
الماضـــي عن اســـتقبال ضيوف ومســـؤولين 
كبار، على غرار المستشـــارة الألمانية انجيلا 
ميـــركل، والرئيـــس الإيراني محمـــد خاتمي، 
وينتظر الرئيس الفرنســـي ايمانويل ماكرون، 
منذ ماي الماضي، الفرصة المناســـبة لزيارة 
الجزائـــر، قبـــل أن تقرر في غضون الأســـبوع 
الماضـــي أن تكـــون في الســـادس من شـــهر 

ديسمبر الداخل.
ويـــرى مراقبـــون أن الصراع بلـــغ ذروته 
بين أجنحة الســـلطة، مع بدايـــة العد التنازل 
لنهاية الولايـــة الحالية لبوتفليقـــة في أفريل 
2019، وأن التنافـــر الواضح في خطاب قطبي 
السلطة السياسية (أحمد أويحيى وجمال ولد 
عباس)، حول المســـتقبل السياسي في قصر 
المرادية، يجســـد حـــدة معركـــة الخلافة بين 

الوجوه الطامحة لخلافة بوتفليقة.
ولم يســـتبعد هؤلاء أن تكـــون تصريحات 
المحامي فـــاروق قســـنطيني، حـــول الولاية 
الخامســـة لبوتفليقـــة، وتفنيدهـــا مـــن طرف 
مؤسســـة الرئاســـة، أحد أوجه الصراع الحاد 
حـــول قصر المرادية، خاصة في ظل الغموض 
الذي يكتنف الوضع الحقيقي لصحة الرئيس 

بوتفليقة.
ويتفـــادى الأميـــن العام لجبهـــة التحرير 
الوطنـــي جمال ولد عباس الحديث عن الولاية 
الخامسة، بينما شـــدد على أن الرئيس القادم 
للبـــلاد ســـيكون مـــن حـــزب جبهـــة التحرير 

الوطني.
بينما نفى كل من فاروق قسنطيني وأمين 
عـــام التجمع الوطنـــي الديمقراطـــي ورئيس 
الحكومـــة أحمـــد أويحيى، وجـــود أي طموح 
لســـعيد بوتفليقة في خلافة شقيقه، وأكدا أنه 
يـــؤدي مهامه بصفـــة عادية، وهـــو بريء مما 

ينسب له حول تسيير البلاد في الخفاء.

} أنقــرة - تحـــاول تركيـــا اختـــراق مجلس 
النـــواب الليبـــي اســـتباقا للجهـــود الأممية 

الهادفة إلى تحقيق تسوية سياسية.
واستقبلت تركيا وفدا عن البرلمان الموالي 
للجيـــش الليبي بقيادة المشـــير خليفة حفتر 
حيث أجرى عددًا من المباحثات في العاصمة 
أنقرة وإســـطنبول، شـــملت البرلمان التركي، 
ورئاســـة الوزراء، ووزارة الخارجية، واتحاد 
المقاوليـــن في تركيا، وعددًا من المؤسســـات 
الأخـــرى، علاوة على اســـتقبال الوفد الجمعة 

من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقـــدّم النائـــب زيـــاد دغيـــم أحـــد أعضاء 
الوفـــد، ضمانة لرجال الأعمـــال الأتراك حيال 
مســـتحقاتهم فـــي ليبيا، مؤكـــدًا حرصه على 
دحـــض الدعايات الســـلبية بشـــأن تركيا في 

بلاده.
ويضـــم الوفد حوالي 10 نـــواب من بينهم 
نـــواب ســـبق أن أعلنوا مقاطعتهم لجلســـات 
البرلمان سنة 2014 وانحازوا للمؤتمر الوطني 
الذي رفض تســـليم الســـلطة، ونواب مؤيدون 

لحكومة الوفاق الوطني.
وخســـر تيار الإســـلام السياسي في ليبيا 
الانتخابات التشـــريعية التي جرت في يونيو 

.2014
ولم يحصل الإســـلاميون إلا على 23 مقعدا 
مـــن أصـــل 188 مقعـــدا، لذلك قرر هـــذا التيار 
عرقلـــة عمل مجلـــس النواب واعتبـــار كل ما 
يصدره من قرارات غير دستوري مستغلا قرار 
مجلس النواب الانعقاد في مدينة طبرق مبررا 

لمقاطعة جلساته.
 ويربـــط متابعـــون بيـــن زيـــارة الوفـــد 
والمقتـــرح الـــذي تقـــدم به المبعـــوث الأممي 
إلى ليبيا غســـان ســـلامة، الـــذي منح مجلس 

النواب حـــق اختيار الحكومة دون التشـــاور 
مع مجلس الدولة (جسم استشاري منبثق عن 
اتفـــاق الصخيرات ويضم أعضاء من المؤتمر 
الوطني) الذي يقوده عبدالرحمن الســـويحلي 

المقرب من السلطات في أنقرة.
وبحســـب هؤلاء فإن الهدف من اســـتقبال 
هـــذا الوفـــد البرلماني هو خلـــق لوبي داخل 
مجلـــس النواب تتم الاســـتفادة منـــه في عدة 
أمـــور خلال الفتـــرة القادمة خاصـــة تنصيب 
شخصية موالية لتركيا في الحكومة المقبلة.

ويبـــدو أن أردوغان يتوقع نجاح غســـان 
ســـلامة في التوصل إلى اتفـــاق ينهي الأزمة 
العاصفة بليبيا منذ ســـت ســـنوات، وبالتالي 
ضمان عودة الشـــركات التركيـــة لإعادة إعمار 

عدة مدن وفي مقدمتها بنغازي وسرت.
وأعرب سلامة أمام مجلس الأمن الأسبوع 
الماضي عن تفاؤله بقرب التوصل إلى تسوية 

للأزمة الليبية.

وكان مبعـــوث تركيـــا الخاص إلـــى ليبيا، 
أمراللـــه إشـــلر، أكد فـــي تصريحـــات أكتوبر 
الماضي أنّ بلاده ستفتح قنصليتها في مدينة 
بنغازي حال نجاح خارطة الطريق التي قدمها 

غسان سلامة.
وأشـــار إشـــلر حينئذ إلى ”رغبة أنقرة في 
استئناف رحلات الخطوط الجوية التركية من 
جديد وفي أسرع وقت إلى غرب وشرق وجنوب 

ليبيا، وعلى رأسها العاصمة طرابلس“.
وخاصـــة  الليبيـــة،  الســـلطات  وتتهـــم   
الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب 
والجيـــش الوطنـــي، تركيا بدعـــم الجماعات 
الإرهابيـــة فـــي البـــلاد، ومن بيـــن الاتهامات 
التصريحـــات الأخيرة للناطق باســـم الجيش 

العميد أحمد المسماري.
وأكـــد المســـماري فـــي تصريحـــات لقناة 
”ســـكاي نيوز عربية“ مطلـــع أكتوبر الماضي 
أن نتائـــج التحقيقـــات مـــع عناصـــر تنظيـــم 

داعش المقبوض عليهم في حرب سرت والتي 
نشرها رئيس مكتب النائب العام في طرابلس 
الصديق الصور أكدت أن تركيا تدعم الإرهاب، 
وذلك عبر نقل المتشددين من ليبيا إلى سوريا 

والعكس.
وقـــال الصور نهاية ســـبتمبر الماضي إن 
أغلب العناصر الإرهابية غادرت بعد هزيمتها 
فـــي بنغـــازي وســـرت نحـــو تركيا وســـوريا 

والعراق.
وقال طلال الميهوب في تصريحات سابقة 
إن ”الدعم كان يصل إلى الجماعات  لـ“العرب“ 
المتطرفـــة في بنغـــازي من قطـــر وتركيا عبر 
جماعة الإخوان المســـلمين، الذراع السياسية 
لتلـــك الجماعـــات عـــن طريـــق منافـــذ مدينة 

مصراتة الجوية والبحرية“.
وتحـــاول تركيـــا نفـــي هـــذه الاتهامـــات 
والترويـــج لأنها تقف على مســـافة واحدة من 

أطراف الأزمة الليبية.
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◄ أعلن رئيس الحكومة التونسية 
يوسف الشاهد عن تعديل وزاري 

محدود شمل حقيبتين، حيث عين 
عماد الحمامي، الوزير السابق 

للصناعة، وزيرا للصحة، بينما عين 
سليم الفرياني وزيرا للصناعة.

◄ قالت المنطمة الحقوقية ”فرونت 
لاين ديفندرز“ إن جزائريا ينشط في 
مجال الدفاع عن حقوق المفقودين 

خلال الحرب الأهلية، حكم عليه 
بالسجن خمس سنوات في جيجل 

(شرق) بتهمة ”التعاطف مع 
التنظيمات الإرهابية“.

◄ قالت وزارة الداخلية الإيطالية 
إن الوزير ماركو مينيتي وقّع أوامر 

طرد بحق ثلاثة مواطنين أجانب 
كانوا مقيمين في البلاد، هم مغربيان 

وتونسي، لم تكشف عن أسمائهم.

◄ طالب رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، 
نائب وزير الخارجية الأميركي، جون 
سولفن، بدعم أجهزة الدولة المعنية 
بمكافحة الإرهاب، من خلال تسليح 

نوعي لرفع كفاءتها وقدراتها.

◄ أحبطت البحرية الجزائرية، خلال 
يومين، محاولة هجرة غير شرعية 

قام بها 286 شخصا عبر قوارب، نحو 
الضفة الشمالية للبحر المتوسط، 

حسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، 
صدر السبت.

◄ أمر القائد العام للجيش الليبي 
المشير خليفة حفتر الأحد باتخاذ 

إجراءات إنهاء انتداب جميع منتسبي 
الشرطة والمباحث العامة والجمارك 
والحرس البلدي والمخابرات العامة، 

من ضباط وضباط صف، الذين 
التحقوا بأعمالهم بعد تاريخ ”ثورة“ 

17 فبراير 2011.

باختصار

أخبار
«نأمـــل فـــي انضمام أطـــراف ليبية أخرى إلـــى الجهود التـــي تبذلها الجزائر وواشـــنطن من أجل 

التوصل إلى تسوية تفاوضية».
دايفيد ساترفيلد
مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط

«الحـــزب بصـــدد تكويـــن ثلة من الكفـــاءات الشـــبابية عبر الأكاديميـــة السياســـية التابعة له 
ليقترحها الحزب في مواقع المسؤولية».

عبير موسي
رئيسة الحزب الدستوري التونسي

وفاة ١٥ مغربيا في تدافع 
أثناء تلقيهم مساعدات

} الصويرة (المغرب) - قالت وزارة الداخلية 
المغربيــــة الأحد إن 15 شــــخصا معظمهم من 
النســــاء لقوا حتفهم وأصيب خمســــة آخرون 
في حادث تدافع بقرية ســــيدي بولعلام بإقليم 
الصويــــرة غــــرب البلاد على ســــاحل المحيط 

الأطلسي أثناء توزيع مساعدات غذائية.
إحــــدى  قيــــام  خــــلال  التدافــــع  ووقــــع 
الجمعيــــات المحليــــة بتوزيــــع المســــاعدات 

بالسوق الأسبوعية للبلدة.
تــــم فتح بحــــث قضائي  وأضافــــت أنه “ 
تحت إشــــراف النيابة العامــــة لمعرفة ظروف 

وملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات“.
وقالــــت وزارة الداخلية في بيان حصلت 
رويتــــرز علــــى نســــخة منــــه ”أصــــدر العاهل 
المغربــــي الملك محمــــد الســــادس تعليماته 
الســــامية إلى الســــلطات المختصــــة لاتخاذ 
كافة الإجــــراءات اللازمة من أجل تقديم الدعم 
والمســــاعدة الضروريين لعائــــلات الضحايا 

وللمصابين“.
وأضاف البيــــان أن العاهل المغربي قرر 
”التكفل شــــخصيا بلوازم دفن الضحايا ومآتم 

عزائهم“.
الســــلطات  أن  ذاتــــه  المصــــدر  وذكــــر 
المختصــــة كانت قــــد تدخلت عقــــب الحادث، 
حيث تمت تعبئة ســــيارات الإســــعاف اللازمة 
لنقــــل المصابين إلــــى المستشــــفى الإقليمي 

بالصويرة لتلقي الإسعافات الضرورية.
وخلف الحادث استياء شعبيا لما وصلت 
إليــــه الأوضاع في المغــــرب، واعتبر مراقبون 
أن ما حدث يســــائل النخب السياســــة ويشير 
إلى فشــــلها الذريع في إيجــــاد حلول حقيقية 
للمشــــاكل الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة التــــي 

تواجهها البلاد.
و طالــــب عزيز الدروش القيــــادي بحزب 
التقدم والإشــــتراكية والمرشح للأمانة العامة 
للحزب رئيس الحكومة ســــعدالدين العثماني 
بتقديــــم اســــتقالته، محملا إياه المســــؤولية 
السياسية والأخلاقية في حادثة التدافع على 

المساعدات نواحي الصويرة.
وفــــي الشــــهر الماضــــي أقــــال العاهــــل 
المغربي وزراء التعليم والتخطيط والإسكان 
والصحة بعد أن خلصت وكالة اقتصادية إلى 
وجود ”خلل“ فــــي تنفيذ خطة تنمية لمكافحة 

الفقر في منطقة الريف الشمالية.
وشــــهدت منطقة الريف احتجاجات بعد 
مقتل بائع ســــمك دهسا في شاحنة قمامة في 
أكتوبر 2016 بعد مواجهة مع الشرطة وأصبح 
رمزا لتداعيات الفســــاد وإســــاءة اســــتخدام 

السلطة.

نفي تصريحات قسنطيني يعكس 
الصراع حول قصـــر المرادية خاصة 
في ظـــل الغمـــوض الـــذي يكتنف 

الوضع الصحي لبوتفليقة

◄

الهـــدف من اســـتقبال تركيا للوفد 
البرلماني الليبي هو خلق لوبي داخل 
مجلس النواب يضمن مصالحها في 

الحكومة القادمة

◄

[ الطموحات السياسية للمحيطين بقصر المرادية تسيء لمؤسسات الدولة

ليبيون لا يرون جرائم تركيا في بلادهم

الرئاسة الجزائرية تكذب إشاعات ترشح بوتفليقة لولاية خامسة

تركيا تستبق التسوية في ليبيا بمحاولة اختراق البرلمان
[ وفد برلماني ليبي يجري مباحثات مع أردوغان ورئاسة الحكومة التركية

تتوقــــــع تركيا نجاح غســــــان ســــــلامة في 
التوصل إلى تسوية سياسية تنهي الأزمة 
ــــــى التحرك  ــــــة، وهــــــو مــــــا دفعها إل الراهن
لضمــــــان مصالحها في ليبيا خلال الفترة 

القادمة.

من سيخلف بوتفليقة



} هراري – أعلن الحزب الحاكم في زيمبابوي 
الأحد ترشيح نائب الرئيس السابق إيمرسون 
منانغاغوا، الذي أقاله موغابي في وقت سابق 
هذا الأســـبوع، لخوض الانتخابات الرئاســـية 

التي ستجرى العام القادم.
وتســـببت إقالة منانغاغوا في اســـتحواذ 
الجيش على السلطة، في تحرك يبدو أنه طوى 
صفحة رئاســـة موغابي الـــذي حكم البلاد منذ 

أربعة عقود.
وقـــال مســـؤول من الحزب خـــلال اجتماع 
فـــي هـــراري إن ”منانغاغوا انتخـــب كرئيس 
وسكرتير أول لحزب الاتحاد الوطني الإفريقي 
لزيمبابـــوي وتـــم اختيـــاره مرشـــحا للحزب 

لمنصب الرئاسة في انتخابات 2018،
وتوعد الحـــزب بمحاكمـــة موغابي، الذي 
يحكـــم زيمبابـــوي منـــذ 4 عقـــود، وزوجتـــه 
غريـــس، التي عزلها الحزب أيضا، وســـط قلق 
من مســـاعيها لتكون خلفا لزوجها في رئاســـة 

البلاد.
وتوصل الحزب خـــلال اجتماع في هراري 
إلـــى اتفـــاق علـــى أن ”يســـتقيل موغابي من 
منصبه كرئيس زيمبابوي بحلول ظهر الاثنين 

وإلا فسيواجه إجراءات لعزله“.
ورفـــض موغابـــي، البالـــغ مـــن العمر 93 
عامـــا، الســـبت التنازل عـــن الســـلطة، تزامنا 
مع مظاهرات حاشـــدة تطالـــب برحيله، بعدما 
تزعزعت ســـلطته، الأربعاء الماضي، إثر تحرك 

الجيش ووضعه تحت الإقامة الجبرية.
ويلتقي موغابـــي، الذي تخلى عنه حلفاؤه 
المقربون، الأحـــد، للمرة الثانيـــة هيئة أركان 
الجيش التـــي فرضت عليه الإقامـــة الجبرية، 
غـــداة تظاهرات حاشـــدة طالبت باســـتقالته، 

وســـط رفضـــه مقترحـــا لتخليه عن الســـلطة 
وتســـليم مقاليد الحكم إلى رئيس مؤقت حتى 

إجراء الانتخابات العام المقبل.
وقال مصدر مسؤول مطلع على المفاوضات 
الجارية بين موغابـــي والجيش، ”إن موغابي 
رفـــض التنـــازل عن الســـلطة خـــلال اجتماع 
السبت مع قادة الجيش لبحث مستقبل البلاد، 
حيـــث يطالب الجيـــش موغابـــي بالتنازل عن 
السلطة لرئيس مؤقت يحكم البلاد حتى إجراء 

الانتخابات“.
وتشـــير مصادر إلـــى أن موغابـــي يحاول 
جاهـــدا تأخيـــر خروجه من الســـلطة من أجل 
الحصول على ضمانات مـــن الجيش لحمايته 

وحماية عائلته في المستقبل.
وشـــهدت العاصمة هراري السبت واحدة 
من أكبر التظاهرات التي نظمت في البلاد منذ 
الاســـتقلال ووصول موغابي إلى الســـلطة في 

1980. وقـــد تجمع عشـــرات الآلاف من مواطني 
زيمبابـــوي فـــي أجـــواء احتفاليـــة للمطالبة 

برحيله.
ورفـــع المتظاهـــرون لافتـــات كتـــب عليها 
”كفى موغابي يجب أن يرحل“ و“ارحل بســـلام 
موغابي“ و“لا لســـلالة موغابي“ و“وداعا أيها 

الجد“.
وجمعـــت مظاهـــرة فـــي هـــراري وأخرى 
في ثانـــي مدن البـــلاد بـــوالاوا، مواطنين من 
كل التيـــارات السياســـية وكان بينهـــم وزراء 
ومقربون من الحزب الحاكم والمعارضة وسود 

وكذلك بيض في حدث نادر.
وتدخـــل الجيـــش ليل الثلاثـــاء في هراري 
دعمـــا لإيمرســـون منانغاغوا الـــذي أقيل قبل 
أســـبوع من منصب نائـــب الرئيس، في الوقت 
الذي يســـتهدف فيه الجيش فصيلا في الحزب 
الحاكم يحمل اســـم ”مجموعة الأربعين“ يدعم 

غريـــس موغابـــي فـــي طموحاتها الرئاســـية. 
وكانت غريس قد تســـببت في إقالة منانغاغوا 
الذي بات يشـــكل عقبة في طريقهـــا إلى تولي 
الرئاســـة، فيما قال موغابـــي عن زوجته خلال 
مقابلة بمناســـبة عيد ميلاده الــــ93 في فبراير 
الماضـــي إن ”لديهـــا قبولا واســـعا مـــن قبل 

الشعب“.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
جوتيريش الأربعاء ضبط النفس في زيمبابوي 

بعد أن استولى الجيش على السلطة.
ومـــن المرجـــح أن يلقـــي ســـقوط موغابي 
بموجـــات صدمة فـــي مختلف أنحـــاء أفريقيا 
التـــي يوجد بها عدد مـــن الزعماء الأقوياء، من 
يوويري موسيفيني رئيس أوغندا إلى جوزيف 
كابيـــلا رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، 
الذيـــن يواجهـــون ضغوطا متزايـــدة من أجل 

التخلي عن السلطة.

} أنقــرة – انتقـــدت تركيا بشـــدة الأحد قرار 
الاتحـــاد الأوروبي تقليص حزمة المســـاعدات 
المالية المخصصة لها خلال العام المقبل، في 
ظل تزايـــد الضغوط الأوروبية على أنقرة حول 
مســـألة احترام حقوق الإنســـان عقب الانقلاب 

الفاشل في يوليو الماضي.
وقال محمد شيمشـــك نائب رئيس الوزراء 
”القـــرار  إن  الاقتصاديـــة  للشـــؤون  التركـــي 
الأوروبي لا يعني شـــيئا“، مشيرا إلى أن حصة 
بـــلاده العـــام المقبل مـــن الاقتصـــاد العالمي 

ستكون بحدود 210 مليارات دولار على الأقل.
وتبنى قادة الاتحاد السبت مقترحا ألمانيا 
بتخفيض تمويـــل الاتحاد لتركيا خلال موازنة 
العام المقبل، وذلك على خلفية ”تراجع مفاهيم 
دولـــة القانون وحقوق الإنســـان بعد الانقلاب“ 

الفاشل.
ووافق أعضـــاء البرلمـــان الأوروبي ودول 
الاتحـــاد على خفض تمويل مـــا قبل الانضمام 
إلـــى الاتحاد بـنحـــو 105 ملايين يـــورو، فيما 
تم تجميـــد 70 مليون يـــورو إضافية من حجم 

الإنفاق الذي أُعلن عنه سابقا.
وكانت أوروبا قد تعهدت لتركيا بدفع مبلغ 
4.45 مليار يورو بيـــن العامين 2014 و2020 في 
عملية تمويل تســـبق انضمامهـــا إلى الاتحاد، 
لكـــن لم يتم تخصيص ســـوى 360 مليون يورو 

منها حتى الآن.
وقال النواب في بيان السبت إنهم يعتبرون 
الوضـــع المتردي المرتبط بالديمقراطية وحكم 
القانون وحقوق الإنسان في تركيا مثيرا للقلق.
وأضـــاف النائـــب الروماني فـــي البرلمان 
الأوروبي ســـيغفريد موريســـان ”لقد أرســـلنا 
رســـالة واضحة بأن المال الذي يقدمه الاتحاد 

الأوروبي لا يمكن أن يكون دون ضوابط“.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
قد قادت المطالبة بخفض التمويل الذي يمنحه 
الاتحاد الأوروبي للدول التي تجري مفاوضات 
للانضمـــام إلى التكتل، عقـــب حملة الاعتقالات 
الواســـعة فـــي تركيا منـــذ محاولـــة الانقلاب 

الفاشل في يوليو من العام الماضي.
وأقالت تركيا منذ محاولة الانقلاب أكثر من 
40 ألـــف موظف واعتقلت 50 ألفا آخرين، بينهم 
أوروبيون،  ومواطنون  معارضون  سياســـيون 
من ضمنهم العديد من الصحافيين وناشـــطون 

ألمان.
وقال وزير داخلية محافظة بافاريا الألمانية 
يواخيم هيرمان ”لا ينبغي أن نعلق المباحثات، 
إنمـــا يجب أن نوقفها! لا ينبغي علينا أن نكذب 
على أنفسنا، فلا توجد هناك أي آفاق مع تركيا 

ما دام أردوغان في السلطة“.
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باختصار

◄ قال مصدر مسؤول في الجيش 
الأفغاني الأحد إن قوات محلية وقوات 

أجنبية خاصة داهمت سجنا تديره 
حركة طالبان المتشددة في إقليم 
هلمند جنوب البلاد، وأنقذت 30 

شخصا على الأقل، بينهم أربعة أطفال 
تحت سن الثانية عشرة وشرطيان.

◄ قالت سيدة هندية متخصصة في 
مجال الخدمة الاجتماعية الأحد إنه 

تم رفض توظيفها في دار لرعاية 
اليتيمات بالعاصمة نيودلهي بسبب 

ارتدائها الحجاب، مشيرة إلى أنه 
تم رفضها للعمل إثر شعور مدير 

المؤسسة أن حجابها يجعلها ”تبدو 
سيدة مسلمة“.

◄ أعرب الجيش الفلبيني الأحد 
عن دعمه لخطة الرئيس رودريجو 
دوتيرتي للإعلان بشكل رسمي أن 
المتمردين الشيوعيين في البلاد 

إرهابيون. وكانت الولايات المتحدة 
قد صنفت الحزب الشيوعي الفلبيني 

ضمن المنظمات الإرهابية في عام 
.2002

◄ أبلغ الأمين العالم لحلف شمال 
الأطلسي ينس ستولتنبرغ الأحد 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
بأن إجراءات تأديبية اتخذت بحق 

شخص وصفه بـ“العدو“، خلال تدريب 
لقوات الحلف في النرويج.

قالت شرطة بنجلادش الأحد إنها 
اعتقلت من يشتبه في أنه زعيم جماعة 

إسلامية مطلوب في ما يتعلق بقتل 
مدون أميركي كان ينتقد التطرف 

الديني في عام 2015.

◄ انتشرت قوات الأمن السريلانكية 
الأحد في بلدة ساحلية أصيب نحو 

تسعين مبنى فيها بأضرار، وأُضرمت 
النيران في سيارات خلال أعمال عنف 

بين السنهاليين والأقلية المسلمة.

ميركل أمام فرصة أخيرة لإنقاذ مستقبلها السياسي

الحزب الحاكم يطيح بموغابي تمهيدا لعزله من الرئاسة عثرة جديدة في طريق 

علاقات تركيا بأوروبا

[ مظاهرات شعبية تدفع بالرئيس إلى استجداء ضمانات قبل رحيله
ــــــي الإفريقي  عزل حــــــزب الاتحــــــاد الوطن
لزيمبابوي الأحد زعيمــــــه روبرت موغابي 
من رئاسة الحزب، في خطوة مفاجئة تعبد 
الطريق نحو اســــــتبعاده من رئاسة البلاد، 
فيما أعلن اختيار نائبه المقال إيمرســــــون 
منانغاغوا مرشحا لانتخابات العام 2018.

 في انتظار تغيير السلطة

} برلين – تقود المستشـــارة الألمانية أنجيلا 
ميـــركل الأحد محاولة أخيرة لتشـــكيل ائتلاف 
حكومي بزعامتها، يكون بإمكانه تجنيب بلادها 
انتخابـــات مبكرة، بعد أن فشـــلت في تشـــكيل 
تحالـــف مـــع الحـــزب الليبرالـــي الديمقراطي 

وحزب الخضر في محاولات سابقة.
ولـــم تفلـــح ميركل منـــذ أكثر من شـــهر في 
تشـــكيل ذلك التحالف، وهـــو ائتلاف لم يختبر 
فـــي ألمانيا من قبل، رغـــم خوضها مفاوضات 

شاقة جدا بهدف الاحتفاظ بزعامتها.
وكانـــت مهلة أولى انتهت مســـاء الخميس 
دون التوصـــل إلـــى أي نتيجة فـــي ظل وجود 
قضايا خلافية كثيرة من سياســـة الهجرة إلى 

البيئة والأولويات الضريبية.

وقـــال فولكـــر كاودر، أحـــد المقربيـــن من 
ميركل، ”نحن مقتنعون بأن قرارا سيتخذ الأحد 

ولدينا وقت طويل لاستكشاف الوضع“.
وفي حـــال لـــم يتـــم التوصل إلـــى نتيجة 
يفترض أن تعود ألمانيا إلى صناديق الاقتراع 
مطلع العـــام المقبـــل 2018. وفي هـــذه الحالة 
ســـتجرى الانتخابات دون أن تكون ميركل على 

رأس الاتحاد الديمقراطي المسيحي.
وقـــال الخبير السياســـي فـــي جامعة بون 
فرانـــك ديكيـــر، إن ”من مصلحة ميـــركل ولادة 
حكومة لأن أي فشـــل ســـيعني أيضا انتهاءها 

سياسيا“.
وكانــــت ميركل التــــي تحكــــم ألمانيا منذ 
12 عامــــا، ومعســــكرها المحافــــظ فــــازا فــــي 

الانتخابات التشــــريعية التي جرت في نهاية 
ســــبتمبر الماضي دون الحصول على أغلبية 
برلمانية مريحة تسمح لها بتشكيل الحكومة 

دون البحث عن تحالفات.
وكشــــف استطلاع للرأي نشــــرت صحيفة 
”دي فيلــــت“ نتائجــــه الأحــــد أن 61.4 بالمئــــة 
مــــن الألمــــان يعتقدون أن ميركل لا تســــتطيع 
أن تبقــــى فــــي منصبها في حــــال أخفقت في 

مفاوضاتها لتشكيل ائتلاف حكومي.
ودعــــا الرئيــــس الألمانــــي فرانــــك فالتــــر 
الأحــــزاب  الماضــــي  الســــبت  شــــتاينماير 
المشــــاركة فــــي مفاوضات تشــــكيل الائتلاف 
الحاكــــم إلى تجنب إجــــراء انتخابات مبكرة. 
وأكد شــــتاينماير في مقابلة مع صحيفة ”دي 

فيلت“ أنــــه يتوقع أن تكون هذه الأحزاب على 
”وعــــي كامل بمســــؤولياتها في تنفيــــذ إرادة 

الناخبين“.
الأســــابيع  مشــــاورات  أن  إلــــى  وأشــــار 
الماضيــــة لا تختلــــف كثيــــرا عــــن مفاوضات 
تشــــكيل الائتلافــــات الحاكمة في الســــنوات 
الماضية، متوقعا أن ”تتحمل جميع الأطراف 
مســــؤولياتها السياسية دون إعادة الأمر إلى 

الناخبين“.
وأكد زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
مارتن شولتس، شريك الحكم السابق، مجددا 
رفــــض حزبه الدخول في ائتــــلاف مع تحالف 
المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي، في حال 

فشل المفاوضات الراهنة.

القوات الأفغانية تحرر 27 

رهينة من طالبان

} كابــول - داهمـــت قوات الجيـــش الأفغانية 
الأحـــد، أحد الســـجون القابعة تحت ســـيطرة 
حركـــة طالبـــان المتشـــددة، حيـــث تمكنت من 
تحريـــر 27 رهينة كانت الحركـــة قد اختطفتهم 

في وقت سابق.
وقال مســـؤولون أفعان إن القوات الخاصة 
قد حـــررت عددا من الأشـــخاص كانـــت حركة 
طالبان تحتجزهم في ســـجن لها بإقليم هلمند 

المضطرب جنوبي البلاد.
وأوضـــح المتحـــدث باســـم حاكـــم الإقليم 
محمد عمر ذواق، إن القـــوات الخاصة داهمت 
منزلا استغلته طالبان كسجن في منطقة نوزاد 

بإقليم هلمند في وقت متأخر السبت.
وأفـــاد ذواق بـــأن التقارير الأولية تشـــير 
إلى أنه تم تحرير هؤلاء الأشـــخاص، مؤكدا أن 
تحقيقا يجري لتحديد هوية المحتجزين الذين 

تم تحريرهم.
وأكد الحاج عبدالأحد ســـلطانزوي، العضو 
بمجلس الإقليـــم، حدوث المداهمـــة، قائلا إنه 
”من المحتمل أن يكون هناك رجال شـــرطة بين 

هؤلاء الذين تم تحريرهم من سجن طالبان“.
وأقر المتحدث باســـم طالبان قاري يوسف 
أحمـــدي أن أحد الســـجون الخاصـــة بطالبان 
قـــد تعـــرض لمداهمة مـــن القـــوات الأفغانية، 
مشـــيرا إلى أنه ”تم تحرير أشخاص معظمهم 

مجرمون“.

} جندي هندي يقف أمام حاجز في الشـــطر الهندي من كشـــمير الأحد، بعد يوم من مقتل 6 أشـــخاص يشـــتبه في أنهم متمردون إضافة إلى أحد عناصر 
القوات الخاصة الهندية خلال تبادل لإطلاق النار.

سيمون كايا مويو:

إيمرسون منانغاغوا مرشح 

الحزب لمنصب الرئاسة في 

انتخابات 2018



} بيــروت – فرضت الحرب الســـورية خسائر 
فادحة على حزب الله اللبناني نتيجة انخراطه 
فيها مباشـــرة بتعليمات إيـــران التي يواليها 
عســـكريا وسياســـيا وعقائديـــا، وفقد الحزب 
معهـــا أكثر من ألف مقاتل وانهارت شـــعبيته 
في لبنـــان بعد أن ثبت طابعـــه الطائفي الذي 
يخدم أهداف طهـــران في المنطقة، خاصة في 
ما يتعلـــق بتهديد أمن واســـتقرار الكثير من 
الدول العربية وتأسيس علاقات مع تنظيمات 

إرهابية ومسلحة تنشر الفوضى.
وبقدر ما كانت خسائر الحرب كبيرة بقدر 
ما ســـعى الحزب إلى الحصول على مكاســـب 
عديدة منها، على صعيد اكتســـاب المزيد من 
الخبـــرة الميدانية فـــي المواجهات مع القوى 
المناوئـــة للنظام الســـوري، وعلى مســـتوى 
تعظيـــم ترســـانته العســـكرية من الأســـلحة 
الإيرانية، علاوة على محاولـــة تطوير قدراته 
في اســـتخدام بعض الأســـلحة الجديدة على 

غرار الطائرات من دون طيار.
وأشـــارت دراســـة حديثـــة صـــادرة عـــن 
مؤسســـة جايمـــس تاون فـــي بدايـــة نوفمبر 
الجـــاري، إلـــى أن ”الحـــزب أول فاعل من غير 
الـــدول يقـــوم باســـتخدام هـــذه النوعية من 
الأسلحة ضد دولة أخرى في عام 2004“، عندما 
وهي طائرة إيرانية  أطلق طائرة ”مرصاد- 1“ 
لأغراض الاســـتطلاع العســـكري، في الأجواء 
الإسرائيلية، وقامت باستطلاع مدينة نباريفا 

شمالي إسرائيل لمدة 20 دقيقة.

ومنـــذ ذلك الحيـــن تزايـــدت المخاوف من 
إمكانية اتجاه التنظيمات المتطرفة والطائفية 
إلى الاعتماد على هـــذه النوعية من الطائرات 
في عملياتها الإرهابية، خاصة في ظل سماتها 
ومزاياهـــا المتعـــددة التـــي يمكـــن أن تجذب 
الاهتمـــام، على غـــرار أســـعارها المنخفضة 
وتطورها الســـريع وقدرتها على القيام بمهام 
متنوعـــة مثـــل الرصـــد والاســـتطلاع وتنفيذ 

هجمات تفجيرية وإلقاء القنابل.
وقام حزب الله باســـتخدام هذه الطائرات 
فـــي عمليات الاســـتطلاع والهجوم. وحســـب 
الدراســـة، قـــام الحـــزب فـــي 6 أكتوبـــر 2012 
بإطـــلاق طائرة من دون طيـــار إيرانية الصنع 
مـــن طراز ”أيوب“ من لبنـــان إلى داخل العمق 
الإسرائيلي، وتحديدا إلى مدينة ديمونة التي 

تضم منشأة تصنيع الأسلحة النووية.

ورغم أنه تم إسقاط الطائرة بواسطة مقاتلة 
إسرائيلية، إلا أنها قامت بإرسال صور لمنشأة 
الأسلحة النووية قبل ذلك، وكانت قد استطلعت 
المنشـــأة لعدة ســـاعات، وقامت إيران بنشـــر 
الصـــور بعد ذلك، مرفقة بدعاية عن إنجاز كبير 
حققتـــه مع حزب الله بالوصول إلى المنشـــآت 

الأكثر أمنا في إسرائيل.
كما قـــام الحزب بإطلاق طائـــرة أخرى من 
دون طيـــار فـــي 19 ســـبتمبر 2017، مـــن مدرج 
للطائرات بالقرب من العاصمة السورية دمشق 
فـــي أجـــواء المنطقـــة معزولة الســـلاح التي 
تفصل مرتفعات الجولان الخاضعة للســـيطرة 
الســـورية عن تلك الخاضعة لسيطرة الاحتلال 
الإســـرائيلي، وتم اعتراضها بواسطة صاروخ 
باتريوت مصحوبا بمقاتلتين، وسقط حطامها 
داخل المنطقة منزوعة السلاح بالقرب من آثار 

مدينة القنيطرة السورية.

ملفات متشابكة

لا ينفصـــل الصراع المحمـــوم الذي يجري 
بين إســـرائيل وكل من إيران وحزب الله داخل 
لبنان وســـوريا، لمنع طهران مـــن الاقتراب من 
الحـــدود مع إســـرائيل وعرقلة جهـــود الحزب 

لمضاعفة قدراته العسكرية.
وقصفـــت إســـرائيل قوافـــل تابعـــة لإيران 
والنظام الســـوري والحزب أكثر مـــن مئة مرة 
فـــي الفتـــرة مـــن 2012 وحتـــى 2017، أي خلال 
الفترة التي بدأت فيها إيران في رفع مســـتوى 
انخراطها العسكري في الصراع السوري لإنقاذ 
نظام الأسد من خطر الانهيار، عبر تكليف حزب 
اللـــه بالمشـــاركة في الحرب فضـــلا عن تكوين 
وتدريب ميليشيات طائفية لمساعدته في ذلك.

وكان من اللافت تعمد الحزب إطلاق طائرة 
مـــن دون طيـــار في أجـــواء المنطقـــة منزوعة 
الســـلاح في الجولان، في 19 سبتمبر الماضي، 
لأنه جاء بعد نحو عشرة أيام من قيام إسرائيل 
بمهاجمة موقع مخصص للأســـلحة الكيماوية 
في ســـوريا، بالتـــوازي مـــع الاتهامـــات التي 
وجهتها إســـرائيل لإيران ببناء مواقع عسكرية 
تتضمن أسلحة دقيقة في كل من سوريا ولبنان.

كمـــا أنه جاء بعد نحو أســـبوعين فقط من 
إجـــراء إســـرائيل أكبـــر مناورة عســـكرية منذ 
عشـــرين عاما على الحدود الشـــمالية، تم فيها 
التركيـــز على محـــاكاة ســـيناريوهات خاصة 

باندلاع مواجهة عسكرية مع حزب الله.

رسائل لواشنطن

ترتبـــط الخطـــوات التصعيديـــة المتبادلة 
أيضا بدخول الولايات المتحدة الأميركية على 
خـــط التصعيد بين إســـرائيل من جهة وكل من 

إيران وحزب الله من جهة أخرى، عقب الإعلان 
عن افتتاح أول قاعدة عســـكرية مشـــتركة بين 
واشـــنطن وتل أبيب في إســـرائيل، وهو اليوم 
نفســـه الذي قـــام فيه الحزب بإطـــلاق الطائرة 

الأخيرة.
هنا بدت الرســـالة إيرانية بامتياز، مفادها 
أن طهـــران باتـــت قريبـــة من أهـــداف أميركية 
وإســـرائيلية حيوية، ويمكن أن تكون في مرمى 
نيرانهـــا إذا تطـــورت الخلافـــات مـــع الإدارة 
الأميركيـــة الحالية إلى مواجهة مباشـــرة على 
الأرض، ســـواء بســـبب الاتفاق النـــووي الذي 
يمكن أن ينهار في أي لحظة، أو بســـبب الدور 
الإقليمـــي والاتهامـــات المتتالية لإيـــران بدعم 
الإرهاب، أو بســـبب قيام واشـــنطن، في مرحلة 
لاحقـــة، بتصنيـــف الحـــرس الثـــوري كمنظمة 

إرهابية.
وبدأ المســـؤولون العســـكريون في إيران 
بالفعل توجيه تهديدات مباشرة لواشنطن بعد 
ذلك، على غرار تصريحات قائد الحرس الثوري 
محمد علي جعفري الذي قال في 8 أكتوبر 2017، 
إنه في ”حالة تصنيف الحرس الثوري كمنظمة 
إرهابيـــة، فإننا ســـنعتبر الجيش الأميركي في 
العالـــم كله وخاصة في الشـــرق الأوســـط مثل 
داعـــش“، مضيفـــا أن ”على واشـــنطن أن تنقل 
قواعدهـــا في المنطقة خارج مـــدى الصواريخ 

الإيرانية الذي يبلغ 2000 كيلومتر“.
الواضـــح أن اســـتخدام حزب اللـــه النمط 
الجديـــد مـــن الأســـلحة كان لـــه دور بـــارز في 
تحوله إلى مصدر تهديد كبير لإســـرائيل، وفقا 
للتقرير الاســـتراتيجي السنوي الذي صدر عن 
معهد أبحـــاث الأمن القومي الإســـرائيلي، مع 
تراجع إيران إلى المركز الثاني بسبب الاتفاق 
النووي الذي فرض قيودا مؤقتة على أنشطتها 
النووية ووســـع من نطاق الفترة الزمنية التي 
تحتاجهـــا للوصول إلى مرحلـــة امتلاك القدرة 

على إنتاج الســـلاح النووي. لكـــن هذا التقييم 
عرضة للتغيير والتطوير باستمرار، على ضوء 
عامليـــن؛ الأول: تصاعـــد حدة الخـــلاف حول 
الاتفاق النووي بين طهران وواشـــنطن وتزايد 
احتمال انســـحاب الأخيرة منه بشكل يعزز من 
اتجاه الأولـــى إلى الســـيناريو الأكثر خطورة 
بمحاولة تطوير الجانب العســـكري لبرنامجها 

النووي.
والثانـــي: إصـــرار إيران على بنـــاء قواعد 
عسكرية داخل سوريا، بالتوازي مع التطورات 
الميدانية التي تشـــهدها، إحداها تقع على بعد 
50 كيلومترا من هضبـــة الجولان، وهو ما دفع 
إسرائيل ليس فقط إلى توجيه ضربات عسكرية 
متتالية ضد أهداف تابعة لإيران ونظام الأســـد 
والحزب داخل سوريا، وإنما محاولة الوصول 
إلـــى تفاهمـــات أمنية مـــع الولايـــات المتحدة 
وروســـيا لإبعاد إيران والميليشـــيات التابعة 
لهـــا لمســـافة لا تقل عن 40 كيلومتـــرا، وهو ما 
لـــم يتحقق حتى الآن في ظل اســـتمرار التباين 
في المواقف مع كل من موســـكو وواشنطن في 

هذا الصدد.

مرحلة حرجة

وفقا لدراســـة جايمس تاون، فـــإن ما يزيد 
من قلق إســـرائيل هـــو القاعـــدة الجوية التي 
يقوم حزب الله بتشغيلها حاليا، والتي تقع في 
شـــمال لبنان وتتكون من مدرج غير معبد طوله 
2200 قدم وعدة ســـقيفات وهوائي، ويسعى من 
خلالها إلى توسيع مجال مركز التحكم الأرضي 

للطائرات من دون طيار.
ويرجح بعض الخبراء أن يكون هذا المدرج 
مصمما في الأســـاس للطائـــرات الإيرانية من 
دون طيار مثل ”أبابيل- 3“ و”شهد- 129“ التي 
تعد أكبر حجما، ويتسم المدرج بقصره نسبيا 

وبأنـــه غير معبد ومحاط بـــأرض جبلية وعرة، 
ما يجعل من المســـتحيل تقريبا على أي طائرة 

يقودها طيار الهبوط عليه.
ويعطـــي وجـــود هـــذا المهبط صـــورة عن 
القـــدرات الجوية التي تتطور لـــدى حزب الله 
وتعهـــده بتطويرهـــا بســـرعة، كمـــا أن حقيقة 
وجـــود القاعدة الجوية على بعد عشـــرة أميال 
فقـــط من الحدود الســـورية تـــدل على أن حزب 
الله لديـــه نوايا قديمـــة لاســـتعمال الطائرات 
دون طيار لمحاولـــة التأثير على نتائج الحرب 
السورية، وبالفعل تتحول هذه الطائرات بشكل 
متزايد إلى سلاح أكثر مركزية ضمن التكتيكات 

والاستراتيجيات القتالية لدى حزب الله.
بالطبع، حسب دراســـة جايمس تاون، فإن 
ذلك يطـــرح دلالة مهمـــة تتصل بالمـــدى الذي 
يمكن أن يصل إليه الحزب في هذا السياق، لأنه 
حاول اســـتخدام هذه الطائرات في مواجهاته 
المســـلحة مع بعض التنظيمات داخل سوريا، 
على غرار ”جبهة النصـــرة“، التي قام بقصفها 
في 21 ســـبتمبر 2014، ما أســـفر عـــن مقتل 20 
من مقاتليهـــا، وكانت هذه العمليـــة دافعا لكل 
مـــن إيران والحزب لتدشـــين مرحلة جديدة من 

تطوير ”الدرونز“.
المثيـــر للاهتمـــام أن حزب اللـــه برهن عن 
تفضيلـــه للطائـــرات دون طيـــار لأنها أرخص 
ومتوفرة من الناحيـــة التجارية على الطائرات 
العسكرية التي يتســـلمها من إيران ويجمعها 

بمساعدة إيرانية.
ونشـــر الحزب فيديو على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، فـــي 9 أغســـطس 2016، يصـــور 
مروحية رباعيـــة ”كوادكوبتر“ صغيرة متوفرة 
تجاريا مجهزة بقنابـــل ذخائر فرعية من طراز 
”أم.زاد.دي“ صينيـــة الصنـــع تهاجـــم مواقـــع 
للتنظيمات المســـلحة في شـــمال سوريا، وهو 
أول دليل رقمي على امتلاك الحزب القدرة على 
إصابـــة أهداف بالقنابل عن بعـــد، بينما كانت 
الهجمات السابقة بالطائرات دون طيار مهمات 

انتحارية.
وفي غضون عشـــر سنوات انتقل حزب الله 
مـــن حالة عدم امتـــلاك أي طائـــرات دون طيار 
إلى حالة امتلاك مهبطه الخاص به وأســـطولا 
من الطائرات دون طيار العســـكرية والتجارية 

المحسنة.
والآن يمتلك خبرة في اســـتعمال الطائرات 
دون طيـــار لأغـــراض متنوعـــة، من اســـتطلاع 
إلـــى صناعة الدعايـــة والهجمـــات الانتحارية 
والقصف بالقنابل، واكتسب الكفاءة في تشغيل 
الطائرات دون طيار في أراض وبلدان مختلفة.

 لكـــن الهدف الأهم الذي ســـعى الحزب إلى 
تحقيقه تمثل في تحويل هذه الأسلحة إلى رقم 
جديد فـــي معادلة التوازن مع إســـرائيل. وقال 
مقاتـــل من حـــزب اللـــه ”نحن بالتأكيـــد نتعلم 
الكثير عن طريق العمل مع الروس والإيرانيين 
في الحرب الســـورية وخصوصا عندما يتعلق 

الأمر بالطائرات من دون طيار“.
وباتت إســـرائيل ترى أن سوريا لم تتحول 
إلى مستودع أسلحة لحزب الله فحسب، وإنما 
أيضا إلى ســـاحة تدريب يســـعى مـــن خلالها 
الحزب إلى تطوير قدراته العسكرية استعدادا 

لأي حرب مقبلة مع تل أبيب.

الإثنين 2017/11/20 - السنة 40 العدد 610818

في 
العمق

 طائرات من دون طيار تحمل رسائل حرب مؤجلة في المنطقة 

سوريا تحولت إلى مستودع أسلحة لحزب الله  

[ الحرب السورية طورت قدرات حزب الله عسكريا  [ رصد إسرائيلي دائم للدور الإيراني بتطوير أسلحة حزب الله

{لا يمكن الســـماح لميليشـــيا حزب الله الإرهابيـــة بالعمل خارج إطار القانـــون، كما أن لبنان لن 
ينعم بالاستقرار قبل أن ينزع سلاح حزب الله ويصبح حزبا سياسيا}.

عادل الجبير
وزير الخارجية السعودي

{لبنان قد يواجه عقوبات اقتصادية من دول عربية أو أسوأ من ذلك إذا لم تتوقف جماعة حزب 
الله عن التدخل في الصراعات الإقليمية}.

أشرف ريفي
سياسي لبناني

اكتسب حزب الله ذراع إيران في لبنان والمنطقة خبرة ميدانية وعسكرية من خلال خوضه 
حربا بالوكالة في ســــــوريا زادت المشهد السياسي السوري تعقيدا، واستطاع الحزب أن 
يعزز ترسانته العسكرية بدعم إيراني سعيا للتأثير في مسار الحرب السورية، كما سعى 
لاستخدام أسلحة جديدة كطائرات دون طيار، بهدف تهديد أمن المنطقة تنفيذا للإملاءات 
الإيرانية التي تحرض على الفتنة والخراب بالمنطقة، وفي المقابل ترى إســــــرائيل أســــــلحة 
الحزب تهديدا مباشــــــرا لها، لذلك ســــــتضع التكتيكات العســــــكرية الجديدة لحزب الله، 
ــــــه إيران تحت مرمى النيران الأميركية الإســــــرائيلية فــــــي حال تطور التصعيد مع  وحليفت
الولايات المتحدة، بسبب إمكانية تراجع الإدارة الأميركية الجديدة عن الاتفاق النووي في 

أي لحظة، أو بسبب تورط إيران في دعم الإرهاب.  

مـــا يزيـــد مـــن قلـــق إســـرائيل هو 
القاعـــدة الجويـــة التـــي يقوم حزب 
الله بتشغيلها حاليا، والتي تقع في 

شمال لبنان

◄

حزب الله نواياه قديمة لاستعمال 
كمحاولـــة  طيـــار  دون  الطائـــرات 
للتأثير على نتائج الحرب الســـورية 

وبسط نفوذ إيران

◄

} باريس – اتســـقت وجهات النظر الأميركية 
والفرنســـية على ضرورة مواجهة أنشـــطة 
حزب اللـــه وإيران التخريبيـــة في المنطقة، 
لتواصـــل دعم طهـــران وأذرعهـــا للإرهاب، 
تهديدا للســـلام وأمن الدول العربية وللعالم 

بأسره.
جاء ذلـــك بعد محادثـــة أجراها الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب مع نظيره الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، الســـبت، الذي أجرى هو 
بدوره مشـــاورات مع عدد من القادة الآخرين 
حـــول الأزمة في لبنان وذلك بعد اســـتقباله 
رئيـــس الوزراء اللبناني المســـتقيل ســـعد 

الحريري في قصر الإليزيه.
ووفقـــا للبيـــت الأبيـــض، فـــإن ترامـــب 
وماكـــرون ”اتفقا علـــى ضـــرورة العمل مع 
الحلفاء لمواجهة أنشـــطة حزب الله وإيران 

المزعزعة للاستقرار في المنطقة“.
وفي وقت سابق من مساء السبت، أشارت 
الرئاســـة الفرنســـية إلى أن ماكـــرون أجرى 
محادثات هاتفية مع نظرائه اللبناني ميشال 
عـــون والأميركي دونالد ترامـــب والمصري 
عبدالفتاح السيســـي، وكذلك مع ولي العهد 
الســـعودي محمد بن ســـلمان والأمين العام 

للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وقـــد تطرق ماكرون معهـــم إلى ”الوضع 
فـــي الشـــرق الأوســـط وســـبل التهدئة في 
المنطقة وبناء الســـلام“، بحسب ما أوضح 

الإليزيـــه مـــن دون أن يعطـــي تفاصيل حول 
النتائج التي حققتها هذه الاتصالات.

وأضافت الرئاســـة الفرنسية أن ماكرون 
”ســـيواصل هذه الاتصالات مع قادة دوليين 

آخرين في الأيام المقبلة“.
وأكد الحريري السبت بعد لقائه ماكرون 
في باريس أنه ســـيتوجه إلـــى بيروت حيث 

سيشـــارك فـــي احتفـــالات ذكرى اســـتقلال 
لبنـــان الأربعـــاء، وأنه ســـيتحدث هناك عن 
موضوع اســـتقالته المفاجئـــة التي أعلنها 

قبل أسبوعين من الرياض.
وأعلن الحريري اســـتقالته في 4 نوفمبر 
مـــن الريـــاض وبقي فـــي المملكـــة العربية 
الســـعودية منـــذ ذلـــك الحين وتحـــدث عن 

مخاوف أمنيـــة وهاجم في خطاب له كلا من 
إيران وحزب الله اللبناني.

وأوضـــح قصر الإليزيـــه في ختـــام لقاء 
ماكـــرون والحريـــري أن الرئيس الفرنســـي 
”ســـيواصل اتخاذ جميع المبـــادرات اللازمة 

من أجل تحقيق الاستقرار في لبنان“.
وتعتـــزم باريـــس دعوة مجموعـــة الدعم 
الدولية للبنان إلى اجتماع في باريس ”وفقا 
لتطـــورات الأوضـــاع“، لكن لم يُحـــدّد موعد 

نهائي لذلك بعد.
واعتبـــرت الرئاســـة الفرنســـية في بيان 
الســـبت أن مجـــيء الحريـــري إلـــى باريس 
في الشرق  يســـهم في ”تخفيف حدة التوتر“ 
الأوســـط حيث ســـتواصل فرنسا التحرك في 

هذا الاتجاه.
وكان الحريـــري يتـــرأس حكومـــة تضم 
حزب الله، وذلك بعد أن تم التوصّل لتســـوية 
بين الأطـــراف اللبنانيين، لكنّه اتهم في بيان 
استقالته حزب الله وإيران بـ”السيطرة“ على 

لبنان.
وكان والده رئيس الوزراء الأســـبق رفيق 
الحريـــري اغتيل فـــي 2005 بتفجير ســـيارة. 
وأنشـــئت في 10 يونيـــو 2007 محكمة خاصة 

بلبنان لمحاكمة المسؤولين عن اغتياله.
وأصدرت تلك المحكمـــة مذكّرات توقيف 
فـــي حقّ عناصـــر من حزب اللـــه الذي رفض 

تسليمهم ونفى أي علاقة له بالاغتيال. متى ينأى لبنان بنفسه ويتحرر من قبضة إيران 

توافق أميركي فرنسي على ضرورة مواجهة أنشطة حزب الله وإيران



} القاهرة – تفصـــح التحركات القطرية خلال 
الآونـــة الأخيرة فـــي منطقة شـــرق أفريقيا عن 
رســـائل مضادة لتحجيم عزلتهـــا الإقليمية إثر 
المقاطعة التي أعلنتها الدول الأربع (السعودية 
ومصر والإمارات والبحرين) للدوحة في يونيو 
الماضـــي على خلفية تمويـــل الإرهاب والتدخل 

في الشؤون الداخلية للدول.
وفـــي الوقـــت الذي اتجهـــت فيـــه الدوحة 
إلى توســـيع علاقاتهـــا مـــع دول المنطقة التي 
اتخذت موقفا محايدا إزاء الأزمة، مثل إثيوبيا 
والصومـــال، صعـــدت بالمقابـــل الضغوط على 
الداخل الاريتري، عبر أدوات إعلامية متنوعة، 
بعد موقف أســـمرة الرافض لدعم نظام قطر في 

عزلتها.
وتستشـــعر الدوحـــة أن المقاطعة ســـحبت 
نســـبيا من النفوذ الذي راكمته، خلال العقدين 
الأخيرين في شـــرق أفريقيا، عبر أدوات أمنية 
واقتصاديـــة، وترغـــب فـــي بعـــث رســـالة بأن 
تضامـــن دول، مثل جيبوتـــي وإريتريا وأرض 
الصومـــال (أعلنت اســـتقلالها من جانب واحد 
في العام 1991) مع محـــور المقاطعة لم ينل من 
دورها كـ“وكيل إقليمي“ ينظر للفضاء الأفريقي 
كســـاحة لاســـتيعاب حركتـــه، كدولـــة صغيرة 
تمـــارس أدوارا خارجية تتجـــاوز حجمها على 
حســـاب القوى الإقليمية الرئيســـية في الشرق 

الأوسط.
واســـتهدفت الدوحـــة في الفتـــرة الماضية 
محاولة الإمساك بأوراق ضغط خلفية على دول 
المقاطعة العربية، في ضوء مصالح هذه الدول 
في شـــرق القارة الســـمراء، القريبة من ساحل 
البحـــر الأحمر ومضيـــق باب المنـــدب وخليج 
عدن، وهي نقاط تكتســـب أهمية اســـتراتيجية 
مشـــتركة، للأمـــن الخليجي والمصـــري في آن 

واحد.
وتســـعى القاهـــرة والريـــاض وأبوظبـــي 
إلى تأمـــين نفوذها عبـــر الصومـــال وإريتريا 
وجيبوتـــي، في مواجهـــة الاختراقات الإيرانية 
لدعـــم الحوثيين فـــي حرب اليمـــن، بخلاف أن 
الدولتين تعدان أحد أبرز الشركاء الاقتصاديين 

الأساسيين لدول المنطقة.
وفـــي المقابـــل تواجـــه القاهـــرة تهديدات 
متصاعدة من أديس أبابـــا التي تحاول تغيير 
موازيـــن القـــوى لصالحها، عبر الملـــف المائي، 
خاصـــة أن مفاوضـــات ســـد النهضة شـــهدت 
تعثـــرا على الصعيد الفني، بما فتح الباب أمام 
ســـيناريوهات متأزمة بين البلدين -قد لا تخلو 
من اســـتخدام القوة العســـكرية- فـــي المرحلة 

المقبلة، في حال استمرار التعنّت الإثيوبي.

استغلال النفوذ الاقتصادي

مع تبني نظام الرئيس عمر البشير سياسة 
براغماتية تنطوي على الدعوة للحوار في أزمة 
المقاطعـــة، ســـعت الدوحة إلى تثبيـــت الموقف 

السوداني، عبر توســـيع الاستثمارات في هذا 
البلد، والتي تقدر بـ3.8 مليار دولار.

وبرز ذلك في إعلان وزير النقل الســـوداني 
مكاوي عـــوض فـــي 15 نوفمبر الجـــاري أمام 
البرلمان، عن أن قطر تنوي تأســـيس أكبر ميناء 
للحاويـــات على البحـــر الأحمر، بعـــد أيام من 

زيارة وزير المالية القطري إلى الخرطوم.
وتحركت الدوحة لمحاولة اســـتعادة دورها 
في أزمة دارفور غربي السودان، لا سيما وأنها 
كانت راعيـــة لاتفاق بين الخرطـــوم والحركات 
المســـلحة بالإقليـــم فـــي العـــام 2011، ووقعت 
الخرطوم في شـــهر أغســـطس الماضـــي اتفاقا 
مـــع صندوق قطر للتنميـــة لتنفيذ 10 مجمعات 
ســـكنية بقيمة 70 مليـــون دولار، بالتعاون مع 

منظمة قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري.
الأداة  توظيـــف  تعظيـــم  قطـــر  وتحـــاول 
الاقتصاديـــة لترويض النظام الســـوداني، ولا 
يزال الرئيس البشير متمسكا بمنطق الوساطة 
في أزمـــة المقاطعـــة، مثلما تجلـــى الأمر خلال 
زياراته إلى كل من قطر والكويت والســـعودية 
في الشـــهر الماضي. ويســـعى البشير إلى بناء 
لا يخســـر فيها مصالحه  معادلة ”غيـــر حدية“ 
مـــع مختلف أطراف الأزمـــة، لأن الخرطوم تعد 
أحد حلفاء الرياض في التحالف ضد الحوثيين 
فـــي اليمن، بخـــلاف ما تملكه كل مـــن الرياض 

وأبوظبي من استثمارات في هذا البلد.
واتســـع الرهـــان القطـــري علـــى إثيوبيا، 
والتـــي اتخذت موقفا داعيـــا للحوار منذ بداية 
أزمـــة المقاطعة، وبرز ذلك في الاتفاقيات الثلاث 
التي وقعتها البلدان إبان زيارة رئيس الوزراء 
الإثيوبـــي هايلي ماريام ديســـالين إلى الدوحة 

في الـ14 من نوفمبر الجاري.
ففيمـــا اســـتهدفت اتفاقيتان منهمـــا إلغاء 
والخاصة  الدبلوماســـية  التأشـــيرة  متطلبات 
وتشجيع الاســـتثمار المتبادل بين البلدين، فإن 
الاتفاقية الثالثـــة المتعلقة بـ“التعاون الدفاعي“ 

أثارت جدلا حول دلالاتها وتوقيتها.
وبرغم أن ما تم تداوله حول مضمون الاتفاق 
الدفاعـــي لا يعدو ســـوى منـــاورات وتدريبات 
مشـــتركة بـــين البلدين، فإن ما يلفـــت النظر أن 
قطـــر ذاتهـــا تعتمد بالأســـاس فـــي منظومتها 
الدفاعية على قوى دولية مثل الولايات المتحدة، 
أو إقليميـــة مثل تركيا التي أسســـت لها قاعدة 
عســـكرية في قطر وزارها رجب طيب أردوغان 
مؤخـــرا، فضلا عن أن جيش قطـــر ذاته لا يزيد 

عن 12 ألف جندي.
وأخذا في الاعتبار الســـخاء المالي القطري 
لترويـــض الحلفاء في شـــرق أفريقيا، فإن أحد 
الاحتمـــالات وراء تعزيـــز التعـــاون الدفاعـــي 
الإثيوبـــي – القطري يتجه إلـــى تحول الدوحة 
إلى ممول لصفقات الســـلاح الإثيوبية، خاصة 
أن الأخيرة تتحســـب حاليا لخيارات عسكرية، 
كنشوب مواجهة محتملة مع القاهرة، ما لم يتم 

التوصل إلى تسوية بشأن سد النهضة.
لدعـــم  الإثيوبيـــة  المســـاعي  عـــن  ناهيـــك 
منظومتها الدفاعية لتعزيز دورها كشرطي في 
شـــرق أفريقيـــا، خاصة في ظل وجـــود أزمات، 
كجنوب الســـودان أو الســـودان أو الصومال، 

بخلاف تحسّـــب أديس أبابـــا للتوتر القائم مع 
جارتها إريتريا ودفعها إلى بناء تعاون دفاعي 
في العام الماضي مع جيبوتي التي تمثل المنفذ 
الاســـتراتيجي الوحيـــد لإثيوبيـــا حاليا على 

البحر الأحمر.
وفـــي المقابـــل، تنظـــر قطر إلى دول شـــرق 
أفريقيا ليس فقط كســـاحة خلفية للضغط على 
دول المقاطعة أو مزاحمة اســـتثمارات الأخيرة 
لكن أيضا كأحـــد مخازن التجنيد العســـكري، 
عبـــر تجنيس الأفارقة لدعم مؤسســـات الأمنية 
والعســـكرية، وهي آليـــة تم توظيفها لمواجهة 

ثغرات التركيبة السكانية الديموغرافية.
ويؤكد ذلك ما أشـــارت إليـــه تقارير مؤخرا 
بـــأن ”قطـــر لجـــأت إلـــى كل مـــن الصومـــال 
والســـودان لتجنيـــد أفـــراد مـــن البلديـــن في 
مؤسســـاتها الأمنية، وهو مـــا يمتد بدوره إلى 
أديس أبابا، في ظل وجود تدفقات عمالة تصل 
إلى 20 ألف إثيوبي في الدوحة، والتي حرصت 
خلال الســـنوات الأخيرة علـــى توطيد علاقتها 
مع إثيوبيا مـــع زيارة أمير قطر الشـــيخ تميم 
بن حمـــد آل ثاني لهذا البلد في أبريل الماضي، 
بعدمـــا كانت العلاقات وصلت إلى حد القطيعة 
قبل سنوات، عندما اتهمت أديس أبابا الدوحة 
آنذاك بالانحياز لإريتريا، ودعم جماعة شـــباب 

المجاهدين في الصومال.

توظيف الصومال

علـــى صعيد الصومال، الذي مالت حكومته 
للحيـــاد إزاء المقاطعـــة علـــى غـــرار الموقفـــين 
الســـوداني والإثيوبي، ســـعت الدوحة لتوثيق 
علاقتها الأمنية مع مقديشو، كما برز في اللقاء 
الذي عقده رئيس الـــوزراء القطري عبدالله بن 
خليفة آل ثاني خلال شـــهر نوفمبر الجاري مع 
وزير الأمن الداخلـــي الصومالي محمد أبوبكر 
إســـلو، وناقشـــا خلاله تعزيز العلاقات الأمنية 

ومكافحة الإرهاب.
بـــل إن الدوحة ســـارعت إلى إقامة جســـر 
جـــوي مـــع الصومـــال لإخـــلاء المصابـــين من 

التفجيـــر الدامي في مقديشـــو، والذي أســـفر 
الشـــهر الماضي عن مقتل 300 شخص وإصابة 
المئـــات. ويبـــدو توظيـــف قطـــر لعلاقاتها مع 
الصومـــال منطلقا من عدة أمـــور مضادة لدول 
المقاطعـــة، فمن جهة يمكـــن أن تضغط الدوحة 
على الإمارات في الساحة الصومالية، لا سيما 
وأن حكومة مقديشـــو كانت قد رفضت تأسيس 
أبوظبـــي لقاعدة عســـكرية فـــي الصومال في 
هـــذا العام، والتـــي دعمت مقاطعـــة قطر، ومن 
جهـــة أخرى فإن الصومال يشـــكل أحد مخارج 
الدوحة لتسيير رحلاتها في مجاله الجوي بعد 
إجـــراءات منع مرور طائرات الدوحة في أجواء 

دول المقاطعة.
وتمدّد قطر  تحالفها مع تركيا من الشـــرق 
الأوســـط إلى شـــرق أفريقيا، خاصة وأن أنقرة 
تملك قاعدة عســـكرية في مقديشـــو، فضلا عن 
نشـــاط إنساني واســـع، بخلاف اتفاق البلدين 
على دعم حركات الإســـلام السياســـي، خاصة 
حركة الإصلاح، فرع جماعة الإخوان المســـلمين 
في الصومـــال. وقد لا يمنع الاندفـــاع القطري 
نحو إيران إثر المقاطعة، احتمال تحول الدوحة 
إلـــى وكيل إقليمـــي لتخفيف أزمـــة طهران مع 
الصومـــال، لأن الأخير قطـــع علاقاته مع إيران 
فـــي العـــام 2016 تضامنا مع الســـعودية، إبان 

أزمة الاعتداء على سفارتها في طهران.
وتعرضت طهـــران لاتهامـــات متعددة على 
الســـاحة الصومالية، تـــارة بتهريب أســـلحة 
باتجـــاه هـــذا البلـــد كممـــر لدعـــم الحوثيـــين 
فـــي اليمـــن، وتارة أخـــرى بأن جماعة شـــباب 
المجاهدين تبيع لطهران اليورانيوم من مناجم 
تســـيطر عليهـــا، وهو مـــا دفع وزيـــر خارجية 
الصومـــال فـــي ســـبتمبر الماضي إلـــى دعوة 

واشنطن للتدخل لمواجهة ذلك.
أمـــا إريتريـــا التـــي تضامنـــت مـــع دول 
المقاطعة، فقد تعرضت فـــي الآونة الأخيرة إلى 
ضغوط على الداخل السياســـي من قبل الذراع 
الإعلامي القطري ”قناة الجزيرة“، إثر التغطية 
الموسعة للاحتجاجات الطلابية الإريترية على 
خلفية إغلاق مدرســـة دينية إســـلامية ترفض 

الانضـــواء صلب المنظومـــة الرســـمية للدول، 
وأبـــرزت القناة مؤخرا حضـــورا لافتا لقيادات 
إسلامية معارضة لنظام أسمرة، أبرزهم محمد 

جمعة أبورشيد.
وليست هذه فحسب الضغوط القطرية على 
أســـمرة، بل إن الدوحة كانت قد سحبت جنود 
حفظ ســـلام تابعين لهـــا من الحـــدود المتنازع 
عليهـــا بين إريتريا وجيبوتي بعد أيام من قرار 

مقاطعة الرباعية العربية في يونيو الماضي.
ويعد  ذلك رســـالة مضادة لأسمرة، في ظل 
تحالفها الإقليمي ســـواء مع القاهرة وأبوظبي 
أو الرياض، لا ســـيما مع اســـتخدام التحالف 
العربـــي بقيادة الســـعودية لقاعـــدة ”عصب“ 
الإريترية في عملياته العسكرية ضد الحوثيين 

في حرب اليمن.

وتســـتدعي كل تلـــك التحـــركات القطريـــة 
في دول شـــرق أفريقيا رؤيـــة جماعية إقليمية 
لتحـــركات أكثـــر فاعلية من قبـــل كل من مصر 
والســـعودية والإمـــارات للحـــد مـــن الاختراق 
القطري المضـــاد لمصالحها بالمنطقة، خاصة أن 
الدول الثلاث تملـــك أدوات ضغط متعددة على 
الصعيد الأمني، والاقتصادي، والإنساني يمكن 
أن تشكل – حال التنسيق والتكامل في ما بينها 
– قوة مضـــادة للنفوذ القطـــري، وبما يمثل في 
الوقت نفســـه إيذانا بتمدد تحالف المقاطعة من 

قضايا الشرق الأوسط إلى شرق أفريقيا.
ولعل نذر هذا التوجه برز مؤخرا إبان زيارة 
وزير الخارجية المصري سامح شكري للرياض، 
عندما أكدت السعودية تفهمها لشواغل القاهرة 
بخصـــوص ســـد النهضـــة وأهميـــة الالتـــزام 

بالاتفاقيات وقواعد القانون الدولي.

} المتابع للإحاطة الدورية التي ألقاها 
المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة 

أمام أنظار مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى 
الحوار الصحافي المطول لوكالة الصحافة 
الفرنسية، يدرك أن مسار التفاوض الليبي 

وصل إلى حالة الانسداد وبلغ مأزقا حادا قد 
يهدد منظومة الحوار برمتها.

ذلك أن تحضيرات بعثة السلام الأممية 
في ليبيا لإعداد سجل كامل للناخبين 

الليبيين استعدادا للانتخابات البرلمانية 
والرئاسية ودعوة سلامة كافة الفاعلين 

السياسيين والاجتماعيين والقبليين 
والعسكريين إلى مؤتمر وطني شامل مطلع 

العام المقبل، تكشفان في طياتهما عن 
اعتراف أممي بفشل المرحلة الأولى من 

خارطة الطريق الليبية.
يبدو أن الجولة الأولى التي أفردت 

لمناقشة تعديل اتفاق الصخيرات ولا سيما 
في النقاط الأساسية الثلاث والكامنة في 

المؤسسة العسكرية وشكل النظام السياسي 
وتشكيل الحكومة، اصطدمت بفيتوات محلية 

وإقليمية حالت دون تكريسها للحد الأدنى 
من تطلعات المنتظم الأممي وانتظارات 

الشارع الليبي.
لذا فإن الانتقال إلى المرحلة الثانية، 

والمتمثلة في المصادقة على مشروع 
الدستور وتنظيم المؤتمر الوطني والبداية 

في الإعداد للاستحقاقات الانتخابية الكثيرة، 
يعد قفزا على منطق ومنطوق خارطة الطريق 

وهو أيضا قفز غير محسوب العواقب في 
المجهول السياسي.

واحدة من مطبات خارطة الطريق في 
ليبيا أنها بنت مراحلها على التراتبية 

والتعاقب لا على التوازي والتكامل بين 
المسارات. صحيح أن التراتبية تمنح 

لصيرورة الحل أسسا متينة وتفتح الأبواب 
للتشاركية المتعددة وتؤسس لمنحى توافقي 

واسع الطيف والأطياف، لكنها في المقابل 
تؤصّل على مبدأ الرصاصة الأولى والأخيرة، 

فالفشل في مرحلة هو فشل للمسار برمته.
يتضح هنا جليّا أن المبعوث الأممي 
غسان سلامة لا يمتلك الخطة لتعويض 
أي مرحلة من مراحل الحل، في حال تم 
إجهاضها من الداخل أو الخارج، وهو 

ما يفسر إقدامه على خيار ”شمشون 
الانتحاري“، حيث ينخرط في المرحلة الثانية 

دون إتمام للتوافق النسبي أو الأغلبي لأهم 
نقاط المرحلة الأولى.

ولئن عجزت البعثة الأممية، على الرغم 
من عملها الدؤوب واجتهادها الملحوظ، في 

فك عقدة المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات 
وترتيب الأمور التنظيمية الخاصة 

بصلاحيات الحكم والحكومة، فكيف بالمرحلة 
الثانية التي تمثل جوهر المرحلة الانتقالية 

في البلاد، حيث قوة التمثيل في المؤتمر 
الوطني وتقاسم المهام والصلاحيات وتعدد 

المقاربات حيال الدستور والتجاذبات الكثيرة 
حيال هيئات الانتخابات والدوائر الاقتراعية.. 

وغيرها من حقول الألغام التي تهدد جهد 
سلامة بالفشل ومسار التسوية برمتها 

بالانفجار؟
ويبدو أن العديد من الأطراف داخل ليبيا 
قد اقتنصت فرصة الاستعصاء الحاصل في 
المرحلة الأولى، فباتت تنادي بالانتخابات 
التشريعية والرئاسية والبلدية فرضا لأمر 

واقع وإجبار الليبيين على القبول بأنصاف 
الحلول عقب تعثر مسار المصالحة والحوار 

والسلم الشامل في البلاد.
ولئن كان خيار قطع الطريق أمام خارطة 

الطريق ضربا من استدرار الوهم، فإن مقاربة 
الهروب إلى الأمام المعتمدة من الوسيط 

الدولي هي تسريب لوهم البناء والتشييد دون 
أساس صلب وصحيح، لتأتي النتيجة بسقوط 

البناء على رؤوس أصحابه وجيرانه أيضا.
عبارة دقيقة جدا ساقها السفير سلامة 

للفاعلين السياسيين الليبيين قوامها أن 
الانتخابات تقوم على مبدأ التبادل وليس 

التراكم، فالشعب يحتاج عقب كل انتخابات 
لسلطة جديدة لا لسلطة تضاف إلى القديمة، 

بيد أنه على سلامة أن يعلم أيضا أن قيمة 
الوساطات أيضا تكمن في إيجاد البدائل 

وصناعة المشاريع وتجسير الهوّة واجتراح 
الأمل، لا زيادة مبادرة فاشلة لترسانة 

المبادرات العاجزة والقاصرة عن جمع 
الليبيين على راهن ورهان واحد.

الأممي سلامة مختلف عن باقي الوسطاء 
في الملف الليبي. هو مختلف عن زميله 
اللبناني طارق متري أول وسيط دولي 

في ليبيا. فسلامة رجل مخضرم ومثقف 
وصاحب تجربة سياسية فريدة، في المقابل 

يجب عليه تمام الإدراك أن مدرسة الزمن 
الاستراتيجي حيث يستحيل الوقت إلى 

عامل من عوامل التغيير في موازين القوى 
وتبديل المواقع والمواقف وهي المدرسة 

ذات الصيت الشائع في المشرق العربي وفي 
الشام بصيغة خاصة، غير مؤهلة للنجاح في 
السياق المغاربي وبخاصة في الجارة ليبيا 

لاعتبارات أنثروبولوجية وتاريخية وجغرافية 
وسياسية كثيرة لا مجال هنا لذكرها.

على سلامة اختيار طريق السلامة في 
الملف الليبي الحسّاس والشائك والمتشابك 

والشاق جدا، والانخراط سريعا في تغيير 
منظومة خارطة الطريق من منطق الترتيب 

إلى التوازي، عسى أن يكون إغلاق ملف 
استحثاثا لإتمام آخر واستعصاء قضية لا 

يكون سببا في سقوط حجارة الدومينو.
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تحركات قطرية في شرق أفريقيا لمواجهة العزلة الخليجية
[ الدوحة تضخ المال بسخاء لإغراء الحلفاء في شرق أفريقيا  [ قطر تتحول إلى وكيل إقليمي لطهران

يضيق الخناق على الدوحة بعد أن كشفت دول المقاطعة دورها في دعم الإرهاب ورضوخها 
ــــــة الإيرانية دون اكتراث لأمن دول الخليج والمنطقة العربية، وقد أخذت تتحرك في  للوصاي
الآونة الأخيرة لمواجهة العزلة الإقليمية بالتوجه نحو شــــــرق أفريقيا، حيث تعمد قطر إلى 
اســــــتغلال نفوذها الاقتصادي والضخ بأموال طائلة لترويض حلفائها وللضغط على دول 
المقاطعة، خاصة وأن القاهرة والرياض وأبوظبي تسعى إلى تأمين نفوذها عبر الصومال 

وإريتريا وجيبوتي، لمواجهة الاختراقات الإيرانية الداعمة للحوثيين في حرب اليمن.

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

ن ن أأ

خالد حنفي علي
باحث في الشؤون الأفريقية

الدوحة تستثمر في الفوضى أينما حلت

قطـــر تنظر لـــدول شـــرق أفريقيا 
ليس فقط كساحة خلفية للضغط 
علـــى دول المقاطعـــة، لكـــن أيضا 

كأحد مخازن التجنيد العسكري

◄

في 
العمق

{المـــال القطري يشـــكل عاملا خطيـــرا يهدد الأمن الأفريقـــي والعربي، كمـــا أن النظام القطري 
متورط في زعزعة أمن واستقرار العديد من الدول الأفريقية}.

قرين صالح
السفير الليبي الأسبق لدى تشاد

{حـــل الأزمة في ليبيا لن يكون إلا بالحوار ودعم الجهود الأممية، وعلى الليبيين تجاوز الخلافات 
الداخلية والانطلاق من الاتفاق السياسي}.

فاسيلي نيبينزيا
مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة

سلامة عليه أن يعلم أن قيمة 
الوساطات تكمن أيضا في إيجاد 

البدائل وصناعة المشاريع وتجسير 
الهوة واجتراح الأمل، لا زيادة مبادرة 

فاشلة لترسانة المبادرات العاجزة 
والقاصرة عن جمع الليبيين على راهن 

ورهان واحد

غسان سلامة والمرحلة الثانية من خارطة الطريق الليبية
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} ليست استقالة سعد الحريري من موقع 
رئيس مجلس الوزراء في لبنان، وهذا يعني 

استقالة حكومته، مجرّد استقالة عادية. دخل 
لبنان نفقا مظلما نظرا إلى أن الاستقالة 

تطرح مصير لبنان وموقعه في الإقليم. هل 
لبنان بلد عربي أم لا؟ الثابت أنّ لبنان ما 

بعد استقالة سعد الحريري ليس كما لبنان 
قبل الاستقالة التي سبقتها تسوية أدت إلى 
وصول ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية 
في اليوم الأخير من تشرين الأوّل – أكتوبر 

.٢٠١٦
لم تعد هذه التسوية صالحة لسبب في 
غاية البساطة. يعود السبب إلى أن رئيس 
الجمهورية لم يكن قادرا، منذ وصوله إلى 

قصر بعبدا، على الوقوف على مسافة واحدة 
من كلّ الأطراف التي أوصلته إلى الرئاسة. 
تبينّ أن ميشال عون، على الرغم من كلّ ما 

لديه من نيات طيّبة، لا يستطيع إلا أن يكون 
مع ”حزب الله“ ومع أجندته الإيرانية.

وضع الوزراء المحسوبون عليه نفسهم 
في خدمة الحزب والسياسة الإيرانية التي 

أخذت في الأشهر القليلة الماضية توجّها أكثر 
عدائية في المنطقة في ظل عوامل عدة. أبرز 
هذه العوامل غياب الاستراتيجية الأميركية 

الواضحة في سوريا، والتي ترافقت مع 
تدهور في العلاقات بين واشنطن وموسكو 
من جهة، والتقارب الروسي – الإيراني على 

الأرض السورية من جهة أخرى.
كان لا مفرّ من الاستقالة بعد فشل 

التسوية وظهور أن رئيس الوزراء السنّي 
سعد الحريري، الذي قدم تنازلات كبيرة من 

أجل الحؤول دون استمرار الفراغ الرئاسي، 
لم يعد قادرا على تحمّل المزيد. تحوّل لبنان 
تدريجيا إلى ما يشبه قاعدة إيرانية وجرم 

يدور في الفلك الإيراني، خصوصا بعد فقدان 
رئاسة مجلس الوزراء ومجلس الوزراء 

نفسه أي سلطة على أيّ وزير. صار كلّ وزير 
يقوم بما يحلو للجماعة التي ينتمي إليها. 
هناك وزراء يعتبرون أن زيارة دمشق وعقد 
لقاءات مع ممثلي النظام السوري أمر أكثر 

من عادي وطبيعي. صار وزير الخارجية 
جبران باسيل يسمح لنفسه بطلب موعد 

من وزير خارجية النظام السوري وليد 
المعلّم على هامش الجمعية العمومية للأمم 

المتحدة في نيويورك بحجة البحث في قضية 
النازحين السوريين إلى لبنان وإعادتهم إلى 

بلدهم. ظهر في ما بعد أن موضوع عودة 
النازحين آخر ما يهمّ النظام السوري وأنّ 

كل ما في الأمر هو أن باسيل يريد استرضاء 
”حزب الله“ الذي يصرّ على إعادة العلاقات 
الطبيعية مع النظام السوري. هذا النظام 

المعزول عربيا والذي لم يتورّع في يوم من 
الأيّام عن تصدير كل أنواع الإرهاب إلى 

لبنان. يظلّ تفجير مسجديْ التقوى والسلام 
في مدينة طرابلس اللبنانية في صيف العام 

٢٠١٣ ثم كشف شبكة علي المملوك – ميشال 
سماحة خير دليل على ما يتمناه النظام 

السوري للبنان واللبنانيين، ولأهل السنّة 
والمسيحيين على وجه الخصوص.

تجاوزت المسألة العلاقة بالنظام 
السوري، المتهم بتغطية جريمة اغتيال رفيق 

الحريري في أقل تقدير، لتصل إلى النشاط 
الخارجي لـ”حزب الله“ بصفة كونه أداة 

إيرانية تستخدم في العراق وسوريا واليمن 

على وجه التحديد. لم يعد سرّا عمق تورّط 
”حزب الله“ في اليمن، وهو تورط عمره 

سنوات طويلة جدا، إلى أواخر تسعينات 
القرن الماضي. توّج هذا التورّط بإطلاق 

الصاروخ الباليستي في اتجاه مطار الملك 
خالد في الرياض. صار لبنان غير القادر على 

السيطرة على أراضيه بمثابة غرفة عمليات 
كبيرة لإيران.

بعد سنة من بداية عهد ميشال عون، 
سقطت التسوية التي أوصلته إلى رئاسة 

الجمهورية. هل سيكون في الإمكان الوصول 
إلى تسوية جديدة؟

المؤسف أن من الصعب التفاؤل بمثل 
هذه التسوية، لا لشيء سوى لأن إيران التي 

تعتبر نفسها ”منتصرة“ على حد تعبير كبار 
المسؤولين فيها، لا يمكن أن تقبل بوجود 
لبنان العربي الذي يراعي أوّل ما يراعي 
مصالحه. تشمل هذه المصالح اللبنانيين 

العاملين في دول الخليج والذي يصل عددهم 
إلى نحو نصف مليون مواطن.

انتقل لبنان من مرحلة الهرب من الفراغ 
الرئاسي، إلى مرحلة الخوف على الجمهورية 

ومؤسساتها، أو على ما بقي من هذه 
المؤسسات. بدأ كلّ شيء بإغلاق ”حزب الله“ 
مجلس النواب طوال سنتين وإجبار المجلس 

في نهاية المطاف على انتخاب ميشال عون 
رئيسا للجمهورية. تبينّ أن وضع عون لا 

يسمح له بالتزام ما وعد به سعد الحريري 
أو سمير جعجع رئيس ”حزب القوات 

اللبنانية“.
ما الذي يمكن توقّعه من بلد أصبح فيه 

”حزب الله“، أي إيران، من يسمّي رئيس 
جمهوريته. أخطأ من كان يتوقع أصلا أن 

في الإمكان الوصول إلى تسـوية مع ”حزب 
الله“. ستجري محاولات للوصول إلى تسوية 

جديدة، خصوصا أنّ هناك حدّا أدنى من 
الشـروط التي لم يعد سعد الحريري قـادرا 
على التنازل عنها. ثمة حاجة إلى معجزة 

من أجل بلوغ مثل هذه التسوية في ظروف 
معقّدة لم تشهد المنطقة مثيلا لها في 

تاريخها.
يبقى الأهمّ من ذلك كلّه أن عاصفة تقديم 
سعد الحريري استقالته من الرياض مرّت. 

انتقل رئيس الوزراء إلى باريس والتقى 
الرئيس إيمانويل ماكرون. هناك من أراد 

التلهّي بالقشور، أي بما إذا كان سعد 
الحريري تعرّض إلى ضغوط أم لا، أم إذا 

كان محتجزا في السعودية. تبينّ أن كل ذلك 
استهدف الهرب من الاستحقاق الأساسي 

المتمثّل في مضمون بيان الاستقالة. يختزل 
مضمون البيان الذي يشرح لماذا انهارت 

التسوية في لبنان، هذا إذا كانت هناك 
أصلا أسس لتسوية، عمق الأزمة اللبنانية 

وأبعادها.
سيأتي بعد أيّام، عندما يعود سعد 

الحريري إلى بيروت، وقت الكلام الجدّي. 
الكلام الجدّي مرتبط بمصير لبنان الذي 

يواجه للمرّة الأولى منذ استقلاله قبل 
أربعة وسبعين عاما ما إذا كان سيكون 

قادرا على المحافظة على علاقاته التاريخية 
بدول الخليج، في مقدمتها المملكة العربية 

السعودية.
يحصل ذلك في وقت تخوض دول الخليج 

العربي مواجهة مصيرية مع إيران. لا 
يستطيع لبنان دعم أشقائه في هذه المواجهة، 
وهذا كان واجبه، في ضوء ما تمارسه إيران 

من ضغوط عليه وبسبب الوجود المسلح 
لميليشيا ”حزب الله“ التي تهيمن على البلد. 

لكن هذا لا يعني انتفاء الحاجة إلى تفادي 
كارثة كبيرة يبدو البلد مقبلا عليها. يمكن 

أن يساعده في ذلك بداية تبلور وعي شعبي 
بأن مصير البلد على المحكّ، وأن العقوبات 

الدولية والخليجية ليست مزحة وأن مصيره 
في هذه الحال لن يكون أفضل من مصير غزّة 
التي عاشت عشر سنوات كـ”إمارة إسلامية“ 

في ظلّ رعاية إيرانية وفي ظل ممارسات 
”حماس“ وسلاحها.

ماذا كان مصير غزّة التي اضطرت في 
نهاية المطاف إلى الاستسلام للواقع؟ هل 

ينجح اللبنانيون في منع إيران من استخدام 
بلدهم كما استخدمت غزة؟

هل هناك من يريد أن يتّعظ وأن يستوعب 
أن الموضوع أبعد كثيرا من استقالة حكومة. 
المطروح مصير بلد، لا أكثر ولا أقل، لن تنقذه 
سوى تسوية جديدة تبدو أكثر من صعبة، بل 

شبه مستحيلة.

أبعد من استقالة.. إنه مصير لبنان

{نشدد على أن ترتكز التسوية الجديدة بشكل أساسي على إتباع سياسة النأي بالنفس لإراحة 

الداخل والخارج، على أن يتم البحث بعد ذلك في الإستراتيجية الدفاعية وسلاح حزب الله}.

فادي كرم
نائب عن حزب القوات اللبنانية

{الحريري لم يطلب شـــيئاً من حزب الله لأنه يعلم أن قراره في إيران، لذلك توجه إلى عون لحثه 

على حماية لبنان من أذى الحزب ومن الجو العاصف في المنطقة}.

مصطفى علوش
قيادي في تيار المستقبل اللبناني

} يفيد المشهد السوري الراهن بأن لا 
أحد من القوى المنخرطة في الصراع يريد 

الخروج من سوريا، لا الولايات المتحدة ولا 
تركيا ولا إيران ولا روسيا، مع الفارق في 

الادعاءات. ففي حين يعتبر الطرفان الأخيران 
أن وجودهما شرعي، بدلالة دعوتهما من 
قبل النظام، فإن الطرفين الأولين يعتبران 
تواجدهما دفاعا عن أمنهما القومي، وفي 

إطار مهمة الحرب الدولية ضد الإرهاب، 
الأولى ضد تنظيم داعش، والثانية ضد 
”قوات حماية الشعب“ الكردية (بي واي 

دي)، التي تعتبرها امتدادا لحزب العمال 
الديمقراطي الكردي في تركيا.

اللافت أن الولايات المتحدة أكدت ذلك 
في تصريح لافت على لسان جيمس ماتيس 
وزير الدفاع قال فيه ”التحالف الدولي الذي 

تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش 
في سوريا والعراق، لن يغادر هذين البلدين 

طالما أن مفاوضات جنيف للسلام في سوريا، 
والتي ترعاها الأمم المتحدة لم تحرز تقدما، 

قوات التحالف الدولي ستنتظر. مهمة قوات 
التحالف هي القضاء على تنظيم الدولة 

وإيجاد حل سياسي للحرب في سوريا“. 
وأهمية هذا التصريح أنه أولا، لا يربط وجود 

قوات التحالف، وضمنها القوات الأميركية، 
بمكافحة الإرهاب (داعش) فقط، إذ هو 

يربطها، لأول مرة، وبكل وضوح بالتغيير 
السياسي في البلد.

ثانيا، أن الحديث هنا يجري عن 
مفاوضات جنيف حصرا، في إشارة إلى 
رفض المسارات التفاوضية البديلة التي 

تحاول روسيا فرضها، سواء كان مسار 
أستانة أو مسار حميميم-سوتشي.

ثالثا، إن هذا التصريح يعكس حجم 
الخلاف الأميركي – الروسي في ملف 

الصراع السوري، وضمن ذلك الموقف من 
وجود قوات إيرانية مع الميليشيات الطائفية 
المذهبية (اللبنانية والعراقية والباكستانية 

والأفغانية) التابعة لها.
رابعا، أن هذا التصريح يصدر عن 

وزارة الدفاع الأميركية بالذات، ما يرجّح 
أن الولايات المتحدة تعدّ لشيء ما، لا سيما 
بعد أن بات لها وجود من بضعة آلاف من 

العسكريين على الأرض في الشمال الشرقي 
وفي الشرق، كما بات ثمة قوات تعمل تحت 

رعايتها وحمايتها، وهي قوات سوريا 
الديمقراطية، والتي باتت تسيطر على 

حوالي ربع مساحة سوريا.
في المقابل طالعتنا في الأيام الماضية 

تصريحات لمسؤولين إيرانيين ترفض 
إخراج القوات الإيرانية من سوريا، وتؤكد 

أنها موجودة بشكل شرعي، أي بموافقة 
النظام، كما شهدنا ردود فعل روسية على 

التصريحات الأميركية تنفي موافقتها على 
عدم السماح لقوات إيرانية، أو تابعة لها 

بالتواجد على عمق معين في الأراضي 
السورية، لجهة الجنوب الغـربي، على 
الحدود مع إسرائيل والأردن، كما جاء 

في البيان الروسي ـ الأميركي، الذي جرى 
إصداره عقب لقاء عابر بين الرئيسين 

فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في فيتنام 
(١١ نوفمبر الجاري)، بل إن التصريحات 

الروسية ذهبت إلى حد اعتبار الوجود 
الأميركي غير شرعي في سوريا.

وبديهي أننا يجب أن نذكّر هنا بعدة 
وقائع جارية، أولها أن ثمة حملة غير 

مسبوقة في الكونغرس الأميركي، وفي 
مختلف دوائر صنع القرار في الولايات 

المتحدة، تستهدف عزل إيران وفرض عقوبات 
عليها، وضمن ذلك وصم قوات الحرس 

الثوري الإيراني وحزب الله بالإرهاب، مع 
دعوتها للخروج من سوريا. وثانيها أن 

هذه التصريحات الأميركية تأتي في وقت 
ظنت فيه روسيا أنها باتت المقرر الأوحد في 
المسألة السورية، وهو ما تجلى في تسرّعها 
بالدعوة إلى مؤتمر سوري في سوتشي، ثم 

التراجع عنه، ثم الدعوة إليه مرة ثانية، بعد 
حصول توافقات روسية – تركية – إيرانية، 

سيتم تتويجها أو بلورتها، على الأرجح، 
في لقاء القمة القادم، بعد أيام، في سوتشي، 

بين الرؤساء فلاديمير بوتين ورجب طيب 

أردوغان وحسن روحاني. وثالثها أن التوتر 
الأميركي – الروسي بات واضحا وعلى 

أشده، لا سيما بعد استخدام روسيا حق 
النقض ”الفيتو“ للمرة العاشرة، وللمرة 

الثانية في غضون ثلاثة أسابيع، في مجلس 
الأمن الدولي، لإحباط قرارات لجنة التحقيق 

الدولية المشكّلة للتحقق من استخدام السلاح 
الكيمياوي في سوريا. ورابعها، أن كل هذه 
الأمور تجري فيما تركيا باتت تعتبر وجود 

قوات حماية الشعب الكردية في عفرين 
(شمال غرب سوريا) هو قضيتها الأساسية، 

باعتبارها قوة إرهابية وكتهديد لأمنها 
القومي.

يستنتج من كل ذلك أن مختلف الأطراف 
المنخرطة في الصراع السوري لها أجندتها 
التي تختلف عن أجندة الطرف الآخر، وأن 
المتغير البارز في هذا الموضوع بات يتمثل 

أولا في إعلان الجميع أن الحرب على 
تنظيم داعـش كانت بمثابة حجة للتدخل في 
سـوريا. وثانيا في تطوير الولايات المتحدة 

لموقفها بقولها إنها لن تخرج من سوريا 
دون حل سياسي. ثالثا ظهور تموضع جديد 

للقوى يتمثل بالتوافق الروسي التركي 
الإيراني.

وطبعا، لا حاجة للتذكير هنا أن إسرائيل 
حاضرة في كل هذه التطورات، عبر الولايات 
المتحدة، ومن خلال اتفاقية خفض التصعيد 
في الجنوب، بغض النظر عن تفاصيل ذلك، 

مع التأكيد على أن السوريين هم الغائب 
الأكبر في هذه المعادلات الدولية والإقليمية، 
وهذا يشمل النظام والمعارضة على السواء.

لا أحد يريد الخروج من سوريا

انتقل لبنان من مرحلة الهرب من 

الفراغ الرئاسي، إلى مرحلة الخوف على 

الجمهورية ومؤسساتها، أو على ما بقي 

من هذه المؤسسات

هل هناك من يريد أن يتعظ وأن 

يستوعب أن الموضوع أبعد كثيرا من 

استقالة حكومة. المطروح مصير 

بلد، لا أكثر ولا أقل، لن تنقذه سوى 

تسوية جديدة تبدو أكثر من صعبة، 

بل شبه مستحيلة

المشهد السوري الراهن يفيد بأن لا 

أحد من القوى المنخرطة في الصراع 

يريد الخروج من سوريا، لا الولايات 

المتحدة ولا تركيا ولا إيران ولا روسيا، 

مع الفارق في الادعاءات

المتغير البارز في هذا الموضوع بات 

يتمثل في إعلان الجميع أن الحرب على 

داعش كانت بمثابة حجة للتدخل في 

سوريا، وفي تطوير الولايات المتحدة 

لموقفها بقولها إنها لن تخرج من 

سوريا دون حل سياسي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني
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} في التقييم المرحلي للحرب العالمية على 
الإرهاب المعولم، وهو التقييم الذي نحتاج 

إلى إجرائه بين الفينة والأخرى، لدينا بعض 
الاستنتاجات الأولية. نستطيع أن نقول بنوع 

من الاطمئنان بأن المعسكر الذي يقاتل ضد 
الإرهاب المعولم كان ولا يزال يعاني من ثلاث 

ثغرات أساسية، ولن يقدر على إحراز أي نصر 
نهائي في المستقبل القريب ما لم يكن قادرا 
على معالجة تلك الثغرات بالحزم المطلوب 

وقبل فوات الأوان. تلك الثغرات يمكن عرضها 
باقتضاب على النحو التالي:

أولا من الواضح أن المجتمعات الإسلامية 
والتجمعات السكنية للمسلمين في مختلف 
أنحاء العالم، والتي تمثل البيئة الحاضنة 

لظاهرة الإرهاب المعولم، ويُفترض أنها منبع 
المشكلة ومكمن الحل، لا تزال غير جاهزة بما 

يكفي وكما ينبغي، أو ليس بعد.
وتتمثل عدم الجاهزية في ثلاثة مستويات 

هي التالية: أولا عدم وجود أي خطاب ديني 
ذي طابع إنساني أو نزعة إنسانية تدعمه 
مؤسسات الدولة وهيئات المجتمع المدني، 

وقادر على إزاحة خطاب الكراهية والتهييج 
الذي بات يخترق جل المؤسسات والمجالس 

الدينية. ذلك أن الخطاب الديني عندنا يحضر 
فيه كل شيء سوى الإنسان.

ثانيا ضعف دولة الحق والقانون 
باعتبارها الأداة الأكثر فعالية لضمان درء 

الفتنة والفوضى، ولجم الغلو والتطرف.
ثالثا ضعف الوعي بالحريات الفردية 
لدى المجتمع الأهلي والمجتمع المدني على 

حد سواء، والتي بات معظمها متحلقا 
حول الريع بأنواعه الثلاثة: الصدقات 

الأصولية، الإكراميات السلطانية، والمساعدات 
الرأسمالية. وتلك هي الآفة الكبرى لجمعيات 

المجتمع المدني ولما يسمى بمراكز البحث 
العلمي، داخل معظم دول الجنوب.

ثانيا، من المسائل الجديرة بالملاحظة 
أيضا غلبة الطابع الانفعالي الغوغائي على 

الخطاب الديني السائد في معظم الفضائيات 
والمنابر الإذاعية والخطب المنبرية، مع تهييج 

متواصل لكل الانفعالات السلبية والغرائز 
البدائية، من قبيل الغيرة والحمية والنصرة 
والغضب، وذلك على حساب مبادئ الحياة 
العاقلة، والسلوك المدني. في المقابل، وهذه 

معضلة من النوع السياسي، لا تقيس 
السلطات الحاكمة وسطية الخطاب الديني 

سوى بمعيار واحد ووحيد: الموقف من 
الحاكم. إذ يكفي أن يكون الموقف من الحاكم 

إيجابيا حتى يُصنف الخطاب ضمن الوسطية 
والاعتدال. وهو معيار شكلي ومضلل كما 

تؤكد معظم التّجارب. لا سيما وأننا أمام قوى 
تتقن آليات التقية والكتمان والبراء والتمكين، 

وما إلى ذلك من حيل فقهية.
ثالثا، مما لا شك فيه أن قوانين المجتمعات 
الأوروبية في مسائل الأمن والجريمة والعقاب 

ونحو ذلك، تتناسب مع مستوى تطور ثقافة 
الحرية والمسؤولية والمكاشفة والشفافية 

والالتزام داخل المجتمعات الغربية الحديثة. 
ذلك التطور هو المنحى العام لروح الحداثة 

السياسية في آخر المطاف، غير أن تلك 
الرّوح لا تتناغم مع بعض الخطابات الدينية 
لدينا والتي لا تزال تمجد قيم التقية والبراء 

والتستر والتحجّب والتمكين والكتمان. 
هنا بالذات يكمن سوء التفاهم الأخلاقي 

الكبير بين قوانين الغرب وسلوك العديد من 
المسلمين الذين يعيشون كـ”أقليات صعبة“ 

داخل ضواحي المدن الغربية، ويحاولون إعادة 
اكتشاف دين آبائهم وأجدادهم عبر خطباء 

وأئمة تشرف عليهم مؤسسات ودول تستغل 
الإسلام السياسي، أو يستغلها الإسلام 

السياسي، وذلك بعد أن مكنتهم الحكومات 
الغربية من هامش الحرية الدينية الذي 

يطلبون، وقد ساهم في ذلك التمكين الطائفي 
بعض اليسار الغربي أيضا، وهي قضية 
أخرى. هذا ما يجعل من إصلاح الخطاب 

الديني في الإسلام داخل المجتمعات الغربية 
الحديثة نفسها ضرورة أمنية وأولوية 

قصوى. غير أن المهمة ملقاة بالأولى على 
كاهل الجهات المشرفة على إنتاج الخطاب 

الديني المرصود للمؤسسات الدينية بالغرب.
إن عدم استحضار تلك الثغرات الثلاث 
ليعني في آخر الأمر، وفي الحساب الأخير، 

أن القضاء على الإرهاب المعولم سيبقى 
هدفا بعيد المنال بصرف النظر عن التطورات 
الميدانية الحاصلة في هذا المكان أو ذاك، ذلك 
أننا أمام إرهاب معولم بكل المقاييس. وهذا 

هو المعطى الذي لا يجب نسيانه. إن عدم 
استحضار تلك الثغرات ليعني أن الحرب على 
التطرف الديني قد تستغرق عشرات السنين، 
وأن مآل النصر في آخر المآل قد يكون ضمن 

المحال.

ثلاث ثغرات في الحرب على الإرهاب

السودان الجديد.. من جون قرنق إلى عمر البشير

{حرية الممارســـة الدينية في المغرب مضمونة لكافة المواطنين المغاربة وحتى المقيمين في 
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} التطورات المتلاحقة في المنطقة فرضت 
على الكثير من الأنظمة العربية تطوير 

رؤيتها ومحاولة التأقلم مع المستجدات، فلم 
تعد النظرة المحلية التقليدية إلى القضايا 

السياسية والأمنية والاقتصادية تصلح 
للتكيف مع ما يجري من تحركات متسارعة 

هنا وهناك، وبدأ السودان مثلا يجتهد 
ليتواءم مع ما يجري من متغيرات ليجد قادته 

لهم مكانا تحت الشمس.
لم تعد الخرطوم تلك العاصمة التي تفخر 

بأنها ملاذ للكثير من الجماعات المتطرفة، 
ولم يجد النظام الحاكم حرجا في إرسال 

إشارات متقطعة بشأن فك ارتباطه بالحركة 
الإسلامية، وأخذ الرئيس عمر حسن البشير 

يتخلى عن التصاقه بقيادات التيار الإسلامي 
ويشق لنفسه اتجاها يميل ناحية المؤسسة 

العسكرية التي ينحدر منها، وكلها علامات لم 
تكن موجهة للداخل فقط، بل حملت مضامين 

ودلالات لها علاقة بالخارج.
السودان نجح في ضخ مياه كثيفة في هذه 
القنوات، ولم يعد يتشبث برؤاه في ما يتعلق 
بالحروب المنتشرة في ربوع أراضيه، ويخفف 

من حدة الأدوات العسكرية، عندما وصلته 
رسائل من جهات غربية، تشي بأن هناك 

فرصة لإعادة النظر في المواقف التقليدية، 
التي أدت إلى فرض عقوبات أميركية 

اقتصادية عام ١٩٩٧، بعد وضعه قبل ذلك 
بأربع سنوات ضمن القائمة السوداء للدول 

الداعمة للإرهاب وتضم أيضا سوريا وإيران.
هناك نقاط إيجابية كثيرة ظهرت في 

سجل علاقات السودان بقوى إقليمية ودولية، 
ونجحت الخرطوم في الاستفادة منها، 

ووجدتها فرصة لغلق السجل القاتم السابق 
الذي وضعها ضمن زمرة العواصم المشاغبة 

والفاشلة، وهو ما اضطر النظام الحاكم 

إلى إدخال تعديلات على خطابه السياسي 
والتخفيف من المناورات التي درج على تبنيها 

في مقاربات مختلفة، ومكنته في لحظات 
معينة من الصمود أمام جملة من التحديات.
هذه السياسة لم تعد مجدية الآن، ومن 

الضروري تطويرها بما يتناسب مع المتغيرات 
في المشهد الدولي، الذي وجدت بعض قواه 

الرئيسية إمكانية في إعادة تأهيل السودان، 
ومن المهم أن تحدث استدارة أو تفاهم حتى 

لا يستمر الفشل وتكون له انعكاسات إقليمية 
خطرة على السلم والأمن الدوليين، ويتسبب 
السودان بحجمه الجغرافي الممتد وأقاليمه 

الحافلة بالحروب وحدوده المفتوحة على تسع 
دول جوار، في المزيد من الفوضى والانفلات 

في منطقة معروفة بهشاشتها الأمنية 
والاجتماعية والاقتصادية.

الولايات المتحدة بعثت برسائل تفيد 
بأنها معنية بإعادة تأهيل السودان، وحاولت 
استعادته قبل أن تختطفه قوى منافسة، مثل 

الصين وروسيا، وتختل بعض التوازنات 
الإقليمية وتتأثر معادلات دولية تسعى 

واشنطن إلى محاولة ضبطها لصالحها.
وقبل أيام قليلة من رحيل إدارة الرئيس 

الأميركي السابق باراك أوباما قدمت واشنطن 
للخرطوم هدية لا تخلو من دلالات ومعان 

سياسية، تكمن في وعد مباشر برفع العقوبات 
الاقتصادية في شهر يوليو الماضي.

وسط الحمى التي اجتاحت العالم عقب 
انتخاب دونالد ترامب خلفا للديمقراطي 

باراك أوباما، توقع كثيرون ألا يلتزم الرجل 
بوعد سلفه مع السودان، وعندما قام بتأجيل 

إعادة النظر من يوليو إلى أكتوبر الماضي، بدا 
الموقف كأن هناك نصف تفاؤل ونصف تشاؤم، 
ومع حلول الموعد الجديد قرر ترامب فعلا فتح 
صفحة مع الخرطوم، وهنا بدا رفع العقوبات 

رسالة سياسية أكثر منه اقتصادية، معناها 
أننا على وشك سودان جديد.

الاختبار الأميركي الأول (رفع العقوبات) 
للنظام الحاكم في الخرطوم مر بسلام، وحان 
التجهيز للمرحلة الثانية الخاصة برفع اسم 

السودان من القائمة السوداء.
وبين المرحلة الأولى وبداية الثانية 

تواصلت الزيارات والمحادثات بين البلدين، 
ونتائجها الإجمالية تميل حتى الآن ناحية 
سريان الأمور بصورة إيجابية، والسودان 

أصبح قاب قوسين أو أدنى للخروج من 
الشرنقة التي قبع فيها نحو ثلاثة عقود.

كانت الخرطوم اتفقت مع واشنطن على 
خطة للحوار بينهما، تتضمن رفع اسم 

السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، 
وإعفاءه من ديونه، وانضمامه إلى منظمة 

التجارة العالمية، مقابل التزامه بعدم انتهاك 
الحريات الدينية وحقوق الإنسان ومقاطعة 
كوريا الشمالية. وقال جون ساليفان مساعد 

وزير الخارجية الأميركي خلال زيارة 
للخرطوم أخيرا إن بلاده مستعدة للبحث في 

شطب السودان من لائحتها السوداء للدول 
المتهمة بدعم الإرهاب.

ووعد السودان بقطع علاقاته مع كوريا 
الشمالية، وقال إبراهيم غندور وزير الخارجية 

”نحن ملتزمون بأن لا تكون لدينا علاقات 
تجارية أو عسكرية مع كوريا الشمالية“.

كل هذه التوجهات لا تعني أن السودان 
أصبح في مأمن، لأن هناك منظمات حقوقية 

تتهم قوات الأمن في السودان باعتقال 
صحافيين وسياسيين معارضين ومدافعين 

عن حقوق الإنسان بشكل تعسفي، ما يجعل 
رقبته لا تزال تحت هذه المقصلة إذا تراجع عن 

التزاماته، في ظل وجود تحذيرات من تراجع 
عدد الكنائس منذ حصول جنوب السودان 

على استقلاله. وترى الولايات المتحدة أن 
التقدم في قضايا حقوق الإنسان والحرية 

الدينية وإنهاء الحرب الأهلية وإشراك جميع 
السودانيين في العملية السياسية من الأمور 

المهمة.
وكي تكتمل منظومة إعادة التأهيل من 

المهم إدخال تعديلات على الوجوه المتصدرة 
للمشهد السياسي في الخرطوم، وبالفعل بدأ 

الرئيس البشير التلميح إلى ذلك، لكن لن يكون 
التغيير حقيقيا ومقنعا ما لم يصل إلى قمة 

السلطة، التي شاخت بعد مضي نحو ثلاثين 
عاما من جلوسها.

التلميحات التي جاءت على لسان الرئيس 
البشير مؤخرا بشأن عدم ترشحه لفترة 

رئاسية جديدة، لم تعد على سبيل المناورة 
كسابقاتها، ولها جانب معتبر من الجدية، 

تتوافق مع النتيجة المتوقعة لعملية التأهيل 
الراهنة، وهي أيضا تبدو كخروج آمن للبشير 

لضمان عدم ملاحقته قضائيا بعد انصرافه 
عن الحكم، فملفه أمام المحكمة الجنائية 

الدولية لم يغلق بعد، واتهامه بارتكاب جرائم 
حرب في دارفور يمكن فتحه في أي لحظة.

الكلام الذي قاله البشير بأنه سيدعم محمد 
طاهر أيلا حاكم ولاية الجزيرة في انتخابات 
الرئاسة المقبلة يرمي إلى عزمه الخروج من 
السلطة، لكن ليس بالضرورة أن يكون أيلا 

هو البديل، وربما أراد البشير صرف الأنظار 
عن بديله المنتظر بكري حسين صالح، فالمهم 

أن الإشارة لها مدلول سياسي يرسخ قناعات 
متزايدة حول عدم استمرار الرجل في السلطة.

وإذا كان الراحل جون قرنق فشل في 
تحقيق حلمه بشأن السودان الجديد، وانتهى 
به المطاف إلى انفصال جنوب السودان، فهل 

يتمكن البشير من تنفيذ رغبة الآخرين في 
الطبعة الثانية من فكرة السودان الجديد؟

الولايات المتحدة بعثت برسائل تفيد 

بأنها معنية بإعادة تأهيل السودان، 

وحاولت استعادته قبل أن تختطفه 

قوى منافسة، مثل الصين وروسيا، 

وتختل بعض التوازنات الإقليمية 

وتتأثر معادلات دولية تسعى 

واشنطن إلى محاولة ضبطها

ظل المغرب الموطن الذي احتضن 

اليهود والمسلمين الفارين من إسبانيا 

طيلة قرنين كاملين منذ سقوط 

غرناطة في نهاية القرن الخامس عشر 

الميلادي، وطيلة الفترات التي كان 

فيها التاج الإسباني يصدر قرارات 

بالطرد لليهود والمسلمين

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

} في الوقت الذي يبذل المغرب جهودا 
متواصلة من أجل تكريس قيم حقوق الإنسان، 

وتعمل الدولة على تأكيد المزيد من الانفتاح 
تجاه مختلف الحساسيات الثقافية والدينية 

واللغوية، خصوصا منذ المصادقة على دستور 
جديد عام ٢٠١١، فإن هناك من لا يريد للبلاد 

أن تنعم بالاستقرار الذي جعلها استثناء 
عربيا بفضل هذا الانفتاح نفسه، ويسعى 

إلى تحويلها إلى ساحة للصراع عبر افتعال 
الأسباب وتحريك النعرات الثقافية والدينية.

في يناير من العام الماضي احتضنت 
مدينة مراكش أول مؤتمر من نوعه حول 

الأقليات الدينية في الديار الإسلامية، في 
مبادرة لقيت حفاوة دولية، وصدر عنه إعلان 

مرجعي يعتمد ”صحيفة المدينة“ كإطار 
للتعامل مع قضية الأقليات الدينية في العالم 

الإسلامي اليوم، في ظل ما نشهده من انحراف 
نحو التطرف الديني والتعصب الطائفي. وقد 
اعتبر البيان أن الأساس المرجعي هو المواطنة 

باعتبارها صيغة تعاقدية ودستورا عادلا 
لمجتمع متعدد الأعراق والديانات واللغات.
لكن كون المغرب احتضن ذلك المؤتمر 

الدولي لم يحظ باهتمام ملحوظ، فالكثيرون لم 
يدركوا أن اختيار المغرب لتنظيمه كان بسبب 

أنه البلد العربي المشهود له بالاستقرار من 
ناحية، وبأنه من ناحية ثانية أكثر البلدان 
العربية التي لا توجد بها أقليات بالشكل 

الذي يوجد في بلدان المشرق العربي، ثم من 
ناحية ثالثة لكونه البلد الذي يعرف بالتسامح 

والتعايش. وليس من شك في أن هذه القيم 

الإنسانية ليست أمرا طارئا على المغرب، بقدر 
ما هي ضاربة بجذورها في عمق التاريخ 

العربي الإسلامي، فقد ظل المغرب الموطن الذي 
احتضن اليهود والمسلمين الفارين من إسبانيا 

طيلة قرنين كاملين منذ سقوط غرناطة في 
نهاية القرن الخامس عشر الميلادي، وطيلة 

الفترات التي كان فيها التاج الإسباني يصدر 
قرارات بالطرد لليهود والمسلمين.

ما يثير الاستغراب أن يجتمع عدد 
من الأشخاص هذا الأسبوع وينظموا في 

العاصمة الرباط ملتقى صغيرا أطلقوا عليه 
اسم ”مؤتمر الأقليات الدينية في المغرب“، 

أحيطت به هالة من الاهتمام الإعلامي بسبب 
شائعات حول نية السلطات المغربية في منعه 

ليتبين في الأخير أن الأمر ليس كذلك كما 
تم تصويره، وأن كل ما حصل هو اجتماع 

بضعة أشخاص مغاربة منهم المتشيع ومنهم 
المتنصر وأحد أتباع الطائفة الأحمدية، التقوا 

بشكل علني وأصدروا بيانا في ختام اللقاء 
يتهم المجتمع والدولة باضطهاد الأقليات 

الدينية وممارسة ”العنف الهمجي“ ضدها، 
ويشكو مما سماه الأوضاع المتردية لهذه 

الأقليات ”من ترويع وامتهان للكرامة“، ويزعم 
أن هناك انتهاكات حقوقية ”في حق المغاربة 

المختلفين في الدين من طرف السلطات الأمنية 
وبعض أفراد المجتمع“.

البيان جاء حاد اللهجة، حتى أن من 
يطالعه مجردا عن سياقه يعتقد أن الأمر 

يتعلق بدولة في آسيا تضطهد الأقليات، أو 
بمنطقة تسيطر عليها قوات داعش أو القاعدة. 

والهدف من ذلك هو استدرار عطف المنظمات 
الدولية والحصول على التمويلات الأجنبية 

والإساءة إلى ثقافة التعايش والتسامح التي 
تطبع النسيج المغربي منذ قرون.

لقد سبق للعاهل المغربي أن أعلن أكثر 
من مرة أنه أمير المؤمنين لجميع الطوائف 

الدينية دون تمييز، وتلك تقاليد راسخة في 
تاريخ المغرب المعاصر منذ رفض السلطان 

محمد الخامس في الأربعينات في عهد حكومة 
فيشي الفرنسية، تسليم اليهود المغاربة إلى 

السلطات الفرنسية لتسلمهم بدورها إلى 
السلطات الألمانية، وقال السلطان ”هؤلاء 

مغاربة وأنا لا يمكنني التخلي عن المغاربة“.
لا يدع هذا مجالا للشك في أن أمن البلدان 

العربية والإسلامية اليوم عرضة للخطر 
والاختراقات على أكثر من صعيد، ولعل 

الخطر الإيراني أبرز تلك المخاطر المحدقة بهذا 
الأمن العربي، حيث تسعى إيران إلى زعزعة 

استقرار المحيط العربي عبر تحريك ورقة 
الأقليات الدينية، وهي المعروفة باضطهادها 

للأقليات بشتى انتماءاتها وخصوصا الأقلية 
السنية، بشهادة تقارير المنظمات الدولية. 

إننا ندرك بأن مجرد التفكير في عقد ملتقى 
حول موضوع الأقليات في إيران كاف لكي 

يقود إلى الشنق على أعمدة الكهرباء، ولكن 
الأصوات غير العاقلة لا تستوعب أن عقد مثل 

هذا الملتقى في أرض المغرب وتحت الضوء 
وفي ظل اهتمام إعلامي أمر يدعو إلى الفخر، 

وينهض دليلا على أن ما يسمى بالأقليات 
داخل المغرب لديها كافة الحقوق.

ابتزاز باسم {اضطهاد} الأقليات

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

سعيد ناشيد
كاتب مغربي

غلبة الطابع الانفعالي على الخطاب 

الديني السائد في معظم الفضائيات 

والمنابر الإذاعية والخطب المنبرية، 

مع تهييج لكل الانفعالات السلبية 

والغرائز البدائية من قبيل الغيرة 

والحمية والنصرة والغضب
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اقتصاد
{الحكومـــة البريطانيـــة وصلت إلى مفتـــرق طرق بعد عام صعب وهي تقتـــرب من المرحلة التي 

يمكن أن تبدأ فيها بخفض الدين العام}.

فيليب هاموند
وزير المالية البريطاني

{محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستنتقل إلى المرحلة الثانية إذا قدمت بريطانيا 

إيضاحات حول القضايا الرئيســـية وخاصة الحدود الايرلندية}.

ليو فارادكار
رئيس الوزراء الأيرلندي

فوسيل تدخل سباق

الساعات الذكية
} تكســاس (الولايات المتحدة) – أعلنت شركة 
فوســـيل عن إطلاق ســـاعة ذكية جديدة يمكن 
أن تنافـــس الســـاعات الإلكترونيـــة القيادية. 

وأطلقت عليها اسم ”كيو كونترول“.
وقالت الشركة إن الساعة الجديدة مضادة 
للمـــاء ومـــزودة بمستشـــعر بصـــري لقياس 
نبضات القلب ومراقبة نشـــاط المســـتخدمين 
وأنهـــا تهدف إلى تلبيـــة المتطلبات 

الخاصة للرياضيين بشكل خاص.
وأضافت أن الســـاعة الجديدة 
تزخـــر بعـــدد كبير مـــن تطبيقات 
اللياقة البدنية ومتابعة النشاط، 
إلى  الوصـــول  يمكنهـــا  وأنهـــا 
بمستشعرات  الخاصة  البيانات 

التسارع وتغيير الاتجاه.
وكشـــفت أن الســـاعة الجديدة 
تأتي في جســـم مصنـــوع من الفولاذ 
الفاخر وأن قطرها يبلغ نمو 44 مليمترا 

ولا يزيد سُمكها على 14 مليمترا.
وذكـــرت أن مـــن أهم ما تمتاز به ســـاعة 
”كيـــو كونتـــرول“ الجديـــدة إطـــار الشاشـــة 
الحساس للمس؛ حيث يمكن للمستخدم القيام 
بحركة تمرير على شـــكل دائرة على الإطار من 
أجـــل التنقل بـــين القوائم، عـــلاوة على أنه 
يمكن ضبط لون المينا الخاص بالشاشـــة 
المفتوحة على الدوام حسب المتطلبات 

والرغبات الشخصية.
وإلى جانب وظائف الإخطارات 
والتفاعـــل والتحكـــم عن طريق 
الأوامـــر الصوتية بالســـاعة 
نظام  يســـتطيع  الجديدة، 
أندرويـــد  التشـــغيل 
التواصـــل   2.0 ويـــر 
مـــع الهواتـــف الذكية 
المزودة بنظام أندرويد 
بدءا من الإصدار 4.4. 

يمكنهــا  كمـــــا 
أجهزة  مـــع  التواصـــل 
المـــزودة  الجوالة  أبـــل 
 “9 ”آي.أو.أس  بنظـــام 
الأحدث،  الإصـــدارات  أو 
وتمتـــاز الســـاعة الذكية 
الجديدة بوظيفة الشـــحن 
تقنية  طريق  عن  اللاسلكي 

الحث الكهربائي.

هواوي تعزز اقتحام الذكاء الاصطناعي للهواتف الذكية
} برلين – تروج شركة هواوي لهاتفها الذكي 
”ميـــت 10 بـــرو“ الجديد من خـــلال تعزيز دور 
الـــذكاء الاصطناعي في الحصـــول على صور 
أفضل وطريقة اســـتعمال أكثـــر ذكاء. ويتوقع 
محللون أن يشـــعل ذلك المنافســـة من الأجهزة 
المتقدمـــة الأخـــرى في فئـــة الهواتـــف الذكية 

الفاخرة.
وتعتبـــر الشاشـــة الكبيـــرة أهـــم ما يميز 
الهاتـــف الجديـــد، وهـــي تنافـــس مـــا قدمته 
الشـــركات المنافســـة الأخرى، مثل شركات أبل 

وسامسونغ وغوغل وأل.جي.
وقد اســـتخدمت الشـــركة الصينية تقنية 
الشاشـــات الجديدة الثوريـــة ”أو.أل.إي.دي“ 
التي لم تســـتخدمها حتى الآن ســـوى شـــركة 
أبل في جهاز آيفون 10، لكن مســـاحة الشاشة 

جاءت بقياس أكبر يبلغ 6 بوصات.
وتعمل الشاشة المتطورة بتقنية الوضوح 
الفائق الـــذي يبلغ 1080×2160 بيكســـل والتي 
تظهـــر المحتويـــات بشـــكل ينافـــس الهواتف 

القيادية في القطاع.
ويؤكد الخبراء أنهـــا تمكن الهاتف الذكي 
مـــن عرض الأفـــلام ومواقع الويـــب والألعاب 
على الشاشة الكبيرة بأقصى المعايير المتاحة 
حتى الآن حيث تبـــدو الألوان قوية وطبيعية، 

وتقدمها بزاوية رؤية ثابتة ومستقرة. 
ولـــم تظهر أي عيـــوب من بقيـــة مكونات 
الهاتـــف الذكي، ولم يتعرض لأي انتقادات من 
قبل الخبراء، حيث يمكن حمله في اليد بشكل 
مريـــح ويأتي بإطـــار معدني وجانـــب خلفي 

مغطى بالزجاج.
ورغم مساحة العرض الكبيرة إلا أنه يمكن 
المســـتخدم من الوصـــول إلى جميـــع الأزرار 
ومستشـــعر بصمـــة الأصابـــع علـــى الجانب 
الخلفي للجهاز بكل ســـهولة. وتبرز عدســـات 
الكاميرات من جسم الجهاز، الذي قدمت شركة 

هواوي معه غلافا أنيقا من السيليكون.
الجديد على  ويعتمد هاتف ”ميت 10 برو“ 
نظام تشـــغيل غوغـــل أندرويد 8 مـــع واجهة 
المستخدم ”إي.أم.يو.آي“ التي يمكن مواءمتها 

بســـهولة وفقا لمتطلبات المســـتخدم ورغباته 
الشـــخصية، علاوة على أنها تمتاز بســـهولة 

التشغيل.
وقد قامت شـــركة هواوي بتركيب الكاميرا 
المزدوجـــة، التـــي تم تطويرهـــا بالتعاون مع 
شركة لايكا، بشـــكل بارز على الجانب الخلفي 
للهاتـــف، والتـــي يقـــول المحللون إنهـــا تلبي 
جميع الحاجـــات اليومية لعشـــاق التصوير، 
الذين يرغبون في الحصول على لقطات رائعة 

في كل الأوقات.

كمـــا تدعـــم الكاميـــرا أوضـــاع التصوير 
وصـــور  الليلـــي  التصويـــر  مثـــل  المختلفـــة 
البورتريه الشـــخصية واللقطات البانورامية، 
وإذا رغب المصور في ضبط الإعدادات بنفسه، 
فيمكـــن تفعيل الوضـــع الاحترافي بســـهولة 

شديدة.
ويعمـــل الهاتـــف الجديـــد بمعالـــج فائق 
الســـرعة من طـــراز ”كيريـــن 970“ الذي قامت 
بتطويـــره شـــركة هـــواوي نفســـها، والـــذي 
يعتبـــر أول منصـــة جوالة لتطبيقـــات الذكاء 

الاصطناعي.
ويشتمل المعالج الجديد، إلى جانب أنوية 
الحوسبة الثمانية، على ما يعرف باسم وحدة 
المعالجـــة العصبية (أن.بي.يو) التي تســـاعد 
الهاتـــف الذكـــي علـــى التعلم والتعـــرف على 
المعلومات ومعالجتها بشـــكل أسرع بواسطة 

الكثير من المستشعرات المتطورة.
ويقـــول الخبـــراء إنـــه رغم أن اســـتخدام 
الـــذكاء الاصطناعي في هاتف هواوي الجديد 
لا يـــكاد يكون ملحوظا في الحياة اليومية، إلا 
أنه يعمل في الخلفية عند ضبط الكاميرا مثلا.
وأكد مدير الشـــركة الصينية ريتشارد يوو 
أن مزايـــا الذكاء الاصطناعي تســـمح للهاتف 
بالتعرف على ما يوجد أمام عدســـة الكاميرا، 
ويتـــم بالتالـــي ضبطهـــا وفقا لذلـــك تلقائيا، 
لتســـمح بالتعرف على ردود الأفعال السريعة 

في المشاهد المختلفة أثناء تسجيل الفيديو.
وأضاف أن المســـتخدم لن يشـــعر رغم ذلك 
بعمـــل مزايـــا الـــذكاء الاصطناعـــي للمعالج 

”كيرين 970“ في استخدامات الحياة اليومية. 
كما يمتاز المعالج بقدرة حوســـبة كبيرة تمكن 
”ميـــت 10 برو“ من منافســـة الهواتـــف الذكية 
الأخرى المزودة بمعالجات كوالكوم المتطورة.

وتروج الشـــركة الصينيـــة لهاتفها الذكي 
الجديـــد أيضا من خلال بطارية بســـعة 4000 

مللي أمبير/ســـاعة، حيث يكفي 
شـــحن البطارية بشـــكل كامل 
الذكـــي  الهاتـــف  لاســـتعمال 
لمدة يـــوم كامـــل، إضافة إلى 
أنه يمكـــن أن يعمل ببطاقتين 
(ســـيم كارد) مع دعـــم تقنية 

”أل.تي.إي“ المتطورة.
ويرى المحللون أن الهاتف 
الجديـــد ”ميت 10 برو“ يمكن 
أن يشـــعل المنافسة في سوق 
الهواتـــف الذكية، التي تصل 
قيمتهـــا إلـــى أكثر مـــن 400 
مليار دولار ســـنويا، خاصة 
في مجـــال الآفـــاق الكبيرة 

الذكاء  يفتحها  التي 
الاصطناعي.

ســـوق  وكانت 
قد  الذكية  الهواتف 
دخلـــت فـــي مرحلة 

أزمة  بعـــد  الارتبـــاك 
احتـــراق أجهـــزة 

سامسونغ وازدحام 
الســـوق بالأجهزة 
أن  إلى  المتقاربـــة 

طرحـــت أبـــل 
جهـــاز آيفـــون 10 
الـــذي أعـــاد لها 

بداية  في  الريادة 
الشهر الحالي.

الخبـــراء  وأجمـــع 
على أن الجهاز حقق قفزة 

كبيـــرة وأنـــه أفضل هاتف 
آيفـــون حتـــى الآن رغم أن 
إلى  أشاروا  المحللين  بعض 

الخلل  بعض  وجـــود  احتمال 
فـــي خاصية أبـــل الجديـــدة المتعلقة 

بالتعرف على الوجوه.
وأكـــدت نيـــلاي باتيـــل المحللة لدى 

شـــبكة فيـــرج أن آيفـــون 10 يحتوي على 
أفكار طموحة بشأن استخدامات الكاميرات 

ويدفع لغة تصميم الهواتف إلى ســـقف جديد 
وغريب". ويبدو أن أبـــل تمكنت من خلال ذلك 
الجهاز من رفع ســـقف توقعات المســـتخدمين 
وأن الشـــركات الأخرى ســـيترتب عليها زيادة 
اســـتثماراتها للحـــاق بصـــدارة أبـــل لأكثـــر 

الهواتف الذكية تطورا في الأسواق.

اللا 10 يحتوي على   آيفـــون
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حصان أسود في سباق الهواتف الذكية

ريتشارد يوو:

مزايا الذكاء الاصطناعي 

تسمح للهاتف بالتعرف على 

ما يوجد أمام عدسة الكاميرا

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط – بددت البيانـــات الأولية لحصيلة 
إنتـــاج المغرب مـــن زيت الزيتون هذا الموســـم 
المخاوف التي انتشـــرت في الأشـــهر الماضية 
بشـــأن ارتفـــاع جديد فـــي الأســـعار، في ظل 
استمرار الجفاف للموسم الثالث على التوالي.
وتقـــول وزارة الفلاحة والصيـــد البحري 
إن إنتاج الزيتون في الموســـم ســـيصل إلى ما 
يقـــارب 1.56 مليون طن، أي بزيادة تقدر بنحو 
47.8 بالمئة، وهو رقم قياسي بالمقارنة مع ما تم 

بلوغه في الموسم السابق.
وربطت الوزارة الإنتـــاج النهائي للزيتون 
بكميات الأمطار في شهري نوفمبر وديسمبر، 
وهـــو ما أكـــده مزارعـــون لـ”العـــرب“ أنه إذا 
استمر الوضع هكذا سوف تعرف أسعار زيت 
الزيتون ارتفاعا بزيادة تقدر بدولار واحد عما 

هي عليه الآن.
وشهدت أســـعار زيت الزيتون في السوق 
المحلـــي ارتفاعا بلغ نحـــو 6 دولارات، بمقارنة 
ســـنـوية عنـدمـــا كــــان ســـعـر اللتــــر نحـو 4 
دولارات رغـــم ارتفاع محصـــول الزيتون لهذه 

العام.
ويرجع مزارعون وعاملون في القطاع ذلك 
الارتفـــاع إلى تأخيـــر نزول الأمطار للموســـم 
الزراعي الحالي. لكن رشـــيد بـــن علي رئيس 
الفيدراليـــة المغربية للزيتون قـــال إن ”أحوال 
الطقـــس ونتائـــج مخطـــط المغـــرب الأخضر 
ســـاهمتا في رفع توقعـــات الإنتـــاج الوطني 

للزيتون“.
وأوضـــح أن المناخ خلال الســـنة الجارية 
كان مناســـبا لأشـــجار الزيتون رغـم تسجيل 
موجـــة حرارة مفرطـــة خلال فصـــل الصيف، 
مشـــيرا إلى أن الإنتاج كان بالإمكان أن يصل 
إلى أرقام أكثر مما تم إعلانه. وتشكل الجمعية 

التي تتخذ من مكناس مقرا لها ركيزة للابتكار 
والجـــودة في نقـــل التكنولوجيا وتطوير هذه 
الصناعـــة، فضلا عن كونها تمثل رؤية جديدة 
للمشـــاركة بـــين منظمـــات التطويـــر البحثي 

والصناعة المرتبطة بالزراعة.
وقال بالعربي عزيز صاحب ضيعة زيتون 
لـ”العرب“ إن ”تأخـــر نزول الأمطار جعل ثمار 
الزيتـــون لا تمتـــص مياهـــا كافيـــة وبالتالي 
تعطي كمية قليلة من الزيت“، لافتا إلى أن هذا 
الأمر ينطبـــق على الضيعات التي تعتمد على 

الأمطار دون الضيعات السقوية.
بإحدى  وصرحت ســـيدة التقتها ”العرب“ 
معاصر الزيتون بمدينة فاس بأنها تشتري ما 
يقارب 30 لترا من زيت الزيتون تكفيها لســـنة 
كاملة، مؤكدة أنها تفاجأت بارتفاع سعر اللتر 
هذا الموســـم رغم أنها تشـــتري مـــن المعصرة 

مباشرة.
ويســـتهلك الفرد المغربي 2.5 كيلوغرام من 
زيـــت الزيتـــون، مقارنة مـــع دول أخرى حيث 
يصل الاســـتهلاك الفردي فـــي اليونان إلى 24 

كيلوغراما، وإيطاليا 12 كيلوغراما.
ودشـــنت الفيدراليـــة الوطنيـــة للزيتـــون 
حملـــة مؤخـــرا بهـــدف إقنـــاع المســـتهلكـين 
المغـاربـــة بشـــراء زيـت الزيتـــون الـذي توفره 
المصانع الرسمية عوض اللجوء إلى المعـاصر 

التقليدية.
وتراهن الرباط رغم كل الظروف على إنتاج 
كمية مـــن زيت الزيتـــون هذا العـــام من أجل 
تعزيز صادراتها إلى الأســـواق التقليدية وفي 

مقدمتها الاتحاد الأوروبي.
وأكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد 
البحري، أن منتوج الزيتون حقق في الموســـم 
الحالـــي نتـائـــج اســـتثنائية عـــن المـواســـم 

الماضية.

وقـــال إن ”تصدير الزيتـــون حقق عائدات 
تقـــدر بنحـــو 110 ملايين دولار“، مشـــيرا إلى 
أن المنطقة الشـــمالية شـــهدت إنتاجـــا كبيرا 
قياسا بالموســـم الماضي بفضل دخول عدد من 

الهكتارات مرحلة الإنتاج.
ويســـاهم قطـــاع زيت الزيتـــون في حدود 
5 بالمئـــة مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي لقطاع 
الزراعة، بفضل المساحات المزروعة من أشجار 
الزيتـــون والممتـــدة علـــى أكثر مـــن 879 ألـف 

هكتار.
ويحظـــى قطـــاع الزيتـــون بدعـــم مخطط 
”المغـــرب الأخضر“ من خـــلال زرع نحو 21 ألف 
هكتار من شتلات الزيتون الجديدة في الفترة 
الممتدة بين ســـبتمبر 2016 وسبتمبر الماضي. 

ويدخل ثلثا هذه الشـــتلات في إطار مشـــاريع 
فلاحية تضامنية. ويعمل المغرب بشكل مكثف 
على زرع 1.2 مليون شجرة في الفترة بين 2009 
و2020، بتكلفـــة إجمالية تصـــل إلى 3 مليارات 
دولار، ويتوقـــع خلالها إنتـــاج 2.5 مليون طن 

من الزيتون و330 ألف طن من زيت الزيتون.
ووفـــق توقعات وزارة الفلاحة، فإن المغرب 
ســـيتمكن بفضل تلك الخطة مـــن تصدير 120 
ألف طن مـــن زيت الزيتون، ويظل ذلك مرتبطا 
بالظـــروف المناخية التي تســـيطر على البلاد 
خاصة وأنها لم تصدر العام الماضي سوى 20 

ألف طن.
وأوضح رئيـــس جامعة الغـــرف الزراعية 
بالمغرب الحبيب بنطالب أن المغرب ســـيحقق 

خلال هـــذا الموســـم الزراعي إنتاجا قياســـيا 
بالنسبة لما تنتجه أشجار الزيتون.

وقال إن ذلك سيتحقق ”بفضل استراتيجية 
مخطـــط المغـــرب الأخضـــر وجهـــود المهنيين 
والظروف الملائمة التي ســـاهمت في تحسين 

الإنتاجية والمردودية“.
ويقول المجلس الدولي للزيتون إن المغرب، 
وهـــو خامس أكبـــر منتج ومصدر فـــي العالم 
لزيت الزيتـــون، لديه واحدة مـــن أقل تكاليف 

الإنتاج إلى جانب تونس وتركيا.
وضاعفـــت الربـــاط إنتاجها مـــن الزيتون 
تقريبا خلال الســـنوات الأخيرة، لكنها تواجه 
حاليا منافســـة من بعض الدول الناشـــئة في 

آسيا وأميركا اللاتينية.

تشير توقعات المختصين إلى أن المغرب يسير نحو تحقيق إنتاج قياسي من زيت الزيتون 
في الموســــــم الزراعي الحالي رغم تأخر الأمطار، وذلك بفضل الاســــــتراتيجية التي تبناها 

منذ سنوات ضمن مخطط ”المغرب الأخضر“.

المغرب يتطلع لإنتاج قياسي من زيت الزيتون رغم الجفاف

[ تطمينات حول توازن السوق واستقرار أسعار الاستهلاك  [ الرباط تطمح لتصدير 120 ألف طن سنويا بحلول عام 2020

مؤشرات إيجابية لموسم واعد

عزيز أخنوش:

منتوج الزيتون حقق في 

الموسم الحالي نتائج استثنائية 

عن المواسم الماضية

هواوي استخدمت شاشات 

{أو.أل.إي.دي} التي لم 

تستخدمها حتى الآن سوى 

شركة أبل في جهاز آيفون 10

مليون طن، الإنتاج المتوقع 

من الزيتون هذا الموسم 

بزيادة نحو 47.8 بالمئة، 

مقارنة بالموسم الماضي

1.56
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اقتصاد
{المؤسســـات الصحية التي ســـيتم إحداثها من خلال قرض ومنحة من الكويت ستعطي دفعة 

كبيرة لقطاع الصحة وســـتعود بالنفع المباشـــر على التونســـيين}.

زياد العذاري
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي

{الفائـــض في أســـواق النفـــط العالمية سيســـتمر في نهاية مـــارس المقبل ونحن مســـتعدون 

لتمديد التخفيضات الانتاجية عندما تجتمع أوبك في نهاية نوفمبر الجاري}.

خالد الفالح 
وزير الطاقة السعودي

} الريــاض - أعلنت وزارة المالية الســـعودية 
أمس عـــن تراجع عجـــز الموازنة في الأشـــهر 
التســـعة الأولى من العام الجاري بنســـبة 40 
بالمئة مقارنة بمستويات العام الماضي، لتصل 

إلى نحو 32.4 مليار دولار.
وكشـــفت الوزارة في تقرير أصدرته حول 
مؤشـــرات أداء الميزانيـــة العامـــة منـــذ بداية 
العام الحالي وحتى نهاية شـــهر ســـبتمبر أن 
الإيرادات ســـجلت قفزة كبيـــرة بلغت نحو 23 
بالمئة مقارنة بمستوياتها قبل عام لتصل إلى 

أكثر من 450 مليار ريال (120 مليار دولار).
وأظهـــرت البيانات أن حجـــم المصروفات 
ســـجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.4 بالمئة مقارنة 
بالعام الســـابق ليصل إلى نحـــو 571.6 مليار 
ريال (152.4 مليار دولار) ومثلت ما نســـبته 64 

بالمئة من إجمالي الإنفاق السنوي.
وتعاني السعودية من ارتفاع عجز الموازنة 
منـــذ تراجـــع عوائد صـــادرات النفط بســـبب 
تراجع الأســـعار منذ منتصف عام 2014 وهي 

تحاول خفض الإنفاق لتقليص ذلك العجز.
ولم يتجاوز عجز الموازنة السعودية نحو 
17 مليـــار دولار نحو 17 مليـــار دولار في عام 
2014 لكنه قفز إلى مستويات قياسية عند نحو 
98 مليـــار دولار فـــي عـــام 2015 وانخفض في 

العام الماضي إلى نحو 79 مليار دولار.
وفي ضوء مؤشـــرات الميزانية السعودية 
للعـــام الحالي، التـــي تضمنها تقريـــر وزارة 
المالية، قـــال وزير المالية محمـــد الجدعان في 
بيـــان ”إن الأرقام المعلنة لأداء الميزانية تعكس 
اســـتمرارنا فـــي التقدم نحو تحقيـــق أهداف 
خطط الإصلاح الاقتصادي على المدى الطويل. 

لتحقيق توقعات الميزانية لعام 2017“.
وأعلنت الســـعودية في ديســـمبر موازنة 
العـــام الحالي بإنفاق إجمالي يصل إلى 237.3 
مليار دولار، مقابل إيرادات بقيمة 184.5 مليار 

دولار وعجز متوقع بقيمة 52.8 مليار دولار.

وأشـــار الجدعان إلى أنه رغـــم التحديات 
الاقتصاديـــة التـــي مـــا تـــزال قائمـــة، فـــإن 
الإصلاحـــات والإجـــراءات الاقتصاديـــة التي 
جـــاءت فـــي برنامج تحقيـــق التـــوازن المالي 

أثبتت فاعليتها.
وذكـــر أن إجمالـــي الإيـــرادات فـــي الربع 
الثالث من العام الحالـــي بلغ نحو 37.9 مليار 
دولار، مسجلة زيادة تصل إلى 11 بالمئة مقارنة 
بالفترة نفســـها من العام الماضي. وأشار إلى 
أن الإيـــرادات غيـــر النفطية قفزت بنســـبة 80 
بالمئة عن العام الســـابق لتصل إلى 12.7 مليار 

دولار.
وقـــال الجدعـــان إن إجمالـــي المصروفات 
خـــلال الربع الثالث بلغ نحو 50.9 مليار دولار، 
بارتفـــاع قـــدره 5 بالمئة عن الربـــع الثالث من 
العام الماضي وأن العجز في الربع الثالث بلغ 

نحو 13 مليار دولار.
ودفعت تراجعـــات أســـعار النفط، مصدر 
الدخل الرئيس للســـعودية، إلى تسارع وتيرة 
لجوء الحكومة إلى أســـواق الدين بشكل كبير 
خلال العامين الماضيـــين، وامتدت خلال العام 

الجاري.
وكشف الوزير أن الدين العام بلغ في نهاية 
الربع الثالث من الســـنة الماليـــة الحالية نحو 
100 مليار دولار مدفوعا بالإصدارات الناجحة 
للصكوك. وقال إن برنامج التحول الاقتصادي 
أســـهم في إيجـــاد المزيـــد من الإيـــرادات غير 
النفطية، ونحـــن نحرز تقدما في بناء اقتصاد 

أقوى وأكثر تنوعا.
وعبـــر الجدعان عن تفاؤل الســـعودية بما 
تضمنـــه تقرير صندوق النقد الدولي، ســـواء 
بشـــأن ”توقعاتـــه بتعزيـــز النمو علـــى المدى 
المتوســـط، ما يـــدل على وجود ثقـــة كبيرة في 
الاتجاه الذي نســـلكه، أو إزاء توقعاتنا المالية 

والاقتصادية على المدى الطويل“.

وكانت السعودية تســـتهدف إطفاء العجز 
فـــي الموازنـــة بحلول عـــام 2020 لكـــن تباطؤ 
النشـــاط الاقتصادي بسبب إجراءات التقشف 
دفعها لتؤجل الموعد المستهدف وقد أيدها في 

ذلك صندوق النقد والبنك الدولي.
وقد اتخذت إجراءات واسعة لخفض الدعم 
الحكومي لأســـعار الوقـــود والكهرباء والمياه، 
إضافة إلى فرض عدد من الرســـوم والضرائب 

الجديدة.
ويؤكـــد إصـــدار التقريـــر المالـــي للربـــع 
الثالث التزام الحكومة الســـعودية بالشفافيّة 
والإفصـــاح المالـــي، كعامل رئيســـي جديد في 
”رؤيـــة المملكـــة 2030“ وأهدافهـــا، إلـــى جانب 

تســـليط الضوء على التقدم المحرز في تحقيق 
الأهداف المحددة ضمن برنامج التوازن المالي.
”اهتمـــام  أن  إلـــى  الجدعـــان  وأشـــار 
المســـتثمرين الدوليين الكبير بالسعودية دليل 
علـــى أننا نجحنا مـــرة أخرى في الاســـتفادة 
من أســـواق السندات الدولية، ما يعكس الثقة 
المتزايدة في اقتصاد البلاد والأســـس القوية“ 

التي يرتكز إليها.
وتظهر نتائـــج التقرير اســـتمرار حكومة 
المملكة في ترشـــيد الإنفاق بمـــا يعود بالنفع 
على مواطنيها بشكل إيجابي، حيث تم توجيه 
الجـــزء الأكبر من الإنفاق الحكومي على قطاع 
التعليم للأشهر التسعة الأولى من العام 2017.

وقال وزيـــر المالية ”إن الأرقام المعلنة لأداء 
الميزانية تعكس اســـتمرارنا فـــي التقدم نحو 
تحقيـــق أهـــداف خطط الإصـــلاح الاقتصادي 
علـــى المـــدى الطويـــل، بمـــا يضمـــن تحقيق 
أداء مالي يتســـم بالتـــوازن لتحقيق توقعات 

الميزانية لعام 2017“.

كشــــــفت بيانات ســــــعودية أمس عن تحقيق نجاح كبير في خفض عجز الموازنة منذ بداية 
العــــــام الحالي. ورجحت الأرقام أن تتمكن الرياض من خفض العجز في مجمل العام عن 

التقديرات الأولية البالغة نحو 52.8 مليار دولار.

السعودية تنجح في خفض عجز الموازنة بنسبة 40 بالمئة

[ 32.4 مليار دولار قيمة عجز الأشهر التسعة الأولى من العام  [ الإيرادات تقفز 23 بالمئة مقابل زيادة ضئيلة في الإنفاق

نجاح الحسابات الجديدة في زيادة الإيرادات

محمد الجدعان:

الإصلاحات الاقتصادية في 

برنامج التوازن المالي أثبتت 

فاعليتها

لندن تعرض فاتورةقمة عالمية في الإمارات لتمكين المرأة اقتصاديا

للطلاق الأوروبي
} لنــدن – قال وزيـــر المالية البريطاني فيليب 
هامونـــد أمـــس إن بـــلاده ســـتقدم مقترحات 
بشـــأن كيفية تســـوية التزاماتها المالية تجاه 
الاتحاد الأوروبي قبل اجتماع مجلس الاتحاد 

الأوروبي الشهر المقبل.
وتم إبلاغ رئيســـة الوزراء تيريزا ماي يوم 
الجمعة بأن هناك المزيد من العمل الذي يتعين 
القيام به لكسر جمود محادثات الانفصال عن 
الاتحاد الأوروبي، الذي كرر تأكيده على موعد 
نهائـــي في أوائل ديســـمبر للمضـــي قدما في 

عرض فاتورة الخروج.
وأكد هامونـــد لهيئة الإذاعـــة والتلفزيون 
البريطانية (بي.بي.ســـي) ”سنقدم مقترحاتنا 
المقــــرر  المـوعــــد  فـــي  الأوروبــــي  للاتحــــاد 

للمجـلس.
واجتمعت ماي الأسبوع الماضي مع زعماء 
أوروبيين على هامش قمـــة الاتحاد الأوروبي 
في غوتنبرغ في الســـويد في محاولة لكســـر 
الجمود بشـــأن ما يتعين علـــى بريطانيا دفعه 

لمغادرة الاتحاد خلال 16 شهرا.
وأشارت مرة أخرى إلى أنها ستزيد عرضا 
أوليـــا قـــدر بنحو 20 مليـــار يـــورو (24 مليار 

دولار) أي نحو ثلث مـا يريده الاتحاد.
وقـــال هامونـــد ”أعتقد أننـــا بلغنا مفترق 
طرق من نوع ما. شـــهدنا عامـــا صعبا ونحن 
علـــى مشـــارف تحقيق بعـــض التقـــدم المهم“ 
فـــي محادثات الانفصال، التي تســـيـر بخطى 

بطيئة.
وأضاف الوزير أنه ”بعد ســـنوات عدة في 
جهـــود الحكومة البريطانية في خفض العجز 
فـــي الموازنـــة، إلا أن الدين العام اســـتمر في 
الارتفاع، أعتقد أننـــا أخيرا أمام مفترق طـرق 
في  وأتوقـــع أن تبدأ الديون فـــي الانخفاض“ 

المستقبل القريب.
وحـــدد هامونـــد لنفســـه هدفـــا يتمثل في 
خفض الديـــن العـــام البريطاني كنســـبة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
وتتعـــرض بريطانيـــا لضغـــوط كبيرة من 
الاتحـــاد الأوروبي بشـــأن فاتـــورة الانفصال 
والتي حددتها بروكسل بنحو 60 مليار يورو، 
فيما أكـــدت لندن أن بمقدورهـــا دفع ثلث ذلك 

المبلغ.
وتراود البعض شـــكوك في قدرة بريطانيا 
على تجاوز هذا الأمر خلال المفاوضات الشاقة. 

} الشــارقة - تجمع مؤسســـة نمـــاء للارتقاء 
بالمرأة خلال الدورة الأولى من ”القمة العالمية 
المقـــررة مطلع  للتمكـــين الاقتصـــادي للمرأة“ 
الشـــهر المقبل نخبة من الخبـــراء من الإمارات 
ودول العالم لاســـتعراض ســـبل تمكين المرأة 
اقتصاديا وتعزيز مكانتهـــا كعنصر فاعل في 

التنمية المستدامة.
وقالت ريم بن كرم مديرة مؤسسة نماء إن 
القمـــة ”تؤكد مركزية الدور الـــذي تلعبه دولة 
الإمارات للنهوض بواقع المرأة عربيا وعالميا، 
فمـــن خـــلال التعـــاون الوثيق ســـنعمل على 
ترســـيخ أطر ومعالم واضحة ننطلق منها في 

مسيرة دعم المرأة إلى آفاق أرحب“.
وأضافـــت ”لقد اخترنا مواضيع جلســـات 
القمة لتغطي المحاور الأساســـية الرامية إلى 

النهوض بالمرأة والارتقاء بها“. 
القمـــة  فـــي  المجتمعـــين  أن  وأوضحـــت 
سيحاولون من خلال الجلسات السبع مناقشة 

التحديـــات التـــي تواجـــه المرأة فـــي الجانب 
الاقتصـــادي مع تســـليط الضـــوء على أفضل 

الحلول“. 
وتنظم مؤسســـة نماء بالشـــراكة مع هيئة 
الأمم المتحدة للمرأة في مركز إكسبو الشارقة 
في فعاليات الدورة ســـبع جلســـات نقاشـــية 
بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة بحلول 2030 
التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

سبتمبر 2015.
وتعكس هذه القمة حجـــم التعاون الكبير 
لتمكين المرأة اقتصاديا في إطار دعم المؤسسة 
للبرنامـــج العالمـــي ”تكافؤ الفـــرص لرائدات 
الأعمال“ الذي يهدف تطبيقه محليا إلى ضمان 
تكافـــؤ الفرص بـــين الرجل والمـــرأة في مجال 

ريادة الأعمال في الشارقة والإمارات.
ويقول المسؤولون الإماراتيون إن التمكين 
الاقتصادي للمرأة يعد محورا مهمّا من محاور 
التنمية المستدامة وباعثا على استقرار الأسر 

والمجتمعـــات ومعززا للرفاهيـــة، كما أنه أحد 
أعمدة المســـاواة بين المرأة والرجل في شـــتى 

المجالات.
ووفقا لتقرير شـــركة ”ماكينـــزي“ الصادر 
عـــام 2015، فإن تحقيق المســـاواة بـــين المرأة 
والرجل في سوق العمل والاقتصاد قد يضيف 
28 تريليون دولار إلى الناتج الإجمالي العالمي 

بحلول عام 2025.
وتعتبر بـــن كرم أن هذا الرقـــم يؤكد مدى 
أهميـــة هـــذه القمة في رســـم خارطـــة طريق 
لتمكـــين المـــرأة فـــي المؤسســـات والهيئـــات 

الحكومية ومختلف بيئات العمل.
وســـتضم القمـــة جلســـات وورش عمـــل 
جانبية تناقـــش دور المرأة فـــي الاقتصاد في 
عدة مجالات في مقدمتها الطاقة والاســـتدامة 
البيئيـــة وتخطيـــط المـــدن والبنيـــة التحتية 
والتخطيـــط العمرانـــي والنقـــل والخدمـــات 

اللوجيستية والسفر والصحة.

كمـــا تركـــز القمـــة علـــى مجـــالات العلوم 
وتكنولوجيـــا المعلومـــات والاتصالات والأمن 
وإدارة  والتســـويق  والإعـــلام  المعلوماتـــي 

الفعاليات.
ويشـــهد اليـــوم الأول للقمـــة تنظيم ثلاث 
جلســـات تتعلق بـــدور الحكومـــات في تعزيز 
الـــدور الاقتصـــادي للمـــرأة وأهميـــة تعزيز 
الشركات مشترياتها من المشاريع التي تديرها 
النساء أو تشرف عليها، بالإضافة إلى ضرورة 
توفير حلول تمويلية مبتكرة لرائدات الأعمال.
أمـــا اليـــوم الثانـــي فتعقـــد خلالـــه أربع 
جلســـات تتناول قراءة متكاملة لمســـيرة المرأة 
الإماراتية وأهمية التعليم الافتراضي لتطوير 
مهارات رائدات وســـيدات الأعمـــال وصقلها، 
كمـــا تتطرق إلى تأثيـــر العنف ضد المرأة على 

مكانتها الاقتصادية ودورها في التنمية.
وســـيناقش المشـــاركون في أولى جلسات 
القمة بعنوان ”التشريعات ومسؤولية القطاع 
الخاص في تفعيل الـــدور الاقتصادي للمرأة“ 
أهمية توجّه الحكومات نحو ترسيخ المساواة 
بين المرأة والرجل وتشـــجيع بيئـــات الأعمال 
والشـــركات والمؤسســـات على تبنـــي أفضل 

الممارسات في هذا الجانب.
كمـــا يتحـــدث المشـــاركون عـــن ضـــرورة 
والهيئـــات  الخاصـــة  الشـــركات  تخصيـــص 
الحكوميـــة نســـبة معيّنـــة مـــن مشـــترياتها 
لمشاريع سيّدات الأعمال بما يضمن لهن عوائد 

مستمرة.
ويتناول الخبراء المشاركون في القمة كذلك 
أهم التحديـــات التي تواجه رائـــدات الأعمال 
فـــي الحصـــول علـــى التمويل المصرفـــي كما 
يســـتعرضون أهمية تحفيز الابتكار في إيجاد 

حلول مالية.
وســـتكون اســـتراتيجية وضـــع الخطـــط 
والأهداف الرامية إلـــى تمكين المرأة من خلال 
عمليـــة التنفيذ موضع متابعة بهدف الوصول 
إلـــى حالة حقيقيـــة تجعل من المـــرأة والرجل 

شريكين في بناء المستقبل. تحرير المرأة اقتصاديا

ريم بن كرم:

نعمل على ترسيخ معالم 

واضحة ننطلق منها في 

مسيرة دعم المرأة

بالمئة ارتفاع الإيرادات غير 

النفطية في الربع الثالث 

من العام الحالي لتصل إلى 

12.7 مليار دولار
80

مليار دولار حجم الدين 

العام السعودي في نهاية 

شهر سبتمبر الماضي 

بحسب وزير المالية
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tech الحياة
فيسبوك وتويتر يزدادان خطورة على الحرية والديمقراطية

فيسبوك ينكر استخدامه التجسس وسيلة لجذب الإعلانات

[ مواقع إلكترونية سهلت تمرير أخبار لم تخضع للتدقيق  [ الشبكات الاجتماعية من مساحة للحرية إلى ساحة للكراهية والعنصرية

} كان ظهـــور مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
نقلة هائلة بلا شك في صناعة الإعلام، إذ أنها 
كسرت الاحتكار الذي تمتعت به وسائل الإعلام 
التقليدية، من صحف ومجلات ووكالات أنباء 
وشبكات الإذاعة والتلفزيون، لسنوات طويلة 
في نقـــل الأخبـــار والتقارير، وبـــث المقابلات 

والتحليلات.
وأصبـــح بمقدور أي فرد أن يبث ما يشـــاء 
من أخبار على موقع فيســـبوك أو موقع تويتر 
أو أن يقـــدم برامجـــه الخاصـــة علـــى موقـــع 
يوتيوب، بل وأصبح لبعض النجوم من زعماء 
سياسيين ودينيين ونجوم سينما ولاعبي كرة 
القدم، بفضل هذه المواقـــع متابعون بالملايين 
يفوق عددهم أحيانا من يتابع بعض محطات 

الإذاعات أو قنوات التلفزيون.
وتطـــور الأمر بحيـــث باتـــت مواقف قادة 
وزعماء، مثل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
تظهر أولا عبر ما يغرد به على تويتر، وبعدها 
تتولـــى وســـائل الإعـــلام التقليديـــة تحليـــل 
هذه التغريدات ســـعيا لمعرفـــة مواقف ترامب 

وتوجهاته.
وكان من الطبيعي نظرا لأن صناعة الإعلام 
تؤثر بشكل واســـع في المجال السياسي الذي 
تعمـــل به، أن تكون لصعـــود مواقع التواصل 

الاجتماعي نتائج سياسية هامة.
ومـــن أبرز هذه النتائج أنها ســـاهمت في 
زيادة مســـاحة حرية التعبير فـــي الدول التي 
تعيـــش في ظـــل أنظمـــة قمعيـــة، وقدمت لمن 
يطالبـــون بالتغييـــر في هذه الـــدول منصات 
لمخاطبة الجماهير، والتأثير في مواقفها، وهو 
مـــا كان غير متاح في ظل ســـيطرة الحكومات 

على وسائل الإعلام التقليدية.
ويرى الكثيرون في ظهور مواقع التواصل 
الاجتماعـــي وانتشـــارها، إضافـــة للتعدديـــة 
والحريـــة، بل وتناولت الكثير من الدراســـات 
دورها في حـــركات الاحتجاج التي شـــهدتها 
مناطـــق مختلفـــة في العالـــم، مثل مـــا حدث 
فـــي العديد من الـــدول العربية تحت مســـمى
”الربيـــع العربـــي“، أو فـــي أوكرانيـــا أو فـــي

إيران.
غير أنه مـــع مرور الوقـــت، وتعاظم تأثير 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي، خاصة موقعي 
فيســـبوك وتويتـــر، على الجماهيـــر، تزايدت 
درجـــة اهتمام الأحزاب السياســـية وجماعات 

الضغـــط وأجهـــزة الأمن بهـــا، وذلـــك بهدف 
دفـــع الجماهير لتبنـــي مواقف سياســـية أو 

اجتماعية معينة.
وظهرت الكثير من المشكلات المرتبطة بهذه 
المواقـــع، لعل أبرزها وجود ســـيل من الأخبار 
والتقاريـــر والتحليلات التي تمـــرر عبر هذه 
المواقع دون أن تخضـــع لأي تدقيق أو فحص 
للتأكـــد من صحتها، كما هو الحال مع وكالات 
الأنباء وشـــبكات التلفزيون التي تحرص على 
التثبت من صحة الأخبار التي تبثها وإن كان 

بدرجات متفاوتة.
وكانت النتيجة أن مســـتخدمي فيســـبوك 
وتويتـــر يتناقلـــون أحيانا أخبـــارا كاذبة عن 
أحـــداث لم تقع أصـــلا، أو على الأقـــل أخبارا 
غيـــر دقيقة يختلـــط فيها ما هـــو صحيح بما 
هو ملفق، وذلـــك بهدف التأثيـــر على مواقف 

واتجاهات من يتلقون هذه الأخبار.
وأوردت مجلة الأيكونوميست البريطانية، 
علـــى ســـبيل المثـــال، أن موقع فيســـبوك أقر 
بأنـــه قبل وبعد انتخابات الرئاســـة الأميركية 
الســـابقة، وبالتحديـــد فـــي الفترة مـــن يناير 
2015 إلى أغســـطس 2017، قـــام 146 مليون من 
مســـتخدميه بتداول معلومـــات مضللة بثتها 
روســـيا، وكان الهدف هو التأثير على مواقف 

الناخب الأميركي.
وقال القائمـــون على موقع يوتيوب إنه تم 
بـــث 1108 أشـــرطة فيديو من جهـــات مرتبطة 
بروســـيا للغرض ذاته في الفترة نفســـها. أما 
موقع تويتر، فقد تم اســـتخدام 36745 حسابا 

تابعا له في الحملة ذاتها.

توظيف فيسبوك 

هناك أمثلة أخرى ملموســـة على استخدام 
الفيســـبوك وتويتر لمســـاندة حملات شعبوية 
تقـــوم علـــى المتاجـــرة بمخـــاوف الجماهيـــر 
مـــن المهاجريـــن عمومـــا، ومـــن المهاجريـــن 
المســـلمين خصوصا. وذلك مثـــل ما حدث في 
الحمـــلات الانتخابية للأحـــزاب اليمينية في 
بولنـــدا والمجـــر، أو ما قام به حـــزب ”البديل 
من أجل ألمانيا“، والجماعات اليمينية المتشددة 
المؤيـــدة لـــه، أثنـــاء الانتخابـــات البرلمانيـــة 
الأخيرة في ألمانيا من نشـــر ســـيل من الأخبار 
والتقاريـــر، الكثير منها ملفقـــة، عن اللاجئين 

السوريين.
ومن بين هذه الأخبـــار المزيفة الادعاء بأن 
اللاجئين السوريين يحصلون على مساعدات 
مـــن الدولة تفوق ما يحصـــل عليه المواطنون 
الألمـــان، أو نشـــر أخبار عن محاولات شـــباب 
مســـلم العمـــل على فـــرض أحكام الشـــريعة 
الإسلامية في أحياء معينة، وهو ما لم يحدث.
ومع ذلـــك تمكن حـــزب ”البديـــل من أجل 
ألمانيـــا“ مـــن حصـــد 12.6 بالمئة مـــن أصوات 
الناخبـــين، وأصبح الحزب الثالث في البرلمان 
الألماني (البوندستاغ)، وذلك للمرة الأولى منذ 

الحرب العالمية الثانية.

وكان أحد أســـباب هذا النجاح اســـتخدام 
فيســـبوك وتويتر لكســـب أصـــوات الناخبين 
اللاجئـــين  وجـــود  تزايـــد  يخشـــون  الذيـــن 

السوريين في بلادهم.
وتم في ميانمار، التي يعد الفيسبوك فيها 
هو المصدر الرئيســـي للأخبار بالنســـبة إلى 
الكثير مـــن مواطنيها، تداول الكثير من المواد 
التـــي تحرض علـــى العنصرية ضد مســـلمي 

الروهينغا.
وهـــذا يعني أنه تم اســـتخدام فيســـبوك 
وتويتـــر كســـاحة لنشـــر الكراهيـــة والخوف 
والعنصرية عـــن طريق تلفيق معلومات كاذبة 

أو مغلوطة ومشوهة.
وهنا تبرز مشـــكلة أخرى مرتبطة بطريقة 
اســـتخدام فيســـبوك وتويتر من قبل جمهور 
المســـتخدمين، وهي أن الكثير من المستخدمين 
ينشـــرون أو يعلقـــون أو يغـــردون ليس بحثا 
عـــن الحقائق المجـــردة في القضايـــا المختلفة 
التـــي تواجههم، ولكن تعبيـــرا عن توجهاتهم 

وعواطفهم ومواقفهم.
ومـــع تكرار تداول المواد ذاتها التي تتبنى 
خطا معينا، يصبـــح الجمهور الذي يتبع هذا 
الخط معزولا عن المواقف السياســـية الأخرى، 
ويبـــدو مثـــل من يقـــف على ضفة مـــن النهر، 
ولا يـــرى من هم على الضفـــة الأخرى. وبهذه 
الطريقة تسهم مواقع التواصل الاجتماعي في 
دعم الانعزالية ورفض الرأي المختلف، بدلا من 

أن تسهم في دعم التعددية وقبول الاختلاف.

اقتصاد جذب الانتباه

لعـــل مـــا يزيد مـــن قـــوة وتأثيـــر مواقع 
التواصل الاجتماعي أنها تقوم على آلية جذب 
انتباه المســـتخدم بشـــتى الطرق، ثـــم إعطاء 
مساحة أكبر للمواد التي تحظى بالقدر الأكبر 
مـــن الانتباه، وهو مـــا يطلق عليـــه ”اقتصاد 
جذب الانتباه“. وهنا تعمـــل مواقع التواصل 
الاجتماعي على مســـتويين: الأول كمي، وذلك 
بخلـــق مجموعة مـــن الخدمات التـــي امتدت 
لمختلـــف نواحـــي الحياة بهدف جـــذب انتباه 
المســـتهلك، والثانـــي نوعـــي، وذلـــك بإعطاء 
فـــرص جديـــدة لمشـــاركة الآخريـــن بمـــا أثار 
اهتمـــام بعض المســـتخدمين، مثـــل إعادة بث 
تغريدة على تويتر، أو إعادة نشـــر رابط على 

الفيسبوك.
وتُضاف إلـــى هذا قوة التأثير التي يتمتع 
بها عدد قليل من الشـــركات التي تمتلك مواقع 
التواصل الاجتماعي. وفي السوق الأميركية، 
على ســـبيل المثال، يتـــم تـــداول 40 بالمئة من 
المعلومات على الإنترنت عبر موقع فيســـبوك 
ومواقـــع تمتلكهـــا شـــركة غوغل مثـــل موقع 
يوتيوب، وهي نســـبة كبيرة في ســـوق هائلة 

مثل السوق الأميركية.
ويثيـــر هذا بـــدوره مخـــاوف أخـــرى من 
إمكانية دخول غوغل أو فيسبوك بشكل مباشر 
في الحملات الانتخابية لدعم مرشـــح رئاسي 
بعينه، أو مرشـــح للكونغرس، أو تأييد حملة 
لدعم قضية اجتماعية أو سياسية معينة. وإذا 
حدث هـــذا يوما ما، فلن تكون هناك منافســـة 
عادلة في ظل التأثيـــر الهائل لمواقع التواصل 
الاجتماعي على الجماهيـــر، وفي ظل تركزها 

بقبضة عدد قليل جدا من الشركات.
وبدأت الحكومات في الغرب نظرا لوجود 
جانب ســـلبي واضح فـــي الطريقة التي تعمل 

بها مواقـــع التواصل الاجتماعـــي حاليا، في 
التحرك لوضع قيود على هذه المواقع.

ولعـــل ألمانيا كانت في طليعة هذا التحرك، 
إذ أصدرت قانونا فـــي أكتوبر 2017 يلزم هذه 
المواقع بحـــذف أي مواد تحض على الكراهية 
والعنصرية، وحذف أي أخبار كاذبة أو ملفقة 
في مـــدة لا تتجـــاوز 24 ســـاعة وإلا تعرضت 

لغرامات ضخمة تصل إلى 50 مليون يورو.
وتبحث مجموعة من أعضـــاء الكونغرس 
فـــي الولايـــات المتحدة عن قانـــون جديد يلزم 
مواقع التواصل بالقواعد نفســـها التي تطبق 
على وســـائل الإعـــلام التقليديـــة، من صحف 
ومجلات وشـــبكات إذاعة وتلفزيون، عند نشر 

أو بث أو تداول أي أخبار أو تقارير.
مواقـــع  بتحويـــل  يطالـــب  مـــن  وهنـــاك 
التواصل الاجتماعي إلى شركات عامة تمتلك 
الدولة أغلب أســـهمها، ويكـــون هدفها توفير 
الخدمـــات للجماهيـــر بالطريقة نفســـها التي 
تعمـــل بها هيئات الإذاعـــة العامة، بدلا من أن 
تكون مجرد شـــركات خاصة تهدف إلى تعظيم 
أرباحهـــا، وهو اقتـــراح يصعـــب تطبيقه في 

مجتمـــع يقـــوم علـــى المبـــادرات الفردية مثل 
المجتمع الأميركي.

ولكـــن المؤكـــد أن طريقـــة عمـــل مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعـــي فـــي الوقـــت الحالي، 
وانتشـــار الأخبار الكاذبة عليهـــا، وتوظيفها 
أحيانا من قبل حكومات أو مجموعات متطرفة 
لتحقيق أهداف سياســـية، يجعل هذه المواقع، 
فـــي الكثير مـــن الأحيان، خصما من مســـاحة 
التعددية والديمقراطية، وليســـت إضافة لها، 
وذلـــك بصـــورة ربمـــا تتوافق مع ما ينســـب 
للدكتاتـــور الإيطالي موســـوليني من قوله إن 
”الديمقراطيـــة جميلة على المســـتوى النظري، 
ولكنها مجرد خدعة عنـــد التطبيق“. وهذا ما 
قد ينطبق على مواقـــع التواصل الاجتماعي، 
إذ بدت مســـاحة جميلـــة للحرية فـــي البداية 
ثـــم اتضح أنهـــا قد تكـــون ســـاحة للكراهية 
والعنصرية عنـــد التطبيق. ولكن، كما نجحت 
الدول الغربية في تطوير الديمقراطية لتوافق 
احتياجات مجتمعاتها، يمكنها أيضا أن تطور 
عمل مواقع التواصل الاجتماعي لتصبح أكثر 

فائدة وأقل ضررا.

فيســـبوك،  شـــركة  أنكـــرت   - واشــنطن   {
مؤخرا، تهمة أنها تتنصت على مســـتخدميها 

لاستهدافهم بالإعلانات. 
منتـــوج  رئيـــس  غولدمـــان،  روب  وقـــال 
الإعلانـــات فـــي الشـــركة ”ببســـاطة ليس ذلك 
صحيحـــا“. وأضـــاف ”بعد أن كتبـــت عن هذا 
الإنكار بدأ صندوق الرسائل الواردة في بريدي 
الإلكتروني يمتلئ برسائل مطولة من أشخاص 

يؤكدون أن شركة فيسبوك لا بد أنها تكذب“.
وطرح هذا تســـاؤلا: ما الســـر فـــي نظرية 
المؤامـــرة هذه التي صـــارت الأكثر إلحاحا في 

عالم التكنولوجيا؟
ويكمن جزء من الجواب في أنه من الصعب 
جدا بالنســـبة إلـــى فيســـبوك البرهنـــة على 
أنهـــا لا تفعـــل ما تتهم بفعلـــه. عموما تحصل 
تطبيقات الشركة على الإذن للنفاذ إلى الكاميرا 
والمايكروفون لأن الناس يصورون الفيديوهات 
ويلتقطـــون الصور مســـتخدمين فيســـبوك أو 

انستغرام أو واتساب أو مسنجر.
وفي حين أنه يمكن للمســـتخدم التثبت من 
النظر إلى حركـــة البيانات من وإلى هاتفه (أو 
حتى من مجرد اســـتعمال بيانـــات هاتفه) بأن 
شركة فيسبوك ليست بصدد تنزيل بث مباشر 
لكل شيء يقوله ويفعله، هناك دائما إمكانيات 
أخـــرى، فربما تقـــوم بالمعالجة علـــى الجهاز 
نفســـه؟ أو تنصـــت فقط للعبـــارات المفتاحية؟ 
أو تحمّل كل شـــيء دفعة واحدة عندما تتصل 

بجهاز واي-فاي.
ولا تساعد فيســـبوك نفسها، فلديها تاريخ 
طويل من تجاوز حـــدود ما هو مقبول من أجل 
زيـــادة مداخيل الإعلانات، انطلاقا من توصيف 
”الميول الإثنية“ للمستخدمين (وهو أمر مختلف 
تماما عـــن التوصيف العنصـــري، مثلما تقول 

الشـــركة) إلى دمج بيانات المســـتخدم المتأتية 
من واتســـاب مـــع خدمتها الأساســـية. وبحكم 
هذا التاريـــخ، ليس من قبيل القفـــزة العملاقة 
بالنسبة إلى الكثير من الناس مجرد الافتراض 

بأن  شركة فيسبوك تكذب في إنكارها.
ومن الصعب فهم الكم الهائل من المعلومات 
الـــذي تملكـــه هـــذه الشـــبكة الاجتماعيـــة عن 
مســـتخدم نمطـــي، فهي تســـجل كل عمل يقوم 
به المســـتخدم ويقوم به أصدقاؤه، وجزءا مهما 

مـــن التصفح خارج الموقع بفضل زر المشـــاركة 
علـــى فيســـبوك. كما تملـــك معلومـــات يقدمها 
الأصدقـــاء مثل الصديقة القديمـــة التي حمّلت 
دفتـــر العناوين الذي يحتوي علـــى رقم هاتف 
المســـتخدم وعنـــوان بريـــده الإلكترونـــي زمن 
المراهقة، مما يســـمح لفيســـبوك بالتوصل إلى 
أنه يعرف تلك الصديقة زمن المدرســـة الثانوية 
التي لم يرها لســـنوات لكنهـــا ما زالت تحتفظ 

ببيانات الاتصال القديمة الخاصة به.

الأهميـــة  بتلـــك  ليـــس  المســـتخدم  ولكـــن 
الخاصة، فإذا كانـــت له محادثة حول موضوع 
معين، من المســـتبعد أن يكون الوحيد. في حين 
أن محادثتـــه ربمـــا جرت بصفة مباشـــرة، فإن 
الكثير من المحادثات الأخرى ســـتكون قد جرت 
على مسنجر أو في تعليقات انستغرام. وليس 
مـــن قبيل الإغـــراق فـــي الخيـــال إذا افترضنا 
أنـــه إذا بـــدأ الكثير مـــن الشـــباب المقيمين في 
لندن الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 ســـنة 
وتتضمـــن اهتماماتهم موســـيقى روك الملاعب 
وبرامج المســـابقات على قناة دايف البريطانية 
في الحديث عن شراء تذاكر لمشاهدة فو فايترز، 
عندها ربما يكون شـــباب آخـــرون مقيمون في 
لندن وتتراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة أهدافا 

صلبة للإعلانات نفسها.
ويوجد عدد كاف من المعلنين الذين يملكون 
أموالا طائلـــة والرغبة في الوصـــول إلى أكبر 
عدد ممكن من الناس. وتوفر شـــركة فيســـبوك 
للمعلنـــين الأدوات للحصـــول على اســـتهداف 
دقيـــق بشـــكل غيـــر مريح، لكـــن تبقـــى حرية 

الاختيار للمعلنين أنفسهم لاستعمالها فعلا.
وللحصول على صورة حقيقية لمدى المعرفة 
التي تملكها فيســـبوك فإن أفضـــل مكان يمكن 
اللجـــوء إليه هو القســـم حيث تطبـــق بنوكها 
الكبـــرى مـــن البيانات تحت الخدمـــة، ألا وهو 
قسم مقترحات ”الأشخاص الذين قد تعرفهم“. 
ويفـــرز ذلك القســـم العاملين فـــي الجنس 
والأطباء وأســـرارا عائلية باستخدام أكبر قدر 
ممكن من البيانات لإيجاد كل علاقة للمستخدم 
فـــي حياته ويريـــه أنهم على فيســـبوك. وهذا 
مخيـــف على المســـتوى الشـــخصي، فقد يملك 
مســـتخدم ما على ســـبيل المثال حســـابا على 
فيســـبوك فيه صفر من الأصدقاء ويدير صفحة 

واحدة فيها خمسة إعجابات، وبالرغم من ذلك 
يتمكـــن الموقع من ربطـــه بمجموعة من زملائه 

وبعض أصدقاء الأصدقاء. 
وذلك هو جوهر المشـــكلة، إن قدرة فيسبوك 
المقلقة على القيام بتخمينات دقيقة –بالاعتماد 
فقـــط على ما يبدو بالكاد معلومات- لا تتطابق 
مع ما نعتقـــد أنه ممكن، لكن عوضا عن تحيين 
معتقداتنا فإن الشيء الأسهل فعله هو اللجوء 
إلـــى شـــيء آخر نعـــرف أنـــه ممكـــن، ألا وهو 

التجسس.
وســـيصبح ذلك مسألة شـــائكة أكثر فأكثر 
وذلك بانتشار الذكاء الاصطناعي ليشغل حيزا 
أكبر من حياة البشـــر. فقط ما على المســـتخدم 
إلا أن يفكـــر في أول مرة يقوم فيها حارس أمن 
الـــذكاء الاصطناعي بتوقيف شـــخص من أجل 
سرقة السلع من المتجر في غرفة تغيير الملابس 
(ممـــا يؤدي إلى اتهام المتجر بالتجســـس على 
الناس وهم يلبسون ثيابهم)، أو أن يفكر في أن 
شركة أمازون ترسل له قسائم لحذاء كسره أمام 
شاشـــة الفيديو ايكو شـــو خاصتها، لكن فقط 
اعتمـــادا على توقعاتها كم مـــن مرة يقوم فيها 
شخص مثلك بكســـر كعب حذاء مثل ذلك. فهل 
نلجأ عندها إلى المزيد من نظريات المؤامرة؟ أم 
هل نجابه المسائل الجديدة بشكل مباشر؟

تحاول العديد من الأطراف الاســــــتفادة من الانتشــــــار الكبير لمواقع التواصل الاجتماعي 
وتأثيرها الكبير على متابعيها من كامل أنحاء العالم، من خلال توظيفها لخدمة مصالحها 
بهدف دفع المستخدمين لتبني مواقف سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية معينة، لا سيما 
وأن هذه المواقع مثلت نقلة هامة في صناعة الإعلام زادت من حجم مساحة حرية التعبير 

في الكثير من الدول.

أعلنت شـــركة فيســـبوك عن إطلاقها تطبيقا جديدا يتيح لصناع المحتوى إنشاء مقاطع فيديو أصلية بسهولة، والبث 

المباشر مع ميزات حصرية، والتواصل مع المجتمع عبر فيسبوك.

منصات إعلامية بديلة 

جوهر المشـــكل أن انتشار  الذكاء 

الاصطناعي الواسع في حياة البشر 

يجبر المســـتخدم على التفكير مليا 

قبل الإقدام على أي فعل

◄

بتحويـــل مواقع  تصاعـــد المطالب 

التواصـــل الاجتماعي إلى شـــركات 

عامة تمتلك الدولة أغلب أسهمها، 

وتقدم نفس الخدمات

◄

رصد مستهدف

محمود القصاص
كاتب مصري



همام طه

} مـــن مغالطـــات الخطـــاب الأصولـــي التي 
مغالطـــة  أفـــكاره  تســـويغ  فـــي  يعتمدهـــا 
الصـــواب  إن  تقـــول  والتـــي  ”الوســـطية“؛ 
والمثاليـــة يكمنـــان في اختيار الحل الوســـط 
بين الإفراط والتفريط وبين التشدّد والتمييع، 
لكن نتيجة اعتماد هذه المغالطة في تســـويق 
المعتقـــدات الأصولية كانت إضفاء الشـــرعية 
على أفكار وأعمال ليست أخلاقية أو قانونية، 
”الجهـــاد  أن  يـــرى  ”الوســـطي“  فالخطـــاب 
المشروع“ والمقيّد بالشروط الفقهية هو الحل 
الوســـط بين نقيضين هما ”الجهاد الداعشي“ 
و“القعود عن الجهاد“؛ ولكننا لا نعلم مَن الذي 
يمتلك ســـلطة تحديـــد مفهوم المشـــروعية إذ 
يمكن لأي جماعة متطرّفة ادّعاء أن العنف الذي 
تمارســـه هو الجهاد الصحيح وأنه ”وسطي“ 

وأكثر اعتدالا من ”جهاد داعش“.
ويلاحظ أن مغالطة ”الوسطية“ تقوم أساساً 
على مقدمـــة غير موضوعيـــة ومنحازة؛ وهي 
القول بصلاحية المفاهيـــم الدينية التاريخية 
لهذا العصر، وأن المشـــكلة في التطبيق فقط، 
وكأننا إزاء قضية كميّـــة وإجرائية محصورة 
فـــي جدلية الاعتـــدال والتطرف وليســـت أزمة 
فكريـــة عميقة ومركبة يجسّـــدها الإصرار على 
إقحام التـــراث على الواقع الراهـــن ومعالجة 

مشكلاته بمنطق ديني خارج الأطر العقلاني.

تأسيس على فرضيات مغلوطة

مطلـــوب أصلا في  مَـــن قـــال إن ”الجهاد“ 
التعاطي مـــع الصراعات المحليـــة والدولية؟ 
ومَـــن أبـــاح للمؤسســـات الأصوليـــة الفقهية 
والحزبية أسلمة النزاعات واستحضار مفهوم 
”الجهاد“ في مقاربتها؟ لا يمكن القبول بالعنف 
المقنن فقهياً كـ“حلٍّ وســـط“ بيـــن الدعوة إلى 
العنـــف الجهادي وبين رفضه، لأن فكرة العنف 
الديني يجب أن تكون مرفوضة من الأســـاس، 
فكل عنف لا تحتكره أجهزة الدولة الرسمية في 
إطار القانون لا يمكن اعتباره مشـــروعاً، سواء 

كان دينياً أم علمانياً، متطرفاً أم ”وسطياً“.
ومن الأمثلـــة على مغالطة الوســـطية زعمُ 
أن الحجاب  الخطـــاب الإســـلامي ”المعتـــدل“ 
يمثـــل الحالـــة الدينية الوســـطية بين الإفراط 
(النقاب) والتفريط (عـــدم لبس الحجاب)؛ لكن 
هذا الطرح متحيّـــز وغير موضوعي وتمييزي 
لأنه افتـــرض ســـلفاً أن عدم ارتـــداء الحجاب 
يعكس التفريط في الالتزام الديني وأن النقاب 
يعبّـــر عن التطرف الديني. تفتح هذه المغالطة 
بـــاب التمييز العنصـــري والتنميـــط الثقافي، 
إذ تكـــرّس صورة نمطية عن الســـفور والنقاب 
تربـــط الأول بالانحـــلال والثانـــي بالتطـــرّف 
وتمنح الحجاب الإخواني الذي يكشف الوجه 
والكفّين فقط امتيازا حصريا بتمثيل الاعتدال 

الديني.
لا يحـــق لذلـــك الخطـــاب الإســـلامي الذي 
يوصف بأنـــه ”معتدل“ أو ”تنويري“ أن يَقصر 
الوســـطية الدينيـــة على زي معيـــن لأنه بذلك 
يصِـــمُ الأزياء الأخـــرى بالخروج علـــى التدين 
المعتدل ويُقصيها دينياً واجتماعياً، في حين 

أن الملابس والهيئـــات خيارات ثقافية تعكس 
ويُفترض  الشـــخصية  والتفضيلات  التقاليـــد 
أنها مستقلة عن التصنيفات الدينية، وهي في 
كل الأحوال مســـائل مظهرية وشكلية لا يمكن 
اســـتخدامها فـــي الحكم على جوهر الإنســـان 

وأفكاره وسلوكه كما يفعل الأصوليون.

مفاهيم ملفقة

كما يلاحظ فـــي هذا المثال أن الوســـطية 
الإســـلامية مفهـــوم شـــكلي وســـطحي وليس 
جوهريـــاً، بمعنـــى أنـــه ذو طبيعة سياســـية 
وليســـت قيمية، فالاعتقاد أن الحجاب يجسّـــد 
الوســـطية قد يبدو خياراً معتـــدلاً في الظاهر؛ 
لكنه يؤشـــر على تعصّب ديني كامن وانحياز 
ثقافي وفئوي ولا يعكـــس اعتدالاً حقيقياً لأنه 
يتضمّن إقصاء ضمنياً للنساء اللواتي اخترن 
لأنفســـهم شكلاً آخر في الملبس غير الحجاب، 
أي أن الوســـطية مفهوم تلفيقي يحاول الجمع 
بين المتناقضات لافتعال شـــرعية دينية مزيفة 

للإسلام السياسي.
تكتيـــك  الأصولـــي  بالمفهـــوم  الوســـطية 
لتســـويق التطـــرّف وحمايتـــه وليســـت بديلاً 
عنه أو نقيضـــاً له، أي أنهـــا التعصب بعينه، 
فمـــن صريح التعصّـــب أن تعتقد بـــأن أفكارك 
وسياســـاتك تعبّر عن المثالية والحل الوسط 
بين الخيارات والتيارات الأخرى التي تعتبرها 
مجانِبـــة للصـــواب الديني. كما أن الوســـطية 
موقف أيديولوجي يســـتند إلـــى الاعتقاد بأن 
المسلم يجب أن ينطلق في سلوكياته الحياتية 
من أرضية الهويـــة الدينية، وهذا في حد ذاته 
موقف متطرّف لأنه يدفعك للانطواء في أطراف 
الفضاء العام متخندقاً في حصنك الديني الذي 
شـــيّدته لنفســـك، وهو ما يبعدك عن ”الوسط“ 
الذي ادعيـــت ملكيتك لـــه، ويجعلك تعيش في 

حالة إقصاء متبادل مع المحيط.
وتدور الوسطية، في الوعي الأصولي، حول 
الاعتدال في الأدوات والوسائل لا في المنطلقات 
والأهداف، فهي تنطلق من الاســـتعلاء الديني 
وتستهدف أسلمة المجتمع بمعنى أنها تشارك 
تنظيـــم داعـــش منطلقاته وغاياتـــه. وهي في 
الوقت نفســـه محاولة للمزايـــدة بين التيارات 
الأصوليـــة في ســـياق التنافس علـــى احتكار 
تمثيل ”الحقيقة المطلقة“؛ فالإخوان يعتبرون 
أنفسهم إسلاميين وسطيين مقارنة بالسلفيين 
والصوفيين، والســـلفيون التقليديون يقدمون 
أنفســـهم كوسطيين مقارنة بالقاعدة والسلفية 
الجهاديـــة. والقاعـــدة ترى نفســـها وســـطية 

مقارنة بداعش وجبهة النصرة.
إن الوســـطية في الإســـلام السياســـي هي 
اعتـــدال مصطنع يخاطب نفســـه، ويقارن ذاته 
بذاته، فهي مثل الديمقراطية الإيرانية؛ بمعنى 

أنها وســـطية أيديولوجية في إطـــار الهيمنة 
الأصولية وتحت مظلتها، وتفتقر لأول شـــروط 
الاعتدال وهو الانفتاح علـــى الآخر، وبالتالي، 
لا تمنـــح هذه الوســـطية التيار الإســـلامي أيّ 
ســـمة اعتـــدال أو انفتـــاح فعلية علـــى صعيد 
الصراع مـــع القـــوى العلمانيـــة والليبرالية؛ 
لأنها ليســـت وســـطية حقيقية بل مجرد إعادة 
هيكلة وإنتـــاج للمفاهيم اليمينيـــة المتطرفة 
فـــي صيغ ”تســـويقية“ برّاقة، حيث تســـتخدم 
الدعايـــة الأصوليـــة هنـــا نظريـــة ”التكييـــف 
الشَـــرْطي“ فتحتـــال على الرفـــض الاجتماعي 
الطبيعي للتشـــدّد بتوظيف شعار ”الوسطية“ 
لتحفيز استجابة مجتمعية مصنّعة لخطابات 
الاســـتلاب الأيديولوجي وتزييف الوعي، وقد 
تجلّت هذه الاســـتجابة فـــي مقبولية نخبوية 
وشـــعبية للأحزاب الإســـلامية منحتها فرص 
الحضور السياســـي والصعود الانتخابي في 
عدة بلدان عربية قبل أن ينهار المعبد وتفشـــل 
التجربة وتنكشف هشاشة المحتوى الصحوي 

الإخواني وتهافته.
وبعيدا عـــن الأدلجة الأصولية، تســـتخدم 
الأدبيات الأكاديمية مصطلح ”الوسطية“، وفق 
تصنيف علمي يســـتند إلى معايير سياســـية 
وأيديولوجيـــة، لتحديد موقـــع حزب ما ضمن 
الخارطـــة السياســـية، أمـــا الوســـطية التـــي 
يدعيها الإسلام السياســـي فتوصيفها الدقيق 
هو ”اليمين الإســـلامي المتطـــرف“؛ أي التيار 
السياســـي الذي يدعو إلى فـــرض هوية دينية 
أحادية علـــى المجتمع عبر التدخل القســـري 

والإكراه واستخدام العنف.
وتشترك قوى الإســـلام السياسي مع قوى 
اليميـــن المتطرف حـــول العالم فـــي خاصية 
أنهـــا ترفـــض نعتها بالتطـــرف وتزعـــم أنها 
تمثل الاتجاه العام في المجتمع وتنقل صوت 
الأغلبيـــة، ولتمرير هـــذا الزعـــم كان الإخوان 
في مصر مثلا يســـتخدمون شـــعار ”الشـــعب 
المصـــري متديـــن بطبعـــه“ لفـــرض هيمنتهم 
الأيديولوجيـــة علـــى المجتمع. وفـــي العراق 
يستعمل الإسلاميون مغالطات مماثلة لتمرير 
مشـــاريع القوانين المعادية لحقوق الإنســـان 
عبـــر العـــزف علـــى وتـــر شـــعارات ”الهويـــة 
و“احترام  الإسلامية لغالبية الشعب العراقي“ 
بمعنى أنّ العبارات  الخصوصيات المذهبية“ 
يتـــم  الديمقراطيـــة  والمفاهيـــم  الدســـتورية 
اســـتخدامها لفرض إرادة اليمين الشـــعبوي 
المتطرّف وإخضاع التيارات الأخرى، أي جعل 

الديمقراطية تعمل ضد نفسها.
ومـــن علامـــات اليمينيـــة المتطرّفـــة التي 
كل  وتنســـف  الأصولـــي،  التيـــار  يعتنقهـــا 
مزاعم الوســـطية التي يســـوّقها، أنه لا يؤمن 
بالمســـاواة بين البشـــر، ويعتقد أن للمســـلم 
أفضلية على غيـــره، ويؤمن بالطبقية الدينية؛ 
أي أن يكـــون المســـلمون في المرتبـــة الأولى 
الســـماوية  والأديـــان  المســـيحيون  يليهـــم 
الأخـــرى، أمـــا اللادينيـــون أو أتبـــاع الأديان 
غير الســـماوية فيـــرى وجوب عـــدم الاعتراف 
هنا لا  بحقهم في الاعتقاد، و“عـــدم الاعتراف“ 
نســـتطيع اعتباره مجرد ”رأي ديني“ متشـــدد 
بل هو موقف قمعي، إذ تترتب عليه ممارسات 
ميدانية فاشية تشمل السعي إلى إنهاء التنوّع 
الديني في المجتمع عبر السياســـات الدعوية 
والضغـــط الاجتماعي على الأفـــراد والأقليات، 
أو من خلال تشـــجيع الســـلطات على التدخل 
لإدماج المختلفين قسرياً وتذويبهم في الهوية 

السائدة.
وتعكـــس الوســـطية الإســـلامية اعتقـــادا 
نرجســـيا لدى التيـــار الأصولـــي والصحوي 

بأنهـــم مركـــز الكـــون، وتعبّـــر عـــن حالة من 
”التمركز الثقافـــي“؛ أي إصـــدار الأحكام على 
الآخريـــن وفق معايير مســـتمدة مـــن الهوية 
الثقافيـــة الذاتيـــة مع إضمـــار الكراهية نحو 
الهويات التي تختلـــف عنها، و“التمركز حول 
الذات“؛ أي أن تعتبر الجماعة نفسها وآراءها 
الأكثـــر أهميـــة وإقناعـــاً، إذ يقـــول الخبـــراء 
النفسيون إن الأفراد المتمركزين حول ذواتهم 
عاجزون عن إدراك أفكار الآخرين أو التعايش 
معها، إضافة إلى عدم قدرتهم على التأقلم مع 
الواقع الذي تشـــير أحداثه إلـــى أن الحقائق 
قـــد تكون مختلفة عن التصـــورات التي لديهم 

استعداد لتقبّلها.

تطرف صريح ولا وسطية مزعومة

يبـــدو التطـــرف الصريح برغم شراســـته 
وعدوانيتـــه أكثـــر مصداقيـــة من الوســـطية 
أكثـــر  المتعصـــب  فالأصولـــي  المزعومـــة، 
”مبدئيـــة“ من نظيره ”المعتـــدل“ البراغماتي، 
وأقـــوى ولاء للمفاهيم الأصوليـــة، وهو أكثر 
انسجاما مع نفسه واتســـاقا مع ما يؤمن به، 
لذلـــك يبدو فـــرض داعش للنقـــاب الكامل في 
المناطق التي ســـيطرت عليهـــا أكثر منطقية 
من دعـــوة الإســـلاميين ”المعتدلين“ للحجاب 
بشكله ”العصري“ الأقل تشدداً من النقاب، لأن 
الفريقيـــن ينطلقان من فكرة أن المرأة ”عورة“ 
تثير الغرائز والشهوات ويجب تغطيتها، لكن 
الدواعش أكثر صراحة في تطبيق ما يؤمنون 
بـــه دون التفاف والتواء و“عصرنة“ كما يفعل 
”الوسطيون“، فالدواعش يغلفون المرأة حرفياً 
بـ“اللباس الشرعي“ تطبيقاً للمبادئ الأصولية 
التي ينطلقون منها بعكس ”الوسطيين“ الذين 
لا يهدفـــون لتطبيق المبادئ بقدر ما يســـعون 
إلى توظيف الحجاب كشـــعار سياسي وهوية 

فئوية تخدم أجندتهم الحزبية.
ما يسمى بـ“الاعتدال“ و“الوسطية“ هو في 
الحقيقـــة خداع ومخاتلة، فلا فرق حقيقيا بين 
مَن يربط الأخـــلاق بالحجاب ومَن يربط العفة 
بالنقـــاب؛ ذلك أن مجـــرد الربط بيـــن الالتزام 
الديني أو الأخلاقي ومظهر الإنسان، أي القول 
بأن الالتزام يجب أن يتجسّد في هيئة محددة 
للفـــرد يتـــم على أساســـها تصنيفـــه أخلاقياً 
واجتماعيـــاً إلـــى فاضـــل ومفضـــول عليه أو 
ملتزم ومتهتك، فهذا تفكير يميني، أما تحويل 
هذه الأفكار إلى برنامج سياسي لحزب يسعى 
إلـــى الوصول إلى الســـلطة وفرض آرائه على 
المجتمع فهذا ســـلوك يميني متطرّف وفاشية 

سياسية.
ولا يمكن اختزال الوســـطية برفض العنف 
الجهـــادي فقـــط، والزعـــم أن حمـــل الســـلاح 
مـــن عدمه هـــو المعيار الوحيـــد للتفريق بين 
الوســـطي والمتطرف، فمن الناحيـــة الفكرية 

والعقائدية، لا فرق بين المنابع الأيديولوجية 
للفصائـــل والميليشـــيات الدينيـــة القتاليـــة 
وبين تلك التـــي تنهل منها الجماعات الدينية 
”السلمية“ و“المعتدلة“ التي تشارك في العمل 
السياســـي والتنافـــس على الســـلطة، ذلك أن 
التطرّف لا يعني العنف المادي فقط بل يشمل 
تســـييس الهويـــة الدينية وتدييـــن الأحزاب 
والتنظير للطائفية والتبشـــير بها وتطبيقها 

سياسيا وحزبيا.
ومـــن الخصائـــص الأيديولوجيـــة للتيار 
الأصولـــي، رفضُـــه الإقـــرار بحريـــة الاعتقاد 
والتدين لكل البشـــر، واعتبـــار التنوع واقعاً 
مشـــوّها وفوضويـــا ينبغي تغييـــره باتجاه 
الأحاديـــة وخلـــق حالة من التجانـــس الديني 
والنقاء العقائدي. والإيمان أيضاً بأن العقيدة 
الدينيـــة يمكـــن أو يجـــب أن تكـــون وســـيلة 
للوصـــول إلـــى الســـلطة أو للبقـــاء فيها، أو 
غاية من وراء الســـعي إليهـــا، أو أيديولوجيا 
للسياســـة والحكـــم، أو دينا رســـميا للدولة، 
وكذلك الاعتقاد بأن العنف أداة فعّالة وأخلاقية 

لنشر وحماية العقيدة.

الاستعلاء الديني

تتجلى أزمة الخطاب الأصولي عند تبشيره 
بالوســـطية في كونه يعتبرهـــا صفة جوهرية 
في الإســـلام، وأنه، بخلاف سواه من الأديان، 
معتـــدل بذاته لأنـــه يعبّر عن ”أكمل الشـــرائع 
وأقـــوم المناهج وأوضـــح المذاهب“ كما جاء 
فـــي مدوّنات التـــراث؛ أي أن الوســـطية التي 
يُفترض أنها تعني الاعتدال صارت تُســـتخدم 
للتعبير عن مواقـــف متعصبة ومنحازة وغير 
معتدلـــة مثل هذا الموقف الـــذي يجعل جميع 

الأديان في مرتبة أدنى من الإسلام.
الوســـطية الحقيقية في الفكر والسياســـة 
والســـلوك هي عملية مواءمة عقلانية وثقافية 
تقوم على التأمـــل والتأويل والتعلّم والتفاعل 
وتراكم المعرفـــة والخبرات والتجارب، ولذلك 
لا نســـتطيع أن نحتكرهـــا لصالـــح ديـــن أو 
هويـــة، فهـــي ممارســـة فلســـفية واجتماعية 
مســـتمرة وليســـت معطى دينيـــا، بمعنى أن 
بإمكاننـــا الاســـتدلال على مفهوم الوســـطية 
بنصوص وروايات دينية وتراثية تدعو إليها 
مـــن مختلف الثقافـــات والحضـــارات لكننا لا 
نســـتطيع أن ننسبها إلى دين دون غيره؛ لأننا 
بذلـــك نناقض أنفســـنا فليس من الوســـطية 
أن تحتكرهـــا لنفســـك، وإنمـــا الوســـطية أن 
تنفتح على الآخريـــن، وأن تتقبّل برحابة عقل 
وســـماحة روح تفوّقهم عليـــك في البعض من 
مجـــالات الحضـــارة والحيـــاة، وتؤمـــن بأن 
الوســـطية مفهوم إنســـاني ومســـاحة تَشارُك 
وفضـــاءُ التقاء يضمّ الجميع وليســـت عنواناً 

تستأثر به جماعة دينية دون سواها.

الوسطية في الخطاب الأصولي.. خداع المصطلح والتباس المفهوم

هيئة المرأة لدى أدعياء الوسطية ثم الاختلاف في التفاصيل

وسطية على الطريقة الإيرانية

{تجاوز الخطاب السياســـي الإسلامي منذ نشـــأته، المفهوم الحداثي للوطن الذي من أولوياته إسلام سياسي

صهر هويات فرعية مختلفة إلى مفهوم الأمة التي يجمعها قاسم الدين}.

كامل الخطي
كاتب وباحث سعودي

{اســـتراتيجيات دول أوروبا في محاربة الإرهاب ناقصـــة، ولا تقوم على الفهم الحقيقي للإرهاب، 

وما تقوم به من إجراءات هي ردود أفعال سريعة لا ترتقي إلى الاستراتيجيات}.

جاسم محمد
باحث في شؤون الإرهاب
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الوســــــطية كما يدّعيها الإسلاميون ويسوّقونها، ليست حالة تقييم سياسي وتموقع حزبي 
كما هو الســــــائد بل تمثّل لاعتدال وهمي وســــــط عقيدة مبنية أصلا على العنف، وينطلق 
من فكرة أنهم الطرف الأكثر لينا في مشــــــروع أيديولوجي يفترض على جمهور الناس أن 
ــــــه، مما يضمر نزعة إقصائية وحالة عدم  يخضــــــع إليه عنوة وينخرط فيه كواقع لا مفرّ من

اعتراف بالتنوّع والاختلاف والحريات الفردية.

الأصولـــي  بالمفهـــوم  الوســـطية 

تكتيك لتسويق التطرف وحمايته 

وليســـت بديلا عنه أو نقيضا له، أي 

أنها التعصب بعينه

◄

[ الاعتدال في قاموس الأصولية مرادف للممارسة الفاشية  [ الإسلاميون يحاكمون العنف بمنطق {لا إفراط ولا تفريط}
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تم انتخاب الجامعي التونســـي رضا مامي، على رأس الجمعية العربية للمهتمين بالعالم الناطق ثقافة

بالإسبانية، على أن يتولى رئاسة الجمعية لثلاثة أعوام.

لأول مـــرة منـــذ التدشـــين الأول لمؤتمر أدبـــاء مصر قبل نحـــو 30 عاما، تم أخيرا اختيار ســـيدة 

لرئاسته، وهي الكاتبة المصرية فريدة النقاش.

سيرخيو راميريث أول كاتب من نيكاراغو يحصل على {ثربانتس للأدب}

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

شعراء من العالم

في تونس
} تونــس - قالـــت إدارة المهرجـــان الدولـــي 
للشـــعر الذي يقام في مدينة تـــوزر بالجنوب 
التونســـي، إن الـــدورة الســـابعة والثلاثيـــن 
ستشـــهد مشـــاركة أكثـــر مـــن 70 شـــاعرا من 

مختلف قارات العالم.
وقال عادل بوعقة، مدير المهرجان ”تشهد 
الدورة الجديدة هذا العام مشـــاركة مكثفة من 
بلدان قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميريكا. 
لأصـــوات  فسيفســـاء  المهرجـــان  وســـيكون 
وتجارب شعرية مختلفة من كل أنحاء العالم“.
ويُقـــام المهرجـــان في الفترة مـــن 23 إلى 
26 نوفمبـــر الجـــاري، تحت شـــعار ”الشـــعر 

والغموض“.
وعلاوة على الشـــعراء التونسيين يشارك 
في هذه الدورة شـــعراء من المغـــرب العربي 
ممثليـــن عـــن موريتانيا والمغـــرب والجزائر 
وليبيـــا، إضافة إلى شـــعراء مـــن عمان وقطر 
والإمارات والعراق وسوريا وإيطاليا وألبانيا 
والبوســـنة وتركيـــا واليابان وكوبـــا والهند 

وبولندا وأيرلندا ورومانيا وبورتوريكو.
الجديـــدة  الـــدورة  أن  بوعقـــة  وأضـــاف 
تستضيف شعراء من أمثال الإيرانيين موسى 
بيـــدج ورضا قـــزوة، والتركية هـــلال كاهان، 
ولوز ماري لوبيز مـــن بورتوريكو، والإيطالي 
جون كارلو بروتشـــيني وداريـــوس باكاك من 

بولندا.
ويتـــوّج المهرجان فـــي دورتـــه الجديدة 
الشـــاعرة التونســـية ســـنية مدوري الفائزة 
بجائزة مسابقة الدورة السابعة والثلاثين عن 

مجموعتها الشعرية ”القادم الوردي لي“.
كمـــا ينظـــم المهرجان، الذي تأســـس عام 
1981 وبـــدأ عربيـــا قبل أن يصبـــح دوليا عام 
2011، معـــارض تشـــكيلية ونـــدوات علميـــة 

ومحاضرات حول ”الشعر والغموض“.

الكرة والقلم

} للأدب علاقة خاصة بالرياضة، وبكرة 
القدم تحديدًا. ليس فقط لأنّ العديد من الأدباء 

اشتغلوا على هذه الرياضة في قصصهم 
ورواياتهم، ولكن أساسًا لأنّ العديد من 

الأدباء كانوا رياضيين، وكانوا لاعبي كرة 
قدم تحديدا. فمثلا صاحب نوبل ألبير كامو 
كان حارسا لمرمى فريق جامعة الجزائر في 

موسم 1930. الأديب الروسي الكبير نابوكوف 
كان هو الآخر حارس مرمى. وكذلك الشاعر 

الروسي يفتوشينكو.
أما الشاعر المغربي أحمد صبري صاحب 

ديوان ”أعطاني خوخة ومات“ فكان لاعب 
كرة قدم ومدرّبا في ما بعد. صاحب ”اشتعال 

الثلج“ الشاعر المراكشي جمال أماش كان 
لاعب كرة قدم. صاحب رواية ”المغاربة“ 

عبدالكريم الجويطي عاشقٌ كبيرٌ لكرة القدم 

بل شغل لفترة منصب رئيس فريق رجاء بني 
ملال، ولقد كان للكرة المستديرة حضور قوي 

وطريف في روايته ”كتيبة الخراب“، أول 
رواية مغربية تبلغ القائمة الطويلة لجائزة 

البوكر.
ثم إنّ الأدباء والمبدعين قد تأمّلوا في 
هذه الرياضة وحاولوا اجتراح تعريفات 
خاصة لها. هكذا يقول جون بول سارتر 

بأن ”كرة القدم هي مجاز الحياة“. أمّا تي 
إس إليوت فـ“كرة القدم- بالنسبة له- هي 
العنصر الأساسي في الثقافة المعاصرة“. 

المخرج الإيطالي بازوليني اعتبر كرة القدم 
”لغة“ جديدة تزخر بالرموز.

وإذا كان عبدالكريم الجويطي يرى أنّ 
لكرة القدم توابل التراجيديا اليونانية، 

فإنّ الشاعر المغربي سعد سرحان يسجّل 
أنّ الديني والأسطوري ضاربان في عمق 
كرة القدم، ولنا فقط أن نلاحظ التسميات 

التالية: (أياكس أمستردام): فأياكس هو أحد 
أبطال حرب طروادة. (فورتونا دسلدورف): 

فورتونا هي آلهة الثروة عند اليونان. 
(جوفونتوس): من أساطير الحب والجمال 

عند اليونان، وهناك لوحة شهيرة تتوسطها 
جوفونتوس محاطة بالوصيفات وهن يحملن 

كؤوسا. ثم لا يمكننا أن ننسى أيقونة كرة 
القدم البرازيلية أديسون أرانتيس ناسيمنو 

المشهور بـ“بيليه“. فـ“بيليه“ هو والد 
آخيل أحد أشهر الأبطال الأسطوريين في 

الميثولوجيا الإغريقية.
مرّة في برلين جمعني لقاء مع الأديب 

الجزائري الكبير رشيد بوجدرة في مؤسسة 
”هاينرش بول“، وكان الألمان الذين حضروا 

اللقاء يتوقّعون من لقاء يجمع جزائريا 
ومغربيا وجها لوجه بعض الحرارة، بل منهم 

من كان يتصوّر أنّ اللقاء قد يتسرّب إليه 
بعض الغمز واللمز السياسيين. لكن صاحب 

رواية ”ضربة جزاء“ ترك الأدب والسياسة 
جانبا، وفاجأ الجمهور الألماني بحديث بالغ 

الطرافة عن العلاقة بين المغرب والجزائر 
وألمانيا انطلاقا من كرة القدم ومواجهات 

البلدان الثلاثة في معتركاتها. ولأنّني 
سايرت الأديب الجزائري الكبير في مسعاه 

فقد توالت ضربات الجزاء خلال اللقاء، 
وكانت كلها مشروعة، أغلبها أصابت المرمى 

واستحقت التصفيق.
لكن، ماذا حينما يصفق الشاعر للاعب 
كرة القدم؟ كان الأمر يحتاج شاعرا بقيمة 

محمود درويش لكي يعلن عشقه للمستديرة 
على رؤوس الأشهاد. إذ لم يتردّد شاعر 

القضية الفلسطينية في كتابة نص نثري 
شفاف جميل أشبه ما يكون بقصيدة غزل 
قالها الشاعر في النجم الأرجنتيني دييغو 

مارادونا ”قوي كالثور. سريع كالقذيفة. يدخل 
الملعب كأنه داخلٌ إلى كنيسة. يُغربل الدفاع 

ويهدِّف. نجم هذا العصر. لن يجد الأطباء دمًا 
في عروقه. سيجدون وقود الصواريخ“.
من حق رونالدو وميسي أن يعتبرا 
نفسيهما سيّئَيْ الحظّ. فقد فاتهما أن 

يشاهدهما عاشق كبير للعبة اسمه محمود 
درويش.

شريف الشافعي

} القاهــرة - في خطوة طريفة قامت مجموعة 
مـــن الشـــباب المصريين بتصـــور فوتوغرافي 
لشـــخصيات أشـــهر روايات الأديـــب المصري 
الراحـــل نجيب محفوظ، فصوروا شـــخصيات 
فتـــوّات حـــي الجماليـــة والحرافيش و“ســـي 
الســـيد“، والأم ”أمينة“، ومحجـــوب عبدالدايم 
(بطـــل روايـــة ”القاهـــرة الجديدة“)، وســـعيد 
مهـــران (بطل ”اللص والـــكلاب“)، وغيرهم من 
شـــخصيات أعمـــال نجيب محفوظ الشـــهيرة، 
التي صارت أناسا من لحم ودم من خلال كاميرا 
13 فنانا شابّا ضمتهم ورشة قراءة وعمل نادي 
”إن فوكـــس“ للفوتوغرافيا، ويحتضن لقطاتهم 
الفريـــدة المعـــرض الجماعـــي ”أحـــلام فتـــرة 
النقاهـــة“ بقاعة الكلمة في ”ســـاقية الصاوي“ 
بالقاهرة الذي اختتم أمس الأحد، بعد أســـبوع 

من العرض المتواصل.
ونادي ”إن فوكـــس“ هو ملتقى فوتوغرافي 
اجتماعي، يهدف إلى نشـــر ثقافة الفوتوغرافيا 
بمختلف مجالاتها في مصر، ويســـتغل الميديا 
الإلكترونيـــة فـــي تطوير أنشـــطته الفنية، وقد 
حصل مصوروه على جوائز عالمية وميداليات 

ذهبية من الاتحاد الدولي.
الثقافـــي هو  ومركـــز ”ســـاقية الصـــاوي“ 
أحد أبـــرز المراكـــز الثقافيـــة الخاصة بمصر 
وأوســـعها انتشارًا، تأســـس عام 2005، ويهتم 
بألوان الفنـــون والإبداعات المختلفة ويتضمن 
مكتبـــة وفضاء ســـينمائيا ومســـارح وقاعات 
عـــرض للفنون التشـــكيلية، ويرتـــاده أكثر من 
ا و150 ألف زائر إلكتروني،  20 ألف زائر شـــهريًّ

خصوصًا من الشباب.

الأثر الخالد

يمثـــل معـــرض ”أحـــلام فتـــرة النقاهـــة“ 
الفوتوغرافـــي التجربة الثالثـــة في هذا الإطار 
لنادي ”إن فوكس“، بعد معرضين فوتوغرافيين 
سابقين استلهما أعمال الكاتب توفيق الحكيم، 
أحدهما بعنوان ”خـــط أحمر“، والآخر بعنوان 

”عودة الروح“.

جاءت أعمال المصورين الفوتوغرافيين في 
ثرية ومتنوعة،  معرض ”أحلام فتـــرة النقاهة“ 
إذ تمثـــل اللقطـــات تجســـيدًا لمراحـــل نجيب 
محفـــوظ المختلفة، بداية من أعماله التاريخية 
مثـــل ”همس الجنون“ و“عبـــث الأقدار“، مرورًا 
بمرحلته الواقعية التي شهدت روايات ”القاهرة 
الجديـــدة“، ”بين القصرين“، ”قصر الشـــوق“، 
”الســـكرية“، ”خان الخليلي“، ”زقـــاق المدق“، 
وغيرهـــا، ثم مرحلته الفلســـفية والرمزية التي 
أســـفرت عن ”الحرافيش“، ”اللـــص والكلاب“، 
”الشحاذ“، ”السراب“، وغيرها، انتهاء بأعماله 
القصصيـــة المختزلـــة فـــي ســـنواته الأخيرة 
ومنها ”أصداء الســـيرة الذاتية“ و“أحلام فترة 

النقاهة“.
تضمن المعـــرض أكثر من خمســـين لقطة 
فوتوغرافيـــة، لثلاثة عشـــر فنانًا هم: حســـين 
محمود، محمد عبدالغني، رحاب حسن، سلوى 
كريـــم، هاني ســـلطان، شـــيماء عـــلاء، حبيبة 
إبراهيـــم، هند وهـــدان، كريمة محمـــود، أحمد 

خالد، محمد إيهاب، كريم نبيل، مروان محمد.
هـــدف الفنانون إلـــى ابتعـــاث روح نجيب 
محفوظ من جديد، من خلال شخصياته الشهيرة 
وأحداث قصصه ورواياته ذائعة الصيت، التي 
تحولـــت إلى أفلام ســـينمائية وأعمال درامية، 
فضلاً عن طقـــوس وأجواء عوالمـــه القاهرية، 
الفنية والشـــخصية فـــي آن واحـــد، والأحياء 
والأمكنة الشعبية والمقاهي التي كان يرتادها 

مع أصدقائه من شلة الحرافيش.
واهتمت لوحات المعرض على نحو خاص 
بمجموعتـــه الأخيـــرة ”أحلام فتـــرة النقاهة“، 
وهي تجربـــة مغايرة، يمزج فيهـــا الكاتب بين 
التخييل الفني والأحـــلام التي يعاينها بالفعل 
فـــي منامـــه، وتعتمد علـــى التكثيف الشـــديد، 
واللغة الشـــعرية، والحكمة، وقد حملت الكثير 
مـــن الأحـــلام المحفوظيـــة تنبـــؤات بأحداث 
سياسية وعسكرية واقتصادية، محلية وعربية 

ودولية، جرت لاحقا على أرض الواقع.
وتعدّ ”الأحلام“ أســـلوبًا جديدًا في الســـرد 
القصصي المعاصر، وشخصياتها حقيقية في 
بعض الأحيان (سعد زغلول، جمال عبدالناصر، 
أم كلثوم، إلـــخ.)، ومتخيلة فـــي أحيان أخرى، 
وفـــق طبيعـــة الحلـــم، والحدث الذي يســـرده 

ا. الراوي، والذي قد يكون حدثا أسطوريًّ
اتخذ الفنانون المشـــاركون بعض عبارات 
نجيـــب محفوظ ”الرمز والأثـــر الخالد“، لتكون 
أيقونـــة لمعرضهم الجماعي، وممـــا ورد فيها 
”إذا ما قرأتم الأحلام الأخيرة، ستكتشفون أنها 
مترعة بالنسيان، فهكذا ظننت أنني قد مضيت 

متأبطـــا ذراع الموت إلى مـــا لا نهاية، مغادرا 
الدنيا كجنين يولد في الآخرة من رحم الدنيا“.

”لكـــن روحـــي قـــد بعثـــت“، كما تســـتطرد 
العبـــارات المحفوظيـــة، ”وأصولي قد دبت في 
أرجائهـــا الحيـــاة، حتى ظننت أننـــي قد عدت 
شـــابّا من جديـــد، أو ربما تلك هـــي الجنة، أن 
تغـــادر الدنيا ليحيـــا فيها الأثر الـــذي تركته، 
ذلـــك أنني قد نقشـــته بالهمـــة والإخلاص، فقد 
علمت رســـالتي، فأخضعت لها كل هواجســـي 
وحواسي، فلما عجزت عن الكتابة، أمليت آخر 

أحلامي في الدنيا على أذن المريدين“.

واقعية وفانتازية

يأتـــي ”النبّوت“ في يد أحد الفتوات، ليمثل 
محـــور الرؤية البصرية فـــي لقطة فوتوغرافية 
للفنانة رحاب حسن، المشاركة بمعرض ”أحلام 
فتـــرة النقاهة“، وتتخـــذ الفنانة مـــن الإضاءة 
والإظلام تقنية لإظهار ما تريد بلورته من رموز 
القـــوة، وإخفـــاء التفاصيل الزائـــدة. وتضيء 
الفنانة وجه ”الفتوة“ بأقصى شـــحنة ضوئية، 
مبـــرزة تقاســـيمه وتفاصيلـــه وانفعالاته، في 
تماس مع العوالم الداخلية والنفســـية لفتوات 

ا  الحرافيش، التي أســـهب في تصويرها روائيًّ
نجيب محفوظ في ملحمته.

في أجواء شـــبيهة، على نحو أكثر واقعية، 
يصـــور الفنـــان حســـين محمـــود فـــي لقطته 
الفوتوغرافية مجلســـا لمجموعـــة من الرجال، 
يمثـــل أحدهم مركز الزعامة وفي يده النارجيلة 
وأمامه ســـلة الفاكهة، ويحيل المشهد إلى أكثر 
من عمـــل لنجيب محفوظ، مثـــل ”الحرافيش“، 
و“الثلاثيـــة“؛ أيقونة مرحلتـــه الواقعية، التي 

دارت أحداثها في حي الجمالية في القاهرة.
(أحـــد أبطال  لعـــل ”محجـــوب عبدالدايم“ 
(أحد  رواية: القاهرة الجديدة)، أو ”حســـنين“ 
أبطال رواية: بداية ونهاية)، هو المقصود بذلك 
الشاب الذي يقف أمام المرآة في عمل المصور 
كريم نبيل، إذ تأخذ النرجســـية الشاب إلى حد 
بعيد وهو يتأمل ذاته وهندامه في المرآة، قبل 

أن يستكمل أناقته بارتداء الجاكيت المعلق.
وتســـتثمر المصورة ســـلوى كريم الأجواء 
المحفوظيـــة في طرح فانتـــازي مختلف، حيث 
تقود ”الأحـــلام“ إلى تخيل وجه العالم الراهن، 
فـــي صـــورة خارطـــة كبيـــرة، ومجموعـــة من 
التقنيات والأدوات، منها الموبايل، والســـاعة، 
والعدسة، وعلبة السجائر، والقلم، وغيرها من 

مفردات العصر. وتصور الفنانة ذاتها في عمل 
آخر يدين ضخمتين وهما تطبقان بقسوة على 
أوراق بيضـــاء مكتوبة فيها أبيات من الشـــعر 
الديني والتصوفي، فتغيب كلمات كثيرة تحت 

وطأة الأصابع.
والتقـــى الفنـــان مـــروان والفنانة شـــيماء 
عـــادل فـــي فضاء ”أحـــلام فتـــرة النقاهة“، من 
خلال تصويرهما للإحـــالات الرمزية والدلالية 
والأجواء التي تقود إليها الأحلام، من إحساس 
بالاحتراق الداخلـــي إلى حدّ الجحيم، أو بلوغ 
قمة النعيم، فضـــلا عن التحليق في المنام إلى 
أبعد مدى ممكن بأجنحة الطيور التي لا تعرف 
التوقف، ولا ينتابها الخمول. وتذوب الشـــعرة 
الفاصلة بين النورانية والاشـــتعال في مشاهد 

التصوف والوجد التي تنقلها الكاميرا.

كاميرا الشباب تعيد إحياء شخصيات نجيب محفوظ
[ خمسون لقطة فوتوغرافية لثلاثة عشر فنانا ترسم العوالم القاهرية لأديب نوبل  [ من شخصيات روائية إلى أناس من لحم ودم

خاضت مجموعة من الشــــــباب المصورين المصريين تجربة فنية جديدة أسفرت عنها ورشة 
عمل استمرت على مدار شهر كامل. هذه التجربة تتمثل في التقاط صور فوتوغرافية تعبر 
عن شــــــخصيات وأجواء وعوالم الأديب نجيب محفوظ (١١ ديســــــمبر ١٩١١ – ٣٠ أغسطس 
٢٠٠٦)، بداية من روايته ”همس الجنون“ حتى آخر أعماله القصصية ”أحلام فترة النقاهة“.

كاميرات تصور شخصيات محفوظ 

الفنانـــون هدفـــوا إلى ابتعـــاث روح 

نجيـــب محفـــوظ مـــن جديـــد، مـــن 

خلال شخصياته الشهيرة وأحداث 

قصصه ورواياته

 ◄

ياسين عدنان
كاتب مغربي

معـــرض  فـــي  المصوريـــن  أعمـــال 

{أحـــلام فتـــرة النقاهـــة} متنوعـــة، 

تمثـــل اللقطات تجســـيدا لمراحل 

نجيب محفوظ المختلفة

 ◄

} مدريــد - أعلنت مؤخـــرا اللجنة المنظمة 
اســـم  عـــن  لـــلأدب“  ”ثربانتـــس  لجائـــزة 
الكاتـــب الفائـــز بالجائزة الأرفع فـــي العالم 
الناطق بالإســـبانية، وقد توج بلقب الجائزة 
الكاتـــب النيكاراغـــوي ســـيرخيو راميريـــث 

ميركادو.
يعدّ ميـــركادو صاحب الـ75 عاماً من أبرز 
الأســـماء النضالية في نيكاراغو، فهو محام 
وصحافي وحقوقي وسياســـي، حيث شـــغل 
منصـــب نائب الرئيس بين عامي 1985 و1990 

في عهد دانييل أورتيغا.
وقـــد انعكســـت تجربتـــه الحياتية وفي 
عوالـــم السياســـة علـــى كتاباتـــه الروائية، 

فالأحـــداث التـــي يتناولهـــا راميريث في جل 
أعماله تشـــغل بانوراما ضخمة لحياة جبلها 
الكاتـــب بالنضـــال مـــن أجل الحقـــوق وقيم 

العدالة ورفع الظلم عن شعبه.
ولد راميريث في ماســـاتيب ســـنة 1942، 
ونشـــر أول أعمالـــه الأدبية في ســـن الثامنة 
عشرة. أســـس خلال دراســـته للقانون مجلة 
”بنتانـــا“ الأدبيـــة، كما نشـــر أول رواياته في 

سنة 1970 وكانت بعنوان ”زمن التوهج“.
يعـــدّ ميركادو مـــن أبـــرز المناضلين في 
الانتفاضة الشعبية ضد دكتاتورية سوموزا، 
وترجمـــت أعمالـــه إلى أكثر من عشـــرين لغة 

حول العالم.

وجـــاء في بيـــان لجنة التحكيـــم أن أعمال 
الكاتـــب ”تشـــكل انعكاســـا لحيويـــة 

الحيـــاة اليومية، جاعلة من الواقعي 
عمـــلاً فنيـــاً، كل ذلـــك مـــع تعـــدد 
الأجنـــاس والأنـــواع الأدبيـــة مـــن 

القصص والروايات والعمود 
الصحافي“.

اشـــتغالات  تشتهر 
الكاتب المتوّج بمزيج 
الالتـــزام  مـــن  غنـــي 
المدنـــي، وخط الفكر 
الواقع،  يسائل  الذي 
والاهتمام المســـتمر 

لتيارات العصر الذي عاش فيه، فلكل ما يحدث 
في الواقع قيمة لا بـــد من ادخارها وتوظيفها 

ضمن العمل الأدبي.
يذكر أن قيمة جائزة ”ثيربانتس للأدب“ 
تبلـــغ 125 ألف يـــورو، وســـيتوجه الكاتب 
الفائـــز إلـــى إســـبانيا للحصـــول على 
الجائزة في حفل رســـمي في شهر 
أبريـــل القـــادم في ذكـــرى ميلاد 
ثربانتس  الإســـباني  الكاتب 
الـــذي تســـمى باســـمه 
أرفـــع جائـــزة تُعطى 
باللغة  يكتب  لكاتب 

الإسبانية.

ء في بيـــان لجنة التحكيـــم أن أعمال 
”تشـــكل انعكاســـا لحيويـــة 
اليومية، جاعلة من الواقعي
يـــاً، كل ذلـــك مـــع تعـــدد 
ي و ن ج ي ويو

س والأنـــواع الأدبيـــة مـــن 
والروايات والعمود 

ي“.
اشـــتغالات  ر 
لمتوّج بمزيج
الالتـــزام  ـن 
وخط الفكر 
الواقع،  ائل 
م المســـتمر 

لتيارات العصر الذي عاش فيه، فل
في الواقع قيمة لا بـــد من ادخاره

ضمن العمل الأدبي.
”ثيربا يذكر أن قيمة جائزة
125 ألف يـــورو، وســـيت تبلـــغ
الفائـــز إلـــى إســـبانيا للح
الجائزة في حفل رســ
أبريـــل القـــادم في ذ
الإســـبان الكاتب 
الـــذي تســ
أرفـــع ج
ي

ي لكاتب
الإس



عواد علي

} تقـــام الدورة 19 من أيام قرطاج المســـرحية 
بتونس مـــن 8 إلى 16 ديســـمبر 2017، وعلاوة 
علـــى العروض تقـــدم هذه الدورة نـــدوة فكرية 
بعنـــوان ”موقـــع النقد في الحياة المســـرحية 
بإدارة الناقد والباحث المسرحي  اليوم وغدا“ 
الأكاديمي محمد المديوني، الذي سبق أن أدار 
الدورة التاسعة للأيام عام 1999. تتوزع محاور 
النـــدوة علـــى: النقد المســـرحي فـــي جوهره 
وتحوّلاته مـــن ناحية الموروث والمؤسســـات 
والحديثـــة)،  التقليديـــة  (الوســـائط  والأدوات 
وصور التلاقـــي والتباعد بين النقـد الأكاديمي 
القائم علـــى التحليل والتأليـــف والنقد الفني 
المتابع للأعمال المسرحية والمقوّم لها، والنقد 
المســـرحي والحياة المســـرحية، ومواصفات 
الناقد المســـرحي المنشود (ما يتعلق بـمسألة 
المعرفة والتكوين)، وكيفيـــة التعامل مع الأثر 

المسرحي وأصحابه.

ضرورة النقد

نســـأل محمد المديونـــي بداية عن ضرورة 
النقـــد المســـرحي فـــي إطـــار مهرجـــان دولي 
كأيـــام قرطاج المســـرحية، ليجيبنـــا قائلا ”إن 
الخـــوض في هـــذا المجال مشـــروع لأكثر من 
ســـبب وضروري لأكثـــر من غاية وهـــدف. أول 
الأســـباب مرتبـــط بطبيعة هذا الفـــن في ذاته، 
فهو فن لا يكتمل اكتمالا إلا بتحقق وصوله إلى 
الجمهـــور الذي إليه يتوجه وإلا فقـد المســـرح 
معناه العميق الذي يســـوّغ وجوده. والوصول 
إلـــى الجمهور يتطلب، في ما يتطلب، وســـائط  
ومحفزات، وللنقد في هذا المجال موقعه. وهو 
فن لا ينفـــك يتطور ويتحـــول، ولا يكاد ينتهي 
الســـعي إلى الوقوف على أســـرار هذا التطور 
وعلى صور ذلك التحول. هو البحث الدائم عن 
استكناه مساراته واســـتباقها. وللنقد في هذا 

المجال موقعه، أيضا“.
يتابع ضيفنا ”المسرح فن محرج بطبيعته، 
فن الســـؤال والمســـاءلة، فن قادر على كشـــف 
الخفايا وإماطـــة اللثام عن صـــور المخاتلات 
الاجتماعية وتجلياتها الأخلاقية والسياســـية 
والأيديولوجيـــة، وهـــو، من ثـــم، مندرج ضمن 
الدعـــوة إلـــى التغيير. وهو فن قـــادر، في الآن 
ذاتـــه، أن يكون عامـــلا لتكريس القائـــم وأداة 

لقبـــول مـــا تعود عليـــه الناس باعتبـــاره أمرا 
طبيعيـــا لا منـــاص منه، حتـــى وإن كان ذلك لا 
يناســـب الناس كل الناس، بل قد ينتظر منه أن 
يكون وســـيلة ناجعة للـ“تطهيـــر“ من كل نزعة 
تخرج عن الســـائد المألوف. هو فن الجدل بلا 
منـــازع، وهو موضـــوع جدل بالضـــرورة، وإن 
للنقد في هذا الجـــدل دورا وأي دور. من خلال 
هذا كلـــه يبدو النقد المســـرحي فعلا ضروريا 
وبالحيـــاة  وبمســـاراته  بالمســـرح  متصـــلا 
المسرحية وصور تحققها، له وزنه في تحقيق 
غايات هذا الفن وله دوره في إبراز سماته وفي 

توجيه خياراته“.
نســـتنتج من إجابـــة المديونـــي أن الكلام 
فـــي النقد المســـرحي، إذن، هو كلام في صميم 
المسرح، فيعلّق قائلا ”نعم، في صميم المسرح 
وفـــي جوهر الحيـــاة المســـرحية. ومســـاءلة 
النقد المســـرحي والنقاد المسرحيين لا تعني 
الباحثيـــن والنقاد، وحدهـــم، ولا مؤرخي هذا 
الفن، وإنما تعني المســـرحيين، كذلك، وتعني 
المســـرح في معناه العميق. ولعـــل في هذا ما 
يفســـر قيام النقد المســـرحي، منذ عقود، مهنة 
من بيـــن المهـــن الرائجـــة، يختـــص فيها من 
يختص ويهيأ الســـاعون إلى تعاطيها درســـا 
وتدريســـا. ولعل في ذلك ما يفســـر، كذلك، قيام 
مؤسســـات نقابية، في أوروبا وأميركا، تدافع 
على المهنة وممتهنيها، وتســـعى إلى أن يكون 
لها موقع مؤثر في الحياة المســـرحية في تلك 
الأصقاع. من بين هذه النقابات ما يعود تاريخ 
تأسيســـها إلى نهاية القرن التاسع عشر شأن 
”نقابة النقد المســـرحي والموسيقي“ الناشئة 
فـــي باريـــس منذ ســـنة 1877، والتي مـــا زالت 
حاضرة في المشهد المسرحي يحسب لها ألف 

حساب“.
نســـأل المديوني هنـــا إن كان الإقرار بهذه 
المنزلـــة للنقد المســـرحي فـــي أوروبا لا يمنع 
الجـــدل القائم فيها حوله وحـــول منزلة الناقد 
المســـرحي، ليؤكد أنـــه لم يمنع فـــي الماضي 
ولا فـــي الحاضر. ويذكر أنه في القرن التاســـع 

عشـــر كان الكاتب والشـــاعر الأيرلندي أوسكار 
وايلد يرفع من شـــأن النقـــد الفني عامة والنقد 
المســـرحي، خاصة، وينزله منزلة لا يبدو فيها 
منفعـــلا مـــع الفنـــون متفاعلا مـــع منجزاتها، 
فحسب، بل يبدو معها فاعلا في الفنون وشرطا 
ضروريـــا لضمـــان حيويتهـــا، في حيـــن نجد 
الروائي الفرنســـي إميل زولا يتهجم في حديثه 
عـــن النقد المســـرحي، الصادر فـــي الصحف، 

تهجما غاية في العنف.
يتابـــع الناقد المســـرحي ”اعتبر أوســـكار 
وايلـــد أن عصـــرا ليـــس فيـــه نقاد هـــو عصر 
يكـــون فيـــه الفن جامـــدا كل الجمـــود، يقتصر 
على استنساخ الأشـــكال، أو هو عصر لا يملك 
فنـــا البتـــة، وذلك لأن القـــدرة النقدية هي التي 
تبتدع الأشـــكال الجديدة. إننا مدينون للغريزة 
النقديـــة فـــي نشـــأة كل مدرســـة فنيـــة جديدة 
وإن لهـــذه الغريـــزة النقدية الفضـــل في كل ما 
يتوفر للفـــن والفنانين من قوالـــب جديدة. أما 
إيميـــل زولا فقـــد ذهب إلـــى أن النقـــد الصادر 
فـــي الصحـــف، وفي صورتـــه التي يمارســـها 
كثير من ضعـــاف العقول، وبعض من الخبثاء، 
هو من الأشياء التي لا فائدة منها البتة، بل هو 

من أغبى ما يمكن أن يوجد في هذا العالم“.

النقد والجمهور

وحـــول موقـــف النقاد حـــول علاقـــة النقد 
بالجمهور يقول المديوني ”الجدل قائم، كذلك، 
بين النقاد أنفســـهم وحول ما يعتبرونه دورهم 
فـــي ما يكتبون من مقالات نقدية. فبينما يذهب 
الناقـــد ذائع الصيـــت، في عهده، فرانسيســـك 
سارســـاي أن عليه أن يرسم ردود فعل جمهور 
المشـــاهدين العاديين للعرض، كما هي، دونما 
’تفلســـف’، ينزل جيل ســـانديي النقـــد في إطار 
صـــور مـــن المقاومـــة بمـــا تعنيه مـــن منازلة 

للخصوم“.
ويوضـــح أن سارســـاي يقـــول متكلما عن 
قرائـــه ”إنهـــم يطالعون مقالنا وهم يحتســـون 

أحيانـــا،  يفكـــرون،  وهـــم  قهوتهـــم،  فنجـــان 
فـــي أمـــور لا علاقـــة لهـــا بموضـــوع المقال. 
فيـــه.  مرغـــوب  غيـــر  أمـــر  إذن،  ’التفلســـف’، 
إن مـــا يرغبون فيه إنما هـــو رد الفعل الحارق 
إزاء مـــا حـــدث الليلـــة البارحة“ (يقصـــد ليلة 

العرض).
ويضيف مستشـــهدا بمـــا قاله سارســـاي 
”إننا صـــوت جماهير المتفرجيـــن وصرختها 
الأولى…“. أما جيل سانديي فقد ذهب، كما يقول 
المديوني، إلـــى أن النقد حتى يكون نقدا عليه 
أن يكون ”منحازا انحيازا تاما ومناصرا معلنا 
من يناصر، وعليه أن يكون مشاكسا أدار ظهره 
لمـــا حدده أتبـــاع المذهب الإنســـاني من آداب 
سلوك، هؤلاء الذين يحبون كل شيء. النقد هو 
الصراحة التي تقاتل إنه الانحياز المســـتنير، 
ومن نافـــل القـــول التذكير بـــأن خصومنا هم 

وحدهم من لا نور لهم“.
نســـأل محمد المديوني فـــي الختام إن كان 
هذا شـــيئا من واقع النقد المســـرحي في بلاد 
الغـــرب، فمـــا هـــو حاله فـــي البلـــدان العربية 
والأفريقيـــة؟ وما موقعه لا من المســـرح القائم 
فيها فحســـب وإنما من ”الحياة المســـرحية“ 
بما هي اكتمال للفعل المســـرحي وتحقق للقاء 

الأعمال المسرحية بجمهورها؟
ليجيبنا باقتضـــاب ”الوقوف على ذلك هو 
هدفنا ومســـعانا من تنظيم هـــذه الندوة. نحن 
مدعوون إلى النظر في هذه المســـائل المعقدة 
مـــن خـــلال مجموعـــة المحـــاور الأساســـية، 
مراوحيـــن بيـــن البحـــث الميدانـــي والجهـــد 

التنظيري“.

أحمد رجب

} تعتبر الروائية الفلسطينية بشرى أبوشرار 
من أبرز الأصوات السردية اليوم في فلسطين، 
لما تمثله رواياتهـــا من تناول مختلف للواقع 

بأسلوب أدبي خاص.
فـــي حديث حـــول عوالمها الأدبيـــة، تؤكد 
أبوشـــرار أن الرواية فـــي أفضل نماذجها هي 
بمثابة ســـيرة ذاتيـــة للروائي الـــذي يكتبها، 
وتقول إن أســـماء شـــخصياتها مثل ”حنين“ 
و“شمس”، ترددت وتكررت في عدد من أعمالها 
الروائيـــة، بالإضافـــة إلى روايـــة “مدن بطعم 
البارود” هي تعبير عن هذه الرؤية التي تجعل 
من حياة الروائي مصدرا للأحداث وللسرد في 
أعماله الروائية، وتشـــير إلى أن ما قدمته من 
أعمـــال روائية هو بمثابة أماكن تســـكنها لذا 

تأتي نصوصها السردية من الذاكرة.
وتقـــول أبوشـــرار إن الذاكـــرة هي رصيد 
الكاتـــب الذي يكتـــب من خلالـــه، وخصوصا 
فـــي حالة الكاتب الفلســـطيني الـــذي يحتفظ 
فـــي ذاكرته بـــكل تفاصيـــل طفولته وشـــبابه 
في وطنه الـــذي اضطر إلى مغادرته، بســـبب 
جرائم الاحتلال الصهيوني الذي هجر البشـــر 
والحجـــر، وحيث تتشـــكل في داخـــل وجدان 
وكيان كل كاتب ومبدع فلســـطيني قوة ملحة، 

لأن يغـــزل خيوط هـــذه الذاكرة بثـــوب جديد، 
وهـــي ذاكرة كامنة في داخـــل كل كاتب بصفة 

عامة وليس الكاتب الفلسطيني فحسب.
وتقول الكاتبة ”إن الذاكرة سر يسكن داخل 
كل شـــخص منا، ســـواء كان شخصا عاديا أو 
مبدعا، ومن خلال هذا الســـر تتكون ملامحنا، 
وهو الســـر الذي يلون الدم في عروقنا، حيث 
تكون هذه الذكريات في بعض الأحيان شـــبحا 
يطـــارد كلاّ منا، ولكننا نحـــاول أن نهرب منه. 
كما تؤكـــد على أن من بين هـــذه الذكريات ما 
يؤلـــم روحنا، ومن بينها فـــي نفس الوقت ما 
تشـــرق به ذواتنا. لافتة إلـــى أن حكايتها مع 
الكتابـــة من روح ذاكرة المكان، شـــخوص من 

زمن يمضي ويذوي نوره“.
وتقـــول بشـــرى إنها تســـتمد تفاصيل كل 
عمـــل روائي تقـــوم بكتابتـــه مـــن ذاتها ومن 
واقعها المعيش، وإن الرواية بالنســـبة إليها 
بمثابـــة أدراج الخزينـــة التي يحمـــل كل درج 
منها مغاليقه وأســـراره وحكايته، وأنها تقدم 
رواياتهـــا من واقع عذاباتها ومن واقع حالات 

أنهكت قواها على حد تعبيرها.
وحول ما يســـمى بالكتابة النسوية، تقول 
أبوشـــرار إنها لا تعترف بأن هناك ما يســـمى 
بالكتابة النســـوية، لكن توجـــد كتابة أدبية لا 
يمكـــن وصفهـــا بأنها كتابة نســـوية أو كتابة 

ذكورية، حيث لا يمكن وصف ما يكتبه الرجال 
مثـــلا بأنها كتابة ذكورية، لكن في كل الأحوال 
فـــإن الأدب فـــي حقيقتـــه هو جنس مشـــاغب 
بطبيعته، لكن مع الأســـف فـــإن البعض حاول 
أن يســـتغل ما يســـمى بالكتابة النســـوية في 
أن يقدم نصوصا فجة لا تتناســـب مع طبيعة 
الأدب، مؤكـــدة في ذلك الصـــدد على اعتقادها 
الجازم بـــأن زمن المـــدارس الأدبية والأجيال 
والأزمـــان التي تقســـم الأدب قـــد انتهى، وأن 
الإبداع لم يعد يعرف مثل هذا التقسيم الزمني.

وتقول أيضا إن الكاتب مخلوق من مشاعر 
وإحســـاس مرهف، لذلك فهـــو يكتب من رحم 
الوجـــع والألم الـــذي يتعرض له فـــي حياته، 

وليس من قلعة عاجية يعيش فيها بمفرده.
وعـــن روايتها “أعواد ثقاب“، حيث فصول 
الرواية ثمان وعشـــرون عـــودا بعدد الحروف 
الهجائية، تقول أبوشـــرار “رواية أعواد ثقاب 

توهجـــت في قلبي من براءة الدهشـــة الأولى، 
رواية الإنسان الفلسطيني المطرود من وطنه، 
وهو إنســـان دائم الترحال، حـــزن يحاصرني 
منـــذ الأعواد الأولـــى، كما هـــي أيضا صرخة 

جائع دخل قفص الاحتضار”.
وتؤكـــد الكاتبـــة أن “أعواد ثقـــاب“ تعتبر 
بالنســـبة إليها بوتقة الخروج من عالم القصة 
القصيرة إلى عالم أكثر اتســـاعا وهو الكتابة 
الروائية، والتي تلمســـت بداياتها في الكتابة 
مـــن بوابتها، حيث تعتبـــر أن كل عود تماهى 
وعالم القصة القصير، وأنه حتى بالنسبة إلى 
روايتها اللاحقة ”شـــمس“،  فقد رأت أن تكرّر 
فيه الشكل الفني الذي اتبعته في أعواد ثقاب، 
فشمس تستعيد فيها طفولتها عبر مواقف كل 

منها يتماهى وعالم القصة القصيرة.
وحـــول ما وصفتـــه بمناخ الشـــللية الذي 
يسود حاليا في الوسط الأدبي، تقول أبوشرار 
”الشـــللية هي التـــي باتت تتحكم فـــي قرارات 
النشـــر بالعالـــم العربـــي وليســـت المعايير 
الموضوعيـــة أو النقديـــة للأعمـــال التي يتم 
نشرها أو ترشيحها للنشر“، واصفة ما يحدث 
فـــي محيط عالم النشـــر حاليا بأنـــه حالة من 
الفوضى العارمة، وأن المشـــهد الأدبي يعيش 
حالـــة من الضبابية، وســـط غياب لأي معايير 

معروفة للانتقاء والاختيار بين النصوص.
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يشـــارك الروائي الكويتي إســـماعيل فهد إسماعيل، الاثنين، في جلســـة نقاشية حول {الرواية سينما

الأدبية وتفاعلها مع قضايا المجتمع}، ضمن فعاليات معرض الكويت الدولي للكتاب.

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بمصر في 8 ديســـمبر المقبل احتفالية بمناســـبة مرور 25 عاما 

على وفاة رائد فن القصة القصيرة يحيى حقي.

أيام قرطاج المسرحية تناقش موقع النقد المسرحي

بشرى أبوشرار: لا أعترف بشيء إسمه الكتابة النسوية

[ محمد المديوني: المسرحيون مدينون للغريزة النقدية
دأبت أيام قرطاج المســــــرحية، التي تنظمها 
وزارة الثقافة التونسية، منذ انطلاقتها عام 
ــــــدوات فكرية للبحث في  ١٩٨٣، على عقد ن
شتى قضايا المسرح، إلى جانب العروض 
ــــــة والأفريقية  ــــــة والعربي المســــــرحية المحلي
وبعض العــــــروض مــــــن دول أجنبية. وهو 
ما تعــــــد به جمهورهــــــا في دورتهــــــا الـ١٩ 
ــــــر ندوة المهرجــــــان هذا  هذا العــــــام، ويدي
العام الباحث المســــــرحي التونسي محمد 
المديوني. ”العرب“ التقت المديوني في حوار 
ــــــي تعد من ركائز  حــــــول الندوة النقدية الت

المهرجان.

المسرح فن محرج بطبيعته

المسرح فن السؤال والمساءلة، فن 

يميـــط اللثام عن صـــور المخاتلات 

الاجتماعيـــة وتجلياتهـــا الأخلاقية 

والسياسية والأيديولوجية

 ◄

بشرى أبوشرار:

الشللية هي التي تتحكم 

في النشر بالعالم العربي 

وليست المعايير  النقدية

محمد المديوني:

النقد المسرحي فعل 

ضروري متصل بالمسرح 

ومساراته وحياته

} كتب كثير من الأدباء والفلاسفة 
عن الخير والشرّ، وما وراءهما، وعن 

المسبّبات والتأثيرات والنتائج، وكيف 
يكون هناك بشر مصنّفون في خانات تتبع 

لهذا الجانب أو ذاك، وكأنّ الخير والشرّ 
لونا الحياة المُعبّدان للتصنيفات اللاحقة.

ألا يندرج مسعى الأدباء في تفكيك 
بنى الشرّ وتعرية الأشرار من طغاة 

متجبّرين ومَن يتبعهم من متاجرين بالدين 
والشعارات الرنّانة ضمن سياق الانتصار 

للحياة الإنسانيّة والعدالة المنشودة؟ 
في قصيدته الشهيرة "المواكب" أنشد 

جبران خليل جبران: "الخيرفي الناس 
مصنوع اذا جبروا/ والشرّ في الناس 

لايفنى وان قبروا" مختصراً فلسفة حياة 
من خلال تكثيف الخير كصناعة إجباريّة 

يقوم بها الإنسان تحت وطأة الاضطرار أو 
الحاجة، في حين أنّ الشرّ يكون أبسط، ولا 

يحتاج إلى إرغام، بل قد ينفجر بطريقة 
تلقائيّة عفويّة مودياً بالإنسان في مسعاه.

وفي كتابه "ما وراء الخير والشرّ" 
أحال الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه 
الخير والشر إلى ما يكمن وراءهما، إلى 

ما يدفع إليهما، وهنا "ما وراء" تكون 
معبرة عما يسبقهما، عمّا يصنعهما 

ويفضي إليهما بشتّى السبل، وكأنّهما 
وجها الحياة المعبّران عن حقيقة 

الإنسان، عمّا يظهره ويخفيه، عمّا يسعى 
إليه وما يقوم به.. الخير والشرّ قطبان 

محوريان في صراع البقاء. أمّا الأمريكي 
ريتشارد سينيت فقد درس في كتابه 
"في مواجهة التعصب.. التعاون من 

أجل البقاء" مختلف السبل التي تساعد 
الإنسان في العالم الحديث للوصول إلى 
مجتمع أفضل من خلال مهارة الإصغاء 

الصادق والتعاون مع الآخرين، حتى 
إن كان هنالك تضارب في المصالح بين 

الأطراف التي يفترض بها أن تتعاون 
فيما بينها. ونوّه إلى أن الناس جميعاً 

يقفون في الحياة الاجتماعية والشخصية 
ضد التقييد على الرغبة والإرادة، أو ضد 
فرض حاجات لأناس آخرين لا تتلاءم مع 

حاجاتهم. 
تحدّث سينيت عن إمكانية ورود 

التعاون في أشكال كثيرة، وكيف أنه يمكن 
أن يترافق مع التنافس، كما هو الأمر 

عندما يتعاون الأولاد فيما بينهم لوضع 
قواعد أساسية للعبة يتنافسون فيها، 

وأنه يمكن أن نلمس لدى الكبار بوضوح 
توليفة شبيهة من التعاون والتنافس 

في الأسواق الاقتصادية وفي السياسات 
الانتخابية وفي المفوضات الدبلوماسية، 
وأنّ التعاون يغدو قيمة قائمة بذاتها في 

الطقوس المقدسة منها أو العلمانية. 
بين البحث عن الخير لتعزيزه، وعن 

الشرّ لتقزيمه وإدانته وتعريته، يظلّ 
دأب الأدباء والمفكّرين مركّزاً على تفكيك 

آليات الحياة البشريّة الغنية بمختلف 
الصراعات والألوان من السبل المساعدة 
على الارتقاء بالتعاون، والسعي لتجميل 
الحياة والحدّ من رقعة الشرور المتفاقمة 

بطريقة مرعبة.. ويبقى الأدب خيراً، 
وصناعة إنسانيّة ساحرة، وإن أمعن في 
تفصيل الشرّ وتفكيك بناه الأخطبوطيّة. 

شاعر المليون الثامن

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} أبوظبــي - يحـــط طاقـــم برنامج ”شـــاعر 
المليون“ رحالـــه في عاصمة الثقافة أبوظبي، 
فـــي ختام جولاتـــه تحضيرا لانعقاد موســـمه 
الثامـــن، ويلاقـــي الشـــعراءَ الراغبيـــن فـــي 
المشـــاركة من الـ23 من الشـــهر الجاري حتى 

الـ25 منه.
وتســـتقبل اللجنة الشـــعراءَ الراغبين في 
مقابلتها في مســـرح شـــاطئ الراحـــة والذي 

سيكون طموح كل مشارك في الوصول إليه.
وكانـــت لجنـــة التحكيـــم قد أنهـــت ثلاث 
جولات فـــي الأردن والكويت والرياض، ولاقت 
هذه الجـــولات نجاحا باهرا غيـــر متوقع، من 
حيث الحضور الشـــعري والعددي، ومن حيث 

المستوى الذي قدمه الشعراء.
كمـــا منحـــت لجنـــة التحكيـــم واللجنـــة 
الاستشارية عددا من البطاقات الذهبية، التي 
تؤهل أصحابها لمرحلة الـ100 بشـــكل مباشر، 
وتوزعت هذه البطاقـــات بين الجولات الثلاث 
حيـــث كان نصيـــب جولـــة الأردن 3 بطاقـــات 
والكويت 5 بطاقات وجولة الرياض 5 بطاقات.
ومـــن المتوقع أن تشـــهد جولـــة أبوظبي 
حضـــورا مميـــزا للشـــعراء لكونهـــا الجولة 
الختامية ويشـــارك فيها شـــعراء من مختلف 

الدول العربية.

هيثم حسين 
كاتب سوري

الأدب وتفكيك 

بنية الشر



أبو بكر العيادي 

} تعتبـــر الفرنســـية كميل هنـــرو (39 عاما) 
مـــن الوجوه التي برزت فـــي الأعوام الأخيرة، 
بفضـــل تنـــوّع تجربتها وجرأتها فـــي ابتكار 
صيغ جديدة سواء في الرسم أو النحت أو في 
التصوير السينماتوغرافي والتنصيب، وخلق 

أعمال متعددة الأشكال.
والطريـــف أنها لا تتميز بأســـلوب معينّ، 
بل تمتاز بنهم الاســـتطلاع وسعة الاهتمامات 
ورغبـــة اقتحـــام شـــتى الحقـــول المعرفية من 
الكوســـمولوجيا والأنتروبولوجيا إلى تاريخ 
الأديـــان والفلســـفة والأدب، لتســـتلهم منهـــا 
مادة قد تأتي في شـــكل لوحة فنية أو منحوتة 
أو نصـــب أو شـــريط فيديو كـ“إرهـــاق كبير“ 
الـــذي أهلها للفوز بالأســـد الفضي في بيينال 
فينيســـيا عـــام 1913، وكانت قـــد تناولت فيه 
نشـــوء العالـــم وأصـــول البشـــرية، ففتح لها 
أبـــواب أروقـــة الفنون وقاعـــات المعارض في 
الولايـــات المتحدة مثل متحـــف ”هامر“ بلوس 
أنجلـــوس والمتحف الجديد بنيويورك، المدينة 
التي اختارت الإقامة فيها لكونها ”أكثر تفتحا 
على الفنانين وتشـــجيعا للطاقات الشابة من 

باريس“، حسب قولها.
ولا عجب، فهي وإن مارســـت الرســـم منذ 
صغرهـــا صحبة أمها في الهواء الطلق، كانت 
تهوى المطالعة أيضا وتعشق السينما، بل إن 
أطروحتها التي كلّلت نهاية دراســـاتها العليا 
بالمعهد الوطني للفنون الزخرفية، كانت حول 
”مفهـــوم التصويـــر البطـــيء في الســـينما“، 

وشـــفعتها فـــي المجال 
التطبيقـــي الـــذي 
تفرضه الشـــهادة 
بشريط قصير عن 

بائعـــة خضـــر 
فقدت رجلها. 

ولمـــا تخرجت عام 2001، كان حلمها هو أن 
تجد لها مكانا في الفن السابع، غير أن الحياة 
اضطرتهـــا إلـــى مزاولة الرســـوم الخطوطية 
للإعلانات الإشـــهارية، قبـــل أن تجد ضالتها 
في ابتكار أشـــكال فنية غير مسبوقة، وهو ما 

نجحت فيه إلى حدّ بعيد.
كمـــا عبّـــرت كميـــل هنـــرو عـــن وفائهـــا 
للكتـــب وتعلقها الدائم بهـــا من خلال معرض 
”إيكيبانـــا“ ikebana الـــذي أقيـــم عـــام 2012 
بباريـــس، وكان ترجمـــة لمئـــة وثلاثـــين كتابا 
لمشـــاهير الكتـــاب من دانيال دوفـــو إلى ليفي 
ســـتروس، مرورا ببروست وميشـــيل ليريس 
وإيمي ســـيزير وإدوار غليســـان، حوّلت فيها 
كتبهـــم إلـــى باقات أزهـــار على طريقـــة الفن 
النباتـــي الياباني الذي يســـمى أيضا ”كادو“ 
kado، أي طريـــق الأزهـــار، ويُعنـــى بتشـــكيل 
الباقات تشكيلا فنيا، تلك التشكيلات النباتية 
والأدبية، نجدها هنا أيضا في ختام معرضها 
الجديد بقصر طوكيو الباريسي في باب ”يوم 
الأحـــد“، وهو يوم البســـتنة بلا منـــازع، وقد 
اســـتعانت في إعداده هذه المـــرة بأحد فناني 

الـ“الإيكيبانا“ اليابانيين.
عام  وبعد فوزها بجائـــزة ”نام جون بيك“ 
عـــام 2015،  مونـــك“  ”إدوارد  وجائـــزة   ،2014
فتـــح لها قصر طوكيو أبوابـــه لتؤثث فضاءه 
الذي يمســـح 22 ألـــف متر مربع كمـــا تهوى، 
وهي الفكرة التي يقوم عليها مشـــروع ”مطلق 
الحريـــة“، فأتـــاح لهـــا أن تقيم هـــذا المعرض 
الضخـــم الـــذي تستكشـــف 
من خلالـــه الكيفية التي 
الأســـبوعُ  بها  يهيكل 
وأيامُه علاقتَنا 
تلك  بالزمـــن، 
العلاقة التي تبدو 
معتادة،  روتينية 
بينما هي تفرض 

علينـــا إدمانا على طقـــوس وإرغامات عديدة، 
وتولّد فينا نوعا من الاستلاب.

الـــكلاب“  ”الأيـــام  المعـــرض  عنـــوان 
بالإنكليزيـــة، وهـــو تعبيـــر مســـتوحى مـــن 
ملاحظـــة الكواكـــب والنجـــوم فـــي العصور 
القديمـــة، اســـتعمله الإنكليـــز منذ أواســـط 
القرن الســـادس عشـــر بعبـــارة ”دوغدايز“، 
ويطلـــق على فتـــرة قيظ تمتد مـــن 11 يوليو 
إلى 13 أغسطس من كل عام، والعبارة نفسها 
مأخوذة من الأســـاطير اليونانية التي تفسر 
أيـــام الصيف القائظة بأن ســـيريوس، وأحد 
أســـمائه نجـــم الكلـــب، يصعد إلى الشـــمس 
ثـــم ينزل منها، وهذه الأســـطورة نجدها عند 
المصريـــين القدامى، وكانوا يـــرون هم أيضا 
أن صعـــود ذلك النجم، ويرمز إليه في الكتابة 

الهيروغليفية بصـــورة كلب، يوافق الانقلاب 
الصيفي. ويحتوي المعرض إذن على ســـبعة 
أبـــواب كبرى، خصّص كل باب منها ليوم من 
أيام الأســـبوع، للتأكيد على بنيتها السرديّة 
المتأتيـــة من الميثولوجيا، حيث يحيل كل يوم 
إلى أحد الكواكب السيّارة، فيوم الاثنين يحيل 
على القمر، والثلاثـــاء على المريخ، والأربعاء 
على عطارد، والخميس على المشـــتري… إلى 

آخره.
ويتجلـــى كل ذلك من خلال ألوان من الفن 
متنوعـــة، قد تتّخذ شـــكل أصنـــام بدينة من 
البرونـــز، أو لوحات مائيـــة تخرقها خطوط 
متوتّـــرة محـــلاّة بزخـــرف بديـــع، أو أكداس 
أشـــياء لا تتبـــينّ أصلهـــا، أو أشـــرطة ذات 
دفـــق عجيب مـــن الصور، أو أنصـــاب غريبة 

كالهواتـــف ”الوجوديـــة“ التـــي تفيض عليك 
بالنصائح حالما ترفع الســـماعة. والخلاصة 
أن كميل هنـــرو فنانة مثقفة فعلا، تحدثك عن 
فوكو ودريدا وبروست ومالارمي حديثها عن 
فليني وروسليني وأيزنشتاين وغودار، وكذا 
دالـــي ودوشـــامب ومونك وســـائر الحركات 
الفنيـــة ومدارس الفن المعاصر، وهي إلى ذلك 
طلَعة تريـــد طرق كل الأبـــواب، لا تنفكّ تبهر 

بتجاربها حتى أقرب الناس إليها.
قالـــت عنها صديقتها الفنانة التشـــكيلية 
البولنديـــة ماريا لوبودا إنها تشـــبه إلى حدّ 
بعيد شـــخصية باك في مســـرحية ”حلم ليلة 
لشكســـبير، ذلـــك الجنّـــيّ الصغير  صيـــف“ 
صاحب الحديـــث الممتع والحيـــل الجنونية 

والانزياحات المذهلة.
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طاهر علوان 

الأميركيـــة  الكوميكـــس  سلاســـل  كانـــت   {
هي المســـاحة الواســـعة التي امتـــدت عليها 
الشـــخصيات ذات القدرات الاســـتثنائية التي 
حفلـــت بها ســـينما الخيال العلمـــي، ولا تزال 
تنتـــج المزيد مـــن الشـــخصيات الخارقة التي 
صار لهـــا جمهـــور واســـع، كما هي سلســـلة 
”باتمان“ و“رجل الظلام“ و“متســـابق المتاهة“ 
و“الرجـــل  و“المنتقمـــون“  و“روبوكـــوب“ 
و“كابتـــن  و“الرجـــل العنكبـــوت“  الحديـــدي“ 

أميركا“ و“لوغان“ و“سوبرمان“ وغيرها.
ولعل مـــا يلفـــت النظر في هـــذا النوع من 
الأفلام هو ترسيخ شـــخصية البطل وملاحقته 
فـــي مغامراته حتى النهايـــة، علما أنه نوع من 
الأفـــلام التي باتـــت تصنّف متفرعـــة من أفلام 
الخيال العلمي وضمن قائمة الأبطال الخارقين.

وفي الفيلـــم الأخير ”نصـــف القُطر“، وهو 
من إخراج الكنديين كارولين لابريش وســـتيف 

ليونـــارد (إنتـــاج 2017) هنـــاك أيضـــا البطـــل 
الخارق، ولكـــن من زاوية أخرى مختلفة تماما، 
فـــإذا كان البطل في الأفلام التي أشـــرنا إليها 
من قبل يفتخر بقدراته الاســـتثنائية، فإنه هنا 
مبتل بهـــا ويريد التخلص منها، ولكن من دون 

أن يستطيع.
حـــول  بأكملهـــا  الفيلـــم  أحـــداث  وتـــدور 
شـــخصيتين مع حضور بســـيط لشـــخصيات 
ثانويـــة قليلـــة، وهنـــا سنتســـاءل عـــن قـــدرة 
المخرجيْن علـــى إدارة الأحـــداث وتقديم فيلم 
متماســـك من أفـــلام الخيال العلمـــي من خلال 
شخصيتين فقط، وهو تحد وخيار ليس سهلا؟

نبدأ مع ليـــام (الممثل دييغو كلاتينهوف)، 
الـــذي يفيق من حـــادث انقلاب ســـيارته، وهو 
مدمى الوجه ثم يكتشف أنه بلا ذاكرة ولا يدري 
أين هـــو، حيث يجد نفســـه فـــي أرض زراعية 
ممتدة، وإذا ســـار باتجاه ســـوق ومقهى يجد 
النـــاس هلكى وعيونهم مبيضّـــة وكأن وباء قد 
ضربهم. وبالتدريج يكتشـــف ليام أن لديه قدرة 

خارقة، هي قتل الناس فورا، إذا ما اقتربوا من 
دائرة نصف قطرها خمسون قدما أو نحو ذلك. 
يلـــوذ ليام مذعـــورا بأحد البيـــوت محاولا 
الابتعاد عن أي أحد لكي لا يتســـبب في مقتله، 
لتلاحقـــه فتاة فـــي نفس وضعه هـــي الأخرى 
فاقـــدة للذاكرة، ولكنها كانـــت معه أثناء حادث 
انقلاب الســـيارة، وبطريقة ما تعرف أن اسمها 
جين (الممثلة شارلوت سوليفان)، ثم ليكتشف 
الاثنان أن قدرات ليام في القتل تتعطّل في حالة 

واحدة، هي وجود جين بالقرب منه.
وفي المقابل، يتحول ليام إلى هدف للشرطة 
باتهامه بالإرهابيين ولكن كلما داهموه تسبب 

في مقتلهم فورا من دون أن يقصد.
تمكـــن  الفيلمـــي  الســـرد  صعيـــد  وعلـــى 
المخرجان، وهما كاتبا الســـيناريو أيضا، من 
صنع خطوط ســـردية متعددة أخرجت الأحداث 
من دائرة الثنائي ليام وجين، بل تم بناء السرد 
ببراعة ملفتة للنظر بدّدت الملل الذي توقعنا أن 
يتسبب فيه الإيقاع الرتيب للحوار بين الاثنين.
بيـــن  عميـــق  إنســـاني  حـــس  هنالـــك 
الشـــخصيتين، فـــي ما ليـــام يعيـــش عذابات 
حقيقيـــة من جـــراء ما يمـــرّ به، فضـــلا عن أن 
التناغـــم بين الشـــخصيتين يتعدى التمســـك 
بالآخـــر إلى ما هو أبعد من ذلك باتجاه إنقاذه، 
ولكـــي يضمـــن المخرجان التصعيـــد الدرامي 
فقد بثّا حبـــكات ثانوية أفادت كثيرا في توفير 

عنصر المتعة في المشـــاهدة. وتكتشـــف جين 
أنهـــا متزوجة مـــن رجل لا تـــكاد تتذكّره، وأنه 
هناك قبلها ظاهرة متفشـــية تتمثّل في اختفاء 
العديد من الفتيات، ومنهنّ توأم جين نفســـها 

واختفاؤها وبحث الشرطة عنها.
وخلال كل هذا تتكرّر ظاهرة تساقط الطيور 
ومـــوت رجال الشـــرطة فـــي أماكن عـــدة، فيما 
أجهـــزة الإعلام تفترض أن وبـــاء صار يضرب 

بعض الناس بشكل غامض.
وعلـــى الصعيد المكاني تـــم تصوير أغلب 
المشاهد في مناطق حقيقية، وغالبا في مزارع 
وخـــارج المـــدن، وبالمقابل كانـــت هناك عناية 
كبيـــرة بصناعة المشـــهد وزوايا ومســـتويات 
التصوير، خاصة في تلك المشاهد التي صوّرت 
إحساس ليام بالشـــقاء في داخله وهو يحاول 

عاجزا إيجاد تفسير لكل ما جرى ويجري.
علـــى أن الانقـــلاب الدرامـــي المفاجئ يقع 
ساعة أن يخرج ليام ليدور حول المنزل لوحده، 
فتكتشـــف جيـــن ألبومـــا فيـــه صـــور الفتيات 
المفقودات، ومنهنّ شـــقيقتها لتعرف أن القاتل 
ليس إلاّ ليام، وتستعيد شيئا من الذاكرة، حيث 
تعلـــم أن ســـبب وقوع حادث انقلاب الســـيارة 
بها هي وشـــقيقتها التوأم، هو محاولتها إنقاذ 

نفسها عندما كان ليام يحاول قتلها.
هنا ســـوف تختلط عناصر الخيال العلمي 
والطابـــع  الجريمـــة  بعنصـــري  الفيلـــم  فـــي 
البوليســـي الذي أضيف لتطويـــر الأحداث من 
أجل المزيد من التشـــويق، وهي إضافة بارعة 
وملفتة للنظـــر، ولم تبد مجرد تطويل للأحداث 

أو محاولة لإنقاذ الإيقاع الفيلمي.
أداء  فـــي  براعـــة  هنـــاك  المقابـــل  وفـــي 
الشـــخصيتين ليـــام وجين، فقد نجحا بشـــكل 
مبهـــر في قيادة الأحداث وفـــي تنويع التعابير 
وفي نقل أحاســـيس عميقـــة بقليل من الحوار، 
لا ســـيما وأن كل منهمـــا كانا يعيشـــان فقدان 

الإحساس بالذات بسبب محو الذاكرة.
ويبقـــى عنصر أخير في مســـار الفيلم، هو 
النهايـــة الدرامية التي تجعل من ليام محاصرا 
بعـــبء قدرته الخارقة في قتـــل الناس، أما وقد 
أصيبت جين بطلـــق ناري وابتعدت عنه، وهي 
معرضة لاحتمـــال الموت، فإنه سيتســـبب في 
مـــوت المزيد مـــن النـــاس، ولهذا يقـــرّر إنهاء 

حياته منتحرا.

{نصف القطر} قدرات استثنائية تبيد الآخرين
لا شــــــك أن القدرات الفردية الخارقة كانت واحدة من أبرز الثيمات التي عرضتها سينما 
ــــــال العلمي، قدّمت هذه الســــــينما أبطالا قادرين على تجاوز حــــــدود الزمان والمكان  الخي
ــــــك القفز والتحليق وغيرهمــــــا من القدرات  ــــــى الجاذبية الأرضية، بما في ذل والتمــــــرّد عل
ــــــدي كارولين لابريش وســــــتيف ليونارد المعنون  الاســــــتثنائية، لكن فــــــي فيلم الثنائي الكن

بـ“نصف القطر“ نجد طرحا مغايرا للبطل الخارق المنقذ، بل هو القاتل أصلا.

ما حكاية السمبوزيوم 

} كثرت الملتقيات الفنية، ما يطلق عليها 
تسمية ”سمبوزيوم“ في عالمنا العربي، 

صار رسامون ونحاتون لا عمل لهم سوى 
التنقل بين ملتقى وآخر، البعض منهم 

يبقي حقائبه عند باب البيت، ولا يفتحها 
في انتظار أن يحملها إلى المطار ذاهبا إلى 

ملتقى فني جديد.
صار الفنانون يحسدون بعضهم البعض 

الآخر على هذه النعمة التي صار الكثيرون 
يتلفتون بحثا عن الأبواب الخفية التي 

تؤدي إلى جناتها.
رواد تلك الملتقيات الدائمون يملكون 
جداول بالمدن والأوقات وبالمنظمين، وهم 

على دراية بكل شيء بما في ذلك ضرورة ألا 
يتساءلوا عن جدوى نشاطات من ذلك النوع.
ولأن أولئك الفنانين الجاهزين للمشاركة 

في كل ملتقى، مهما كان نوع الجهة التي 
تقيمه وهدفها، هم في حقيقتهم طارئون 

يبحثون عن التسلية، لذلك فإن فنانا حقيقيا 
لن يتورّط في المشاركة وإن ذهب على 

سبيل الخطأ، فإنه سيشعر بندم لن ينساه، 
فالـ“سمبوزيوم“ كذبة يتعرّض الفنان 

الحقيقي من خلالها إلى الإهانة.
يسوغ البعض مشاركته بأنها رغبة منه 
في اللقاء بفنانين آخرين، وهي ذريعة يدافع 
المرء من خلالها عن نفسه وفنه، وهو يعرف 

أنه يرتكب خطأ شنيعا في حق الاثنين.
لقد التقيت في واحد من تلك الملتقيات 

بشابة هنغارية تعمل في مجال النحت، 
وأطلعتني على ملف منحوتاتها التي نفذّتها 

في ملتقيات عديدة عبر العالم.
استوقفتني صورة لعمل نحتي فقلت 

لها ”إنه العمل نفسه الذي تنفذّينه في هذا 
الملتقى“، قالت ضاحكة ”أعرف أنه سيُزال، 

ولن يبقى“، لم أسألها عن سبب تردّدها على 
تلك الملتقيات، فهي كما عرفت تعيش حياتها 

بتلك الوسيلة المجانية.
كانت محترفة ملتقيات فنية، أجندتها 

مكتظة بالمواعيد، فهي على صلة بكلّ 
منظمي تلك الملتقيات، لقد وظّفت موهبتها 

في البحث عن متع مجانية كان الفن 
ضحيتها.

تلك الهنغارية التي ليس لديها مشروع 
فني، وجدت في الفن وسيلة لعيش مريح، 

لذلك يمكنني القول براحة إن العالم العربي 
صار يعجّ بملتقيات للفاشلين.

يشـــارك الممثل الأسترالي كريس هيمسورث في بطولة فيلم الدراما والإثارة {اثنا عشر قويا} 

للمخرج نيكولاي فوجلزيغ، والذي سيعرض في القاعات العالمية في يناير 2018.

أنهى المخرج العالمي ســـتيفن ســـبيلبرغ تصوير فيلم الإثارة والخيال العلمي {ريدي بلاير وان} 

الذي تم تأجيل عرضه إلى مارس 2018 لتجنب المنافسة مع فيلم {حرب النجوم 8}.

اشتغالات كميل هنرو في قصر طوكيو الباريسي
[ فنانة تقتحم الكوسمولوجيا والأنتروبولوجيا لتخط فنها الخاص  [ فرنسية تحول الأيام الروتينية المعتادة إلى إدمان طقوسي 

ــــــب بارّينو عام 2013، وتينو  فــــــي نطاق الدورة الثالثة لـ“كارت بلانش“ التي اســــــتهلها فيلي
ســــــيغال العام الماضي، يســــــتقبل قصر طوكيو بباريس الرسامة والنحاتة الفرنسية كميل 
هنرو لتؤثث الفضاء كما تهوى استجابة لفكرة ”مطلق الحرية“ التي يقوم عليها هذا النوع 

من النشاط.

شر لا حل له  

حيل جنونية بانزياحات مذهلة   

الــبــطــل فــي الــفــيــلــم عــلــى عكس 

بـــقـــدراتـــه  ــخــر  ــفــت ي لا  الـــمـــعـــتـــاد 

بها  مبتل  هــو  ــل  ب الاســتــثــنــائــيــة، 

ويريد التخلص منها

 ◄ فاروق يوسف
كاتب عراقي

ز ال ة كا

صحبة أمها في الهواء الطلق، كانت 
طالعة أيضا وتعشق السينما، بل إن 
التي كلّلت نهاية دراســـاتها العليا 
إ ب ي ق و ي

وطني للفنون الزخرفية، كانت حول 
التصويـــر البطـــيء في الســـينما“، 

ا فـــي المجال 
ي الـــذي 
شـــهادة 
صير عن 
ضـــر
ها. 

ألـــف متر مر 22 الذي يمســـح
وهي الفكرة التي يقوم عليها م
الحريـــة“، فأتـــاح لهـــا أن تقي
الضخـــم الــ
من خلالـ
يهيكل

الع
رو
بي



} لنــدن – أجـــرى أطباء في ولايـــة كاليفورنيا 
الأميركيـــة أول تجربـــة علـــى مســـتوى العالم 
تهدف إلـــى إجراء تعديل جينـــي لخلايا داخل 

جسم المريض مباشرة.
ونشـــرت هيئة الإذاعـــة البريطانية بي بي 
سي تقريرا عرضت فيه مراحل التجربة العلمية 
غير المسبوقة. جاء في التقرير أن بريان ماديو، 
البالغ من العمـــر 44 عاما من ولاية أريزونا، قد 
خضـــع لعـــلاج تجريبي في مســـعى لتصحيح 
تشـــوه في الحمض النووي تسبب في إصابته 
بمتلازمة هنتر، التي تحـــدث نتيجة اضطراب 

جيني ناتج عن خلل في إنزيمات الجسم.
وقال ماديو إنه يشارك في التجربة نظرا لما 
يعانيه ”من ألم كل ثانية كل اليوم“. ومن المبكر 
للغاية معرفـــة فعالية تعديل الجينات في حالة 
ماديـــو. وتعـــد الإصابة بمتلازمـــة هنتر نادرة 
جدا، إذ يولد المريض دون أوامر جينية للإنزيم 
على نحو يؤدي إلى تكســـير جزئيات الســـكر 
الطويلة التي تعرف باســـم ”عديدات السكاريد 

المخاطية“.

وبدلا من ذلك تتراكم في الجسم وتتلف المخ 
وأعضاء أخـــرى، وقد تفضي حـــالات الإصابة 
الشـــديدة إلى الوفاة. وقال ماديو ”كنت أعتقد 
أنني لن أعيش حتى أبلغ أوائل العشرينات من 

عمري“.
وخضـــع ماديـــو لعـــلاج تجريبـــي لإعادة 
صياغة الحمـــض النووي وتحميلـــه بالأوامر 

لتكوين إنزيم.
وحقن الأطباء العلاج في مجرى دم المريض 
في مستشفى أطفال بينيوف في ولاية أوكلاند.
ويحتـــوي العـــلاج على مقصـــين جزيئيين 
يطلـــق عليهما ”نيوكلييـــز إصبع الزنك“، وهي 
إنزيمـــات تقييـــد صناعيـــة، تقطـــع الحمـــض 

النووي إلى جزئـــين بمنتهى الدقة. ويمهد ذلك 
ســـبيلا يفضي إلى تكوين قطعة حمض نووي 
جديـــدة، تحتـــوي علـــى أوامر مرغـــوب فيها، 

توضع في الشفرة الجينية للمريض.
وقـــال تشيســـتر وايتلـــي، أحـــد الأطبـــاء 
المشاركين في التجربة، لبي بي سي ”إذا سارت 
الأمور كما سارت خلال التجارب التي خضعت 
لها الفئران، فســـوف تكـــون النتيجة عظيمة“. 
وأضاف ”أنـــا متفائل للغاية، لدينا طريقة آمنة 

وفعالة لتوفير علاج جيني“.
وقـــال إنه يأمل في الأجل الطويل أن يجري 
تعديـــلات جينية بعـــد وقت قصير مـــن ولادة 
المريـــض، لأن ”الطفـــل الـــذي لا يخضع للعلاج 

يفقد 20 نقطة من معدل ذكائه سنويا“.
وكانـــت تجارب ســـابقة لتعديـــل الجينات 
قـــد أجريـــت علـــى مرضـــى، غيـــر أن الخلايا 
كانت تســـتخرج من الجســـم وتخضع للتعديل 
والفحص لرصد الأخطاء ثم إعادتها مرة أخرى.
بيد أن هذا المنهج يعد مســـتحيلا بالنسبة 
إلـــى أعضاء كالكبد أو القلـــب أو المخ. وهو ما 
دفع الأطباء إلى إجـــراء تعديل للجينات داخل 

جسم المريض.
وترصـــد التجربة ســـلامة إجـــراء التعديل 
الجيني، وســـوف يتطلب الأمر إجراء المزيد من 

البحوث للوقوف على فعالية العلاج.
ولـــم يرصـــد الأطبـــاء حتـــى الآن أعراضا 
جانبية في حالة ماديو، وإذا اســـتمر كل شيء 
على ما يرام، حينئذ ســـيخضع تســـعة مرضى 

لعلاج تجريبي كجزء من الدراسة.
وقالـــت ســـاندي مكـــراي، مـــن مؤسســـة 
”ســـانغامو“ لصناعة العقاقيـــر الطبية، ”للمرة 
الأولـــى يتلقى المريض علاجا يهدف إلى تعديل 
الحمض النووي للخلايا مباشـــرة داخل جسم 
المريـــض“. وأضافت ”نحـــن في بدايـــة حدود 

جديدة لطب الجينوم“.
وقـــال ماديو إنه مســـتعد لتعديل الحمض 
النـــووي الخاص بـــه ”إذا كان ذلـــك يمد العمر 
ويســـاعد العلماء فـــي التوصل إلـــى علاجات 
اســـتخدام  إن  العلمـــاء  يقـــول  للبشـــرية“. 
التكنولوجيا المســـماة ”كريسبر- كاس9“، التي 
تســـمح للعلمـــاء بتغيير أي جين يســـتهدفونه 
فعليـــا، فتح آفاقـــا جديدة في الطـــب الوراثي 

بســـبب قدرتها علـــى تعديل الجينات بســـرعة 
وفاعلية. وتتيـــح هذه التقنيـــة للعلماء تعديل 
الجينـــات من خلال ”مقص“ جيني يضاهي في 
عمله برنامجـــا لمعالجة النصوص يمكنه رصد 
التشوهات الجينية واستبدالها بعناصر أخرى 

في الحمض النووي (دي.إن.إيه).
ويتم التخطيط بالفعل لاســـتخدام التعديل 
الجينـــي في تجارب ســـريرية على أشـــخاص 
لتصحيح أمراض يسببها تشوه في جين واحد 
مثل مرض فقر الدم المنجلي، لكن تلك العلاجات 

لا تؤثر إلا على المريض.
غير أن المخـــاوف المتعلقة باســـتخدام تلك 
التكنولوجيـــا فـــي خلايا التكاثر البشـــرية أو 
الأجنـــة فـــي مراحلهـــا المبكـــرة تتمثـــل في أن 
التغييرات ســـتنتقل إلى الأجيال التالية. وعلى 
الرغم من أن استخدام هذه التكنولوجيا لا يزال 
قيد التطويـــر، إلا أن التقريـــر الأخير، الصادر 
عـــن الأكاديمية الوطنية للعلوم في واشـــنطن، 
يقول إن التجارب الســـريرية لتعديل الجينات 
في خلايا التكاثر البشـــرية قد يُسمح بها ”لكن 

بسلســـلة من الشـــروط وتحت رقابة صارمة“. 
ووصفـــت ســـارة نوركـــروس مـــن ”بروجرس 
إديوكيشـــينال ترســـت“، وهي مؤسسة تدافع 
عن حقـــوق المرضى بأمراض وراثية، التوصية 

الأخيرة بأنها ”حكيمة ومتزنة“.
لكن مارســـي دارنوفســـكي من مركز ”سنتر 
فـــور جينيتكـــس آنـــد سوســـيتي“، قالـــت إن 
التوصية ”مقلقة ومخيبة للآمال“، مضيفة أنها 
”تعنـــي إعطاء ضـــوء أخضر للمضـــي قدما في 
جهود تعديل الخلايا البشرية“، وهي تغييرات 

يمكن أن تنتقل إلى الأجيال القادمة.
واســـتخدم باحثـــون أميركيـــون، مؤخرا، 
تكنولوجيـــا النانـــو وأداة تعديـــل الجينـــات 
(كريســـبر-كاس9) لتعطيل جين رئيسي مرتبط 
بالكوليســـترول فـــي خلايا كبـــد الفئران، وهو 
تقدم قد يؤدي إلى وســـائل جديـــدة لتصحيح 
الجينـــات التي تســـبب ارتفاع الكوليســـترول 
وغيـــره من أمراض الكبـــد. وتعني تكنولوجيا 
النانو تصميم ومعالجة مواد أصغر من عرض 

شعرة الإنسان بآلاف المرات.

وقال دانيال أندرسون البروفيسور المساعد 
في الهندسة الكيميائية بمعهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيـــا ومؤلف الدراســـة ”أظهرنا أننا 
نستطيع صنع جسيمات متناهية الصغر يمكن 
استخدامها لتعديل الحامض النووي الوراثي 
’دي.إن.إيه‘ في كبد الحيوان البالغ بشـــكل دائم 

ومحدد“.
وتبشـــر الدراســـة التـــي نشـــرتها دوريـــة 
”نيشـــتر بايوتكنولوجـــي“ بإمكانيـــة تعديـــل 
الجينات بشكل دائم ومنها جين ”بي.سي.إس.

كيـــه9“ المنظـــم للكوليســـترول، وهـــو ما يمثل 
أيضا هدف علاجين تنتجهما شركتا ريجنرون 
وأمجن للأدوية المتخصصتان في التكنولوجيا 

الحيوية.
وحاول العلماء في الدراســـة تطوير وسيلة 
آمنـــة وفعالة لتوفير المكونـــات المطلوبة للأداة 
الجينية ”كريســـبر-كاس9“ وهي أشبه بالمقص 
الجزيئي الذي يستطيع انتقاء وإبعاد الجينات 
المعيبة وإحلالها بغيرها من الحامض النووي 

الوراثي.

علاج تجريبي غير مسبوق يصحح عيوب الحمض النووي
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صحة
تركزت جل التجارب الســــــابقة للتعديل الجيني على استخراج عينات للخلايا المشوهة أو 
غير السليمة وتعديلها في المخابر خارج جسم المريض، ثم إعادتها مجددا إليه. لكن هذه 
ــــــة لعدد من الأمراض التي تصيب الكبد والقلب والمخ. ولضمان ســــــلامة  ــــــة غير آمن التقني
المرضى تقدمت الهندسة الوراثية خطوة إلى الأمام وتمكن العلماء من تجربة علاج جديد 

يتم حقنه مباشرة داخل الجسم.

[ التجربة تمكن من تعديل الجينات مباشرة داخل جسم المريض  [ الطريقة القديمة تصحح الخلايا في المخابر

} واشــنطن – أفادت دراســـة أميركية أن أكبر 
تأثيـــر لأعـــراض انقطـــاع الطمث علـــى حياة 
النســـاء، مثل الهبات الســـاخنة والتعرق ليلا، 
يحدث بـــين أوائل ومنتصف الخمســـينات من 

العمر.
وقـــال الباحثون فـــي تقرير نشـــرته دورية 
”ماتوريتـــاس“ إن النســـاء في عمر الســـتين أو 
أكبر من ذلك تتحســـن حياتهن في المجمل وتقل 
شـــكواهن من مشـــكلات في الذاكـــرة وأعراض 
جسدية، لكن ستظل لديهن مشكلات أخرى مثل 
اختلال الوظيفة الجنســـية والشعور بالإرهاق 

والتقلبات المزاجية.
وقالـــت كبيـــرة الباحثـــين فـــي الدراســـة 
كارولين توركيلســـون من جامعة مينيسوتا في 
منيابوليس ”تشـــدد الدراســـة على ضرورة أن 

يبادر الأطباء بالتحدث مع النســـاء عن الصحة 
الجنسية والتغيرات النفسية المصاحبة للتقدم 
في العمـــر“. وأضافـــت توركيلســـون ”تعيش 
النســـاء حياة صحية ومثمرة لســـنوات عديدة 
بعـــد بلوغ ســـن اليـــأس مما يخلـــق طلبا على 

خدمات فريدة لهذه الشريحة من الناس“.
وفي الدراســـة فحـــص الباحثـــون بيانات 
من اســـتقصاءات أجابت عليهـــا 932 امرأة في 
مينيســـوتا كن جزءا من تجربة أكبر لمعرفة ما 
إذا كان للشـــاي الأخضـــر تأثير يقلل احتمالات 

الإصابة بسرطان الثدي.
وفي المتوســـط كانت النساء المشاركات في 
الدراسة في سن الستين تقريبا ويتمتعن بوزن 
صحـــي أو وزنهـــن زائد بدرجة بســـيطة. وفي 
المجمل اشتكت المشاركات اللاتي تقل أعمارهن 

عن 55 عاما من التعرق أثناء الليل ومن الهبات 
الســـاخنة أكثر من المشـــاركات الأكبر سنا. كما 
تحدثت المشـــاركات الأصغر ســـنا عن تغيرات 

متزايدة في الرغبة الجنسية.
وقالـــت النســـاء الأكبر ســـنا إنهـــن مررن 
بأعـــراض جســـدية أقل وطـــأة مثـــل الإرهاق 

وصعوبة النوم واكتساب الوزن.
وقالت مـــاري جين مينكين الباحثة في كلية 
ييل للطب بنيو هيفـــن في كونيتيكت والتي لم 
تشارك في الدراسة إنه ”نظرا للأشكال الكثيرة 
المختلفة التي يمكن أن يؤثر من خلالها انقطاع 
الطمـــث والتقدم في الســـن على حياة النســـاء 
اليوميـــة فإن علـــى الأطباء ســـؤال المريضات 
مباشـــرة عـــن أعـــراض قـــد لا يتحدثـــن عنها 

بالضرورة مثل اختلال الوظيفة الجنسية“.

} بوســطن – أفـــادت دراســـة أميركية بأن من 
يتناولون بانتظام مزيجا من المكســـرات يشمل 
الجـــوز واللـــوز والبنـــدق والفول الســـوداني 
وغيرهـــا قد تقـــل لديهـــم احتمـــالات الإصابة 

بأمراض القلب.
وفحص الباحثـــون التاريخ المرضي ونمط 
الحياة والعادات الغذائيـــة لأكثر من 210 آلاف 
من العاملين في مجال الرعاية الصحية. وخلال 
متابعة استمرت أكثر من 20 عاما أصيب 14136 
شـــخصا بأمراض في القلب والأوعية الدموية 
بينهـــم 8390 أصيبـــوا بمشـــاكل في الشـــريان 

التاجي و5910 بجلطات.
ووجدت الدراســـة أن من تناولوا 28 غراما 
مـــن المكســـرات خمـــس مـــرات علـــى الأقل في 
الأســـبوع تراجع احتمال إصابتهـــم بأمراض 
القلـــب والأوعيـــة الدموية بنســـبة 14 في المئة 
وتراجع احتمال إصابتهم بمشاكل في الشريان 

التاجي بنسبة 20 في المئة.
وقالت شـــيلبا بوباتيراغو الباحثة في علم 
التغذيـــة بكلية تي.إتش تشـــان للصحة العامة 
في بوســـطن التابعة لجامعـــة هارفارد ”تناول 
مجموعـــة متنوعة مـــن المكســـرات ولو لبضع 
مرات أســـبوعيا مفيد في تقليل خطر الإصابة 

بأمراض القلب والأوعية الدموية“.

لكنهـــا نصحـــت بعـــدم الإفراط فـــي تناول 
المكسرات وتجنب الأنواع المملحة.

وقالـــت بوباتيراغـــو فـــي رســـالة بالبريد 
الإلكتروني ”تحتوي المكســـرات على ســـعرات 
حراريـــة عالية… يجب تناولها بكميات صغيرة 
واســـتبدالها بأطعمة أخـــرى بروتينية وليس 

إضافتها للنظام الغذائي“.
وســـبق وأن ربـــط الباحثـــون بـــين تناول 
المكســـرات وتراجـــع خطر الإصابـــة بأمراض 
القلب وداء الســـكري وارتفاع ضغط الدم، لكن 
معظم الأبحـــاث التي أجريت فـــي هذا الصدد 
ركـــزت على تناول المكســـرات بوجـــه عام دون 

تحديد أنواع بعينها ذات فوائد أكبر.
أما الدراســـة الجديدة والتي نشـــرت على 

الكليـــة  بدوريـــة  الإنترنـــت 
الأميركية لصحة القلب 

أنواع  علـــى  فركزت 
على  كل  المكســـرات 
حـــدة، ووجـــدت أن 

مـــن يتناولون الجوز 
مـــرة في الأســـبوع على 

الأقل انخفض لديهم خطر 
الإصابـــة بأمـــراض القلـــب 

والأوعيـــة الدمويـــة بنســـبة 19 

في المئـــة، بينما تراجع عندهـــم خطر الإصابة 
بأمراض الشـــريان التاجي بنسبة 21 في المئة 

مقارنة بمن لا يتناولون الجوز مطلقا.
كما وجدت الدراسة أن تناول حصتين على 
الأقل من الفول السوداني يرتبط بتراجع خطر 
الإصابـــة بأمراض القلـــب والأوعيـــة الدموية 
بنسبة 13 في المئة وخطر الإصابة بمشاكل في 

الشريان التاجي بنسبة 15 في المئة.
كما توصلت الدراسة إلى أن تناول حصتين 
أو أكثر من المكسرات كاللوز والكاجو والفستق 
مرتبط بانخفاض نســـبته 15 في المئة في خطر 
الإصابـــة بأمراض القلـــب والأوعيـــة الدموية 
وبنسبة 23 في المئة في خطر الإصابة بأمراض 

الشريان التاجي. 
ولم يتوصـــل الباحثـــون إلى 
دليل يربط بين تناول المكسرات 
وخطر الإصابة بالجلطات، 
أن  رصـــدوا  ولكنهـــم 
احتمـــال الإصابة 
يكـــون  بالجلطـــة 
مـــن  عنـــد  أقـــل 
أكبر  كميـــات  تناولـــوا 
مـــن غيرهـــم مـــن الفـــول 

السوداني والجوز.

أعراض انقطاع الطمث تبلغ مداها في أوائل الخمسينات

تناول مزيج من المكسرات بانتظام يقلل خطر أمراض القلب

العلاج الجديد حقن مباشرة في مجرى دم المريض

الحياة

أفـــادت دراســـة حديثة أجراهـــا باحثون بجامعة آرهوس الدنماركية، بـــأن الناجين من النوبات القلبية، يزيـــد خطر إصابتهم بمرض 

الخرف الوعائي وتحدث الأزمة القلبية عندما يحدث انسداد في تدفق الدم الواصل إلى القلب.

صحة

} حــــذرت الرابطة الألمانيــــة لأطباء الأنف 
والأذن والحنجرة من أن ”البيرســــينغ“ أو 
”الثقب“ قــــد يُلحق ضررا بالغــــا بالأذن أو 
الأنــــف؛ حيث إنه قد يحــــدث جرحا بطبقة 

الجلد الحامية للغضروف.

} حذر أطباء ألمان مــــن أن الأزمة القلبية 
تهاجم مرضى الســــكري بصفــــة خاصة، 
وذلك بســــبب ارتفاع نســــبة السكر بالدم 
وأوضحوا أن أبــــرز العلامات الدالة على 

الأزمة الوشيكة آلام الصدر الشديدة.

} أشار خبراء إلى أن الجرعة المفردة حتى 
200 مليغــــرام من القهوة والجرعة الموزعة 
على مدار اليوم لا تمثل مشكلة للأصحاء، 
وتعد الجرعة اليوميــــة حتى 200 مليغرام 

آمنة بالنسبة إلى الحوامل والمرضعات.

} أكدت دراســـة ألمانية أن من لا ينام بشكل 
كاف يمرض ولا يهدد ذلك صحته الشخصية 
فقـــط، بـــل يمكن أن يكون ســـببا فـــي وقوع 
حوادث وارتفاع نسبة الأخطاء التي ترتكب 

في العمل.

العلاج يحتوي على مقصين جزيئيين، 

تقييـــد  إنزيمـــات  مجموعتـــا  وهمـــا 

صناعية، تقطع الحمض النووي إلى 

جزئين بمنتهى الدقة

◄
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} برلين - أعرب الرئيس الألماني فرانك-فالتر 
شـــتاينماير عن غضبه من طول بقاء مراســـل 
صحيفـــة ”فيلت“ الألمانية دينيـــز يوجيل في 
الحبس الاحتياطي واعتقال صحافيين آخرين 

في تركيا.
تصريحـــات  فـــي  شـــتاينماير  وقـــال 
لصحيفـــة ”فيلت آم زونتـــاج“ الألمانية ”بقاء 
دينيـــز يوجيـــل فـــي الحبـــس منذ نحـــو 300 
يـــوم بـــدون اتهـــام فضيحـــة، وكذلـــك الحال 
بالنسبة لوجود صحافيين كثيرين آخرين في 
الســـجن لا تظهر أســـماؤهم يوميا في وسائل 

الإعلام“.
وفي الوقت نفســـه أشار شـــتاينماير إلى 
إفراج تركيـــا عن الناشـــط الحقوقي الألماني 

بيتر شـــتويتنر قبـــل نحو ثلاثة أســـابيع من 
محبســـه، وقال ”وأنا آمل بعد أسابيع وشهور 
من تصعيد (التوتر) فـــي العلاقات الألمانية-
التركية أن تكون هنـــاك فرصة لإحداث تحول 

يسمح بمساعدة معتقلين آخرين“.
يذكر أن يوجيل، الذي يحمل الجنســـيتين 
الألمانيـــة والتركيـــة، تم القبـــض عليه في 14 
فبراير الماضي وأودع زنزانة تابعة للشـــرطة 
بإســـطنبول، ويقبـــع منذ فبرايـــر في الحبس 
الاحتياطي. وتبرر المحكمة ذلك بالاشتباه في 

ترويجه للإرهاب وإثارة الفتن.
واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
الصحافـــي يوجيل بأنه إرهابي وجاســـوس، 
دون أن يقـــدم أدلة على ذلك. ولم يحرك الادعاء 

العـــام التركي حتى الآن دعـــوى قضائية ضد 
يوجيل.

يشار إلى أن السلطات التركية شنت حملة 
شرســـة على الصحافيين والكتاب والمدونين 
المعارضيـــن بعد محاولة الانقلاب الفاشـــلة، 
وتم على إثرها الحكم بالســـجن على بعضهم 
فيمـــا تســـتمر محاكمات آخريـــن حتى الوقت 
الراهن. وأشار تقرير أجرته منظمة ”مراسلون 
بـــلا حدود“ بشـــأن حريـــة الصحافـــة إلى أن 
تركيا أصبحت أكبر سجن للإعلاميين بعد أن 
تراجعت 4 مراتـــب، واحتلت المركز الـ157 من 

بين 180 دولة.
وشهدت تركيا عام 2016 مقتل 17 صحافيًا 
تركيًا، بالإضافة إلى اعتقـــال 109 صحافيين، 

وإلقـــاء القبض على 352 آخريـــن، في حين تم 
غلق 318 وسيلة إعلامية.

كمـــا أعلنت الســـلطات مؤخـــرا عرض 12 
مؤسســـة إعلامية، ســـيطرت عليهـــا بدعوى 
ضلوعها في محاولة الانقلاب الفاشـــلة العام 
الماضـــي، للبيـــع. وذكـــرت صحيفـــة ”زمان“ 
التركيـــة المعارضـــة أن من بين المؤسســـات 
الإعلامية، التي يعرض صندوق تأمين الودائع 
والمدخرات (رسمي) ممتلكاتها للبيع صحيفة 
”طـــرف“، المعروفـــة بتوجهاتهـــا الليبرالية، 
و“أضنة ميديا“، و“أوزجور جونديم“، و“يني 
أمـــاك“، و“نظـــر“، وراديو وتلفزيـــون ”أرت“، 
و“هركـــول إف إم“، و“حياة تـــي في“، و“قانال 

24 تي في“.

} تونس - أطلق الاتحـــاد الدولي للصحافيين 
مـــن تونـــس، معاهدة دوليـــة جديـــدة لحماية 
الصحافيـــين والعاملـــين فـــي وســـائل الإعلام 
المختلفـــة، ومكافحة الإفلات مـــن العقاب الذي 
بلغ مستويات قياســـية في مناطق مختلفة من 
العالـــم، وذلك تمهيـــدا لعـــرض الاتفاقية على 

الجلسة العامة للأمم المتحدة.
وتهـــدف الاتفاقية إلى تكويـــن لجنة تعنى 
بســـلامة الصحافيين تتألّف من خمســـة عشر 
عضـــوا يســـتمر عملهم أربـــع ســـنوات قابلة 
للتجديد، وتنتخبهم الدول الموقّعة على المادة 19 
مـــن المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنيّة 

والسياسيّة لحماية حرية الرأي والتعبير.
ونظمـــت النقابـــة الوطنيـــة للصحافيـــين 
التونســـيين والاتحـــاد الدولـــي للصحافيـــين، 
الســـبت، نـــدوة مخصصـــة لتقـــديم الاتفاقية 
الدولية الجديدة، تحت شـــعار ”تعزيز، حماية، 
وضمـــان ســـلامة الصحافيـــين وغيرهـــم مـــن 
المهنيين العاملين في وســـائل الإعـــلام“، وذكر 
خلالهـــا أنوتوني بلانجر، الأمين العام للاتحاد 
الدولي للصحافيـــين، ”أن هذه الاتفاقية تندرج 
في إطار تأكيد التزام الدول الأطراف بتعهداتها 
بموجـــب المـــادة 19 من العهـــد الدولي الخاص 
بالحقـــوق المدنيّـــة والسياســـيّة لحماية حرية 
الرأي والتعبير للجميـــع، وإيجاد الظروف من 

أجل الممارسة الفعلية لذلك“.
وقال بلانجر ”إن الاتفاقية تضع في الاعتبار 
أن هذا الحق شرط أساسي لتقدم ونمو مجتمع 
ديمقراطـــي محكوم بســـيادة القانون واحترام 

حقوق الإنسان“.
وتابـــع ”كما تأتـــي في إطار اعتـــراف هذه 
الـــدول بالإســـهامات الأساســـية التـــي قدمها 
الصحافيـــون والإعلاميـــون الآخـــرون لتداول 
المعلومـــات والأفكار“، مبينا ”أنها تقر بأن عمل 
الصحافـــة الحرة والمســـتقلة والنزيهة يشـــكل 

أحد الأســـس الرئيســـية لمجتمـــع ديمقراطي“. 
وعبّر عن قلق الاتحاد تجاه العنف المتزايد ضد 
الصحافيين فـــي العالم، مشـــددا على ضرورة 
إيجـــاد آليات فعّالة لحمايتهـــم من الاعتداءات 

التي يتعرضون لها أثناء القيام بعملهم.
وتزايد الاهتمـــام الدولـــي بقضية الإفلات 
من العقـــاب في جرائم قتـــل الصحافيين خلال 
السنوات العشر الماضية؛ إذ تبنت الأمم المتحدة 
خمســـة قرارات -صدرت ثلاثة منها عن مجلس 
حقوق الإنســـان، وواحد عـــن الجمعية العامة، 
وآخر عن مجلس الأمن- تحث الدول على اتخاذ 
تدابير من شـــأنها أن تعزز العدالة عند تعرض 
الصحافيـــين للاعتداء. كذلك، مرت هذه الســـنة 
الذكرى الســـنوية الخامســـة لتبني خطة عمل 
الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحافيين ومسألة 

الإفلات من العقاب.
وتهـــدف الاتفاقيـــة الدولية الجديـــدة إلى 
تعزيـــز وحمايـــة وضمان ســـلامة الصحافيين 
وغيرهـــم مـــن المهنيـــين العاملين في وســـائل 
الإعلام فـــي أوقات الســـلم، وأثنـــاء النزاعات 
المسلحة، وحماية قدرتهم على ممارسة مهنتهم 
بحريـــة واســـتقلالية فـــي بيئـــة داعمـــة، دون 
التعرّض للمضايقات، أو الترهيب، أو الاعتداء 

على سلامتهم الجسدية.
بحقـــوق  متعلقـــة  نقطـــة   22 وتتضمـــن 
الصحافيـــين وطـــرق حمايتهـــم أثنـــاء عملهم 
فـــي الظـــروف الطبيعية والنزاعات المســـلحة، 
والمتمثلة أساســـا في الحق فـــي حرية التعبير 
والحق في الحياة والحماية من ســـوء المعاملة 
والحـــق فـــي الحماية كمدنيـــين أثنـــاء النزاع 
المســـلح، كما نصت المعاهدة على التزام الدول 
الأطراف المشاركة في حالات النزاع المسلح بأن 
تحترم الاســـتقلال المهني للصحافيين وغيرهم 
مـــن المهنيـــين العاملـــين فـــي وســـائل الإعلام 

وتحافظ على حقوقهم.
وقـــد ذكرت لجنـــة حمايـــة الصحافيين في 
تقريرهـــا الأخير، الشـــهر الماضـــي، أن الإفلات 
مـــن العقـــاب يزدهر فـــي بيئات النـــزاع، حيث 
تلجـــأ القـــوى الفاعلـــة فيهـــا إلـــى الترهيـــب 
العنيف بهدف التحكـــم في التغطية الإعلامية، 
فيمـــا يزيد ضعف أو انعـــدام القانون والنظام 

العـــام فـــي إمكانيـــة اســـتهداف الصحافيين
بالاعتداءات. من جهتـــه أكد نقيب الصحافيين 
التونســـيين ناجـــي البغوري أن هـــذه المبادرة 
تعـــد آلية جديدة لوضع حد للإفلات من العقاب 

ولحماية الصحافيين.
وقـــال ”هنـــاك عدد مـــن الدول، ولا ســـيما 
الغربيـــة منها، عبرت عن اســـتعدادها للتوقيع 
على الاتفاقية“، داعيا الحكومة التونســـية لأن 

تكون من أول الحكومات التي توقع عليها.
وبـــينّ أن هنـــاك أكثر مـــن 100 صحافي في 
العالم يُقتلون ويســـجنون ويخطفون ســـنويا، 
من بينهم الصحافيان سفيان الشورابي ونذير 
القطاري المختطفان منذ أكثر من ثلاث سنوات 

بليبيـــا، وأن هذا الوضع يتطلـــب وضع آليات 
جديدة لحماية الصحافيـــين وضمان حريتهم، 
علمـــا أن التقارير الإخباريـــة الأخيرة ذكرت أن 
الشورابي والقطاري قتلا على يد تنظيم داعش 
في ليبيـــا، عقـــب اختطافهما بفتـــرة صغيرة، 
إلا أن المصـــادر الرســـمية في تونـــس لم تؤكد 

المعلومات.
من جانبه أكـــد زياد الدبـــار، عضو المكتب 
للصحافيـــين  الوطنيـــة  بالنقابـــة  التنفيـــذي 
التونســـيين، أن إطـــلاق هذه المبـــادرة جاء في 
وقـــت تنعقـــد فيه اللجنـــة التنفيذيـــة للاتحاد 
الدولي للصحافيين بتونس، وأن اختيار تونس 
لإطلاقها ليس بغريب خاصة أنها ســـتحتضن 

المؤتمر الدولـــي للاتحاد الدولـــي للصحافيين 
خـــلال صيـــف 2018. واعتبر أن هـــذه المبادرة 
فريدة من نوعها، لتكويـــن لجنة دولية لحماية 
الصحافيـــين، ســـتعمل علـــى إيجـــاد الحلول 
الكفيلـــة بوقـــف ظاهـــرة الإفلات مـــن العقاب 

وحماية حرية الصحافة.
وتؤكد هـــذه الاتفاقيـــة ”أنه في ظل فشـــل 
القانونيـــة  والنصـــوص  الدوليـــة  الآليـــات 
الموجودة حاليا، ستســـاهم هـــذه الاتفاقية في 
تقليل الاعتداءات على الصحافيين أو التحقيق 
الجدي في مقتلهم وجلـــب القتلة أمام العدالة، 
فحاليـــا ما يزيد على 90 بالمئـــة من الاعتداءات 

تمر دون تحقيق“.

الإثنين 2017/11/20 - السنة 40 العدد 1810818

ميديا
[ الدول تلتزم بأن تحترم استقلال الصحافيين في السلم والحرب  [ العنف المتزايد ضد الصحافيين يضاعف أهمية المبادرة 

معاهدة دولية تأمل أن تحقق للصحافيين ما فشلت فيه سابقاتها

حماية الصحافيين تعطي فرصة أكبر لنقل الحقيقة

ــــــة الجرائم المرتبكة بحقهم تمر دون  يتصاعــــــد العنف ضد الصحافيين في العالم، وغالبي
عقاب، لذلك لجأ الاتحاد الدولي للصحافيين إلى إطلاق مبادرة جديدة، بهدف جمع تأييد 

دولي لحماية الصحافيين وضمان سلامتهم في السلم والحرب.

◄ أعلنت السلطات الروسية الخميس 
أن إذاعتي ”صوت أميركا“ و“أوروبا 

الحرة“ اللتين يموّلهما الكونغرس 
الأميركي هما أول وسيلتي إعلام يمكن 

ين“ في  أن تتسجلا كـ“عميلَيْن أجنبيَّ
روسيا تنفيذا لقانون جديد. وأشارت 

وزارة العدل الروسية في بيان إلى أنها 
أبلغت بالبريد الإذاعتين الأميركيتين 

وعددا من مشاريعهما لا سيما في 
القوقاز وسيبيريا والقرم باحتمال 
إدراجها قريبا تحت هذه التسمية 

المثيرة للجدل.

◄ نددت منظمة مراسلون بلا حدود و 
جمعية “ يقظة“ من أجل الديمقراطية 
والدولة المدنية ومركز تونس لحرية 

الصحافة بالحظر المفروض على 
صحيفة الفجر الجزائرية، وساندت 

مديرة المؤسسة حدة حزام التي دخلت 
في إضراب عن الطعام منذ حوالي 

أسبوع.

◄ اعتبر حزب الأمة القومي السوداني 
أن التعديلات التي أجريت على قانون 

الصحافة والمطبوعات تتضمن 
موادّ تمس الحريات بشكل خطير، 

وقال في بيان إن النظام يُزمع إجراء 
تعديلات جذرية على قانون الصحافة 

والمطبوعات المعيب بالأساس، 
ليضحى أكثر تكتيمًا للأفواه وتقييداً 

لحرية التعبير المنقوصة وحرية 
الحصول على المعلومات وتداولها.

◄ ذكرت اللجنة الوطنية لحقوق 
الإنسان في المكسيك السبت، أن 90 في 

المئة من جرائم القتل والاعتداء التي 
يتعرض لها الصحافيون في المكسيك 
تمر دون عقاب. وخلص تحليل أجرته 

اللجنة إلى أن 10 في المئة فقط من 
176 قضية فتحها المدعون العامون 

في جرائم قتل واختفاء واعتداء ضد 
الإعلاميين انتهت بصدور أحكام على 

المسؤولين عن ارتكابها.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

استياء من استمرار اعتقال صحافي ألماني في تركيا من دون محاكمة

«أتوقع أن تستحوذ وسائل الإعلام التقليدية من صحف ومجلات ومطبوعات على 70 بالمئة من حصة الصرف الإعلاني، فيما تكون 
حصة القنوات الفضائية في حدود الـ15 بالمئة، بينما ستتقاسم إعلانات الوسائل الأخرى، النسبة المتبقية}.

خميس المقلة
رئيس مجلس إدارة جمعية المعلنين البحرينية

} أبوظبــي - حظي الأسبوع الأول من برنامج 
القيـــادات الإعلاميـــة العربيـــة الشـــابة الذي 
أطلقـــه مركـــز الشـــباب العربي فـــي أبوظبي، 
بمشاركة كبرى المؤسسات الإعلامية العربية 
والعالمية، ليكون البرنامج الأضخم في تطوير 

مهارات الشباب العربي الإعلامية.
ويهـــدف البرنامج إلى تطوير جيل متمكن 
مـــن المواهـــب الإعلامية الشـــابة والمؤثرين 
الإعلاميين في الوطـــن العربي لبناء منظومة 
إعلامية متكاملة وإيجابية تضمن استمرارية 
تطور هذا المجال في المســـتقبل وتواكب أهم 
تطوراته وتغيراته التي يقودها الشباب بشكل 
كبيـــر ويعمل على تحديد أفضل الممارســـات 
وخطط عمل قطـــاع الإعلام العربي وتوجهاته 

المستقبلية.
وقالت زينب العلي مديرة برنامج القيادات 
الإعلاميـــة العربية الشـــابة، ”تتنـــوع الأدوار 
الإعلامية التي بإمكان الشـــباب أن يخوضوا 
غمارهـــا، ولدى الكثير من المشـــاركين الرغبة 
فـــي استكشـــافها والتعـــرف إلـــى مميزاتها 

وتحدياتها“.
وعبـــرت العلي عـــن أهمية الدبلوماســـية 
العامة، وأكدت علـــى أنها لم تعد جانباً تنفرد 
به الحكومات، بل أصبح الأفراد والمؤسسات 
في المجتمـــع، من أهم العناصـــر التي تلعب 
دوراً هاماً في تشـــكيل الدبلوماسية، وتشكيل 

الانطباعات الإيجابية والمؤثرة عن الدول.

وقالـــت ”هدفنا مـــن خـــلال البرنامج، هو 
تدريب الشـــباب ليكونوا صـــورة إيجابية عن 
الوطـــن العربي وعن أنفســـهم بطريقة واعية، 
تستشـــرف مســـتقبل أزمات تحـــدث من دون 

سابق إنذار“.
مـــن  عـــدداً  الأول  الأســـبوع  وتنـــاول 
المحاضـــرات وورشـــات العمـــل والزيـــارات 

الميدانية المتنوعـــة، حول مواضيع مختلفة، 
كان أبرزها تأثير الشباب في الإعلام ومهارات 
كتابة الأخبار الصحافية، بالإضافة إلى دراسة 
الدبلوماسية العامة وإدارة الأزمات عن طريق 

الاتصال.
وعرضت مؤسســـة تومســـون رويترز في 
اليوم الأول على المشـــاركين مبادئ وأســـس 

الصحافة، ودورها فـــي العصر الحالي، حيث 
باتت مواقع التواصل الاجتماعي تشغل الحيز 
الأكبر من المحتوى الذي يســـتهلكه الجمهور 

في العالم.
كمـــا قدمـــت للمشـــاركين ورشـــات عمـــل 
علـــى  الحصـــول  مهـــارات  علـــى  لتدريبهـــم 
المعلومات، وتحليلها وكتابتها بشـــكل دقيق 
واحترافي بما يتماشـــى مع معايير الصحافة 
العالميـــة، حيث بـــدأ الشـــباب بالتعرف على 
مقومـــات كتابة عناويـــن إخبارية مميزة تدعم 

مكونات الخبر.
من جهتها عبرت شـــما المزروعي، وزيرة 
دولة لشـــؤون الشباب، عن سعادتها بالتعاون 
مع مؤسســـة تومســـون رويترز فـــي برنامج 
القيـــادات الإعلامية العربية الشـــابة مشـــيدةً 
بالـــدور الذي تلعبه المؤسســـة في المشـــهد 

الإعلامي الإقليمي والعالمي.
مراســـلين  مـــع  المشـــاركون  وتفاعـــل 
صحافييـــن عبر نقل حي ومباشـــر من مناطق 

الصراع.
كما ســـيحظى المشـــاركون بتجربة فريدة 
مـــن نوعهـــا في الأيـــام القادمـــة، يقدمها عدد 
من الشـــركاء الاســـتراتيجيين فـــي البرنامج، 
منهـــم وكالة بلومبيـــرغ، وقناة ســـكاي نيوز 
عربية، والجامعة الأميركية في دبي، وجامعة 
نيويورك أبوظبي، وعمالقـــة الإنترنت تويتر، 

وغوغل.

برنامج القيادات الإعلامية الشابة يؤسس لصناعة صورة إيجابية عن العرب

شخصيات إعلامية بارزة تقود المهمة

المعاهدة آلية جديدة تضع 
حدا للإفلات من العقاب 

وتحمي الصحافيين

ناجي البغوري:



} تونس - اتهمت المتحدثة باســـم الرئاســـة 
التونســـية الســـبت أطرافا سياســـية بنشـــر 
إشـــاعات ممنهجة عن وفـــاة الرئيس الباجي 

قايد السبسي.
وقالت المتحدثة ســـعيدة قراش ”المســـألة 
صـــارت ممنهجـــة ومبرمجة، وهنـــاك مخطط 
كامل وإلحاح على ترويج هذه الإشـــاعات ضد 

شخص الرئيس، الذي ليس شخصا عاديا“.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي 
الجمعة إشـــاعة عـــن وفاة الرئيس السبســـي 
البالغ من العمر 90 عاما عبر صفحات وهمية، 
مـــن بينها صفحـــة مزيفـــة لقنـــاة فرانس 24 

الإخبارية.
ويجري الحديث بشكل متواتر لدى أحزاب 
مـــن المعارضـــة عـــن متاعب صحيـــة للرئيس 

السبسي، لكن الرئاسة تنفي ذلك.
وقالـــت قـــراش ”ترويـــج هذه الإشـــاعات 
بتكـــرار هو اســـتهداف لاســـتقرار البلاد وله 

تبعات داخلية وخارجية“.
وأوضحـــت ”نعرف مـــن أيـــن انطلق هذا 
الخبر، سنكشـــف كل شـــيء، لكن بعد أن تقوم 

السلطات المعنية بعملها ولن نسامح أحدا“.
وكان السبسي تولى منصب الرئاسة بعد 
فـــوزه في الانتخابات الرئاســـية عام 2014 عن 
حزب حركة نداء تونس الفائز في الانتخابات 
التشـــريعية، بعد إزاحته لمنافســـه الرئيســـي 
فـــي الدور الثانـــي الرئيس الســـابق المنصف 

المرزوقي.
والعام الماضي، أعلنت صفحة فيســـبوكية 
في سويسرا، منســـوبة لحراك تونس الإرادة، 

وهـــو حـــزب المنصـــف المرزوقـــي، فـــي خبر 
عاجـــل نقلتـــه عنهـــا صحيفة "ألـــين جويس" 
السويســـرية، وفـــاة السبســـي فـــي إحـــدى 

المصحات السويسرية.
وكان محســـن مـــرزوق أمـــين عـــام حزب 
”مشـــروع تونس“ كتب على فيسبوك ”الرجاء 

مـــن الجميـــع اعتمـــاد الحـــذر والتثبـــت 
فـــي التعامـــل مـــع أخبار شـــبكات 

التواصـــل الاجتماعـــي وعدم 
الانســـياق بســـرعة وراء 

الفبركات والإشاعات“.
وأكـــد مديـــر مكتـــب 

ديـــوان رئيـــس الجمهورية 
قفراش  فراس  ومستشـــاره 
في تدوينة له على حســـابه 

على  فيســـبوك أنه تم تحديد 
هوية الشـــخص مروّج إشاعة 

وفـــاة الرئيـــس دوريـــا وآخرها 
نشـــر صـــورة منســـوبة إلـــى موقع 

قنـــاة فرانـــس 24 بالاعتماد علـــى تقنية 
الفوتوشوب.

وقـــال قفـــراش إنه لـــن يتم التســـامح مع 
الطـــرف مرتكب الجريمة وســـتتم محاســـبته 

قضائيا وسياسيا وفق تدوينته.
ومن جهتها صرحت قناة فرانس 24 بأنها 
لا تتحمل مســـؤولية أخبار زائفة على مواقع 

التواصل الاجتماعي تحمل شعار القناة.
وأضـــاف ”فبحيث للعباد عديمـــي الذكاء 
ربّـــي يخفّف عليهم نطمنّهـــم راهو (أطمئنهم 
أن) الباجي قايد السبسي لاباس عليه (بخير) 

وفي أحســـن حالاته الصحيّة وآخر نشاط قام 
به هو اســـتقباله الليلة لنائب وزير الخارجية 
الأميركـــي والنشـــاط موجود علـــى الصفحة 

الرسمية للرئاسة على فيسبوك“.
وأثـــار الخبر بلبلـــة على فيســـبوك، أكثر 

المواقع الاجتماعية استخداما في تونس.
ووفق إحصائيـــات فإن عدد مســـتخدمي 
فيسبوك في تونس أكثر من 4 ملايين مستخدم 

من أصل 11 مليون تونسي.
 وكتب الناشـــط ”الباجي مـــات/ الباجي 
حي… نشـــر أنباء كاذبـــة البارحة عن وفاة 
الرئيـــس الباجـــي هـــو مـــن قبيل 
المراهقـــة السياســـية بـــل هـــي 

الطفولة الساذجة“. 
يريـــد  ”فهـــل  وتســـاءل 
صاحـــب الخبـــر أن يُفـــرِح 
الرئيس؟  بموت  التونسيين 
ومن قال إننا ســـنفرح؟ وهل 
أن خليفته ســـيكون الأفضل 
والأحســـن والأقدر على إدارة 
بلاد عمها الخراب ولفها الدمار 

من شمالها إلى جنوبها؟“.
وأكـــد ”نعم لم ننتخـــب الباجي نظرا 
لكبـــر ســـنه وعجـــزه الكامن فيه وفـــي حزبه 
عن تغييـــر حال البلاد والعبـــاد، لكن لا يجب 
أن ننزل إلى مســـتوى الرعاع السياسي… كان 
على أصحـــاب الخبر أن يتحدثـــوا عن بدائل 
أكثـــر نفعـــا للمواطنين، وعن برامـــج فاعلة… 
أما عن مســـارعة مستشاري القصر، نورالدين 
بن تيشـــة وسعيدة قراش إلى نفي الخبر فهو 
الدليل على أن الذين يحيطون بالرئيس يرون 

مستقبلهم معلقا في شخصه“.
وقال معلق ”موت الباجي سريريا إشاعة، 
لكـــن الباجي مات وشـــبع موتا مـــن يوم خان 

ولعـــب بأصوات ناخبيه الذيـــن ضحك عليهم 
بكذبـــة vote Utile، وبعـــد لقينـــا (وبعـــد ذلك 
وجدنـــا) حركـــة النهضـــة الإســـلامية تحكم 

وتأمر“. 
واعتبـــر آخـــر ”ربمـــا الإشـــاعة هي جس 

نبض“.
ويتعـــرض الرؤســـاء بين الحـــين والآخر 
لحملات تشـــويه من قبـــل معارضيهم، ومنها 
إطـــلاق الشـــائعات عـــن الوفـــاة أو المـــرض 
وهـــي الأمور التي تعرض لهـــا أغلب الزعماء 

والرؤساء.
وكذّبـــت الجزائر مرارا شـــائعات عن وفاة 

الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
والسياســـيين  الفنانـــين  بعـــض  ويُتهـــم 
بترويج شـــائعات وفاتهم لإثارة الجدل وشـــد 

انتباه مجتمعاتهم.
ويقول بعض المتابعـــين إن هؤلاء، خاصة 
الفنانـــين، يعمدون إلى نشـــر هذه الشـــائعات 

لزيادة الشهرة.
وكان القائمـــون علـــى صفحة السياســـية 
الأميركية كونداليـــزا رايس، عمدوا في الفترة 
الأخيـــرة إلى ترويج شـــائعة وفاتهـــا. واتهم 
بعضُهم القائمين على الصفحة بأنهم ”يرغبون 
فـــي الحصول على عدد أكبـــر من الإعجاب من 
المتردديـــن على الشـــبكات الاجتماعية خاصة 
فيســـبوك وتويتر، ولهـــذا قاموا بنشـــر هذه 

الشائعة“.
وبالفعـــل شـــرع المئات مـــن المعجبين بها 
على الفـــور في كتابـــة رســـائل تعازيهم على 
صفحة فيسبوك، معربين عن أسفهم لفقدانها، 

ووصفوها بالسياسية الموهوبة والماهرة.
وبعدهـــا، أكـــد مقربون لها أنهـــا على قيد 
الحيـــاة، وأنها مثلها مثل المشـــاهير تتعرض 

لشائعة وفاتها من وقت إلى آخر.
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@alarabonline

الرئاسة التونسية تتهم أطرافا سياسية، لم تسمها، بنشر إشاعات ممنهجة على شبكات 
التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك عن وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي وهو ما يثير 

جدلا في كل مرة.

} لنــدن - علـــى غرار العديد مـــن الرجال في 
العالـــم، احتفل مســـتخدمو مواقـــع التواصل 
الاجتماعي باليوم العالمي للرجل، الذي صادف 
الــــ19 من نوفمبـــر. وراج هاشـــتاغ #اليوم_
العالمي_للرجـــل، وعبّـــرت عِـــدّة مغردات عن 
مشـــاعر الحب للرجـــل الـــزوج، والأب، والأخ، 

والإبن.
وكتبت مغردة:

واعتبرت أخرى:

وأكد متفاعل:

وتغزلت معلقة بالرجال مؤكدة:

وطالب مغرد:

ونصح معلق:

وأكدت صفحة على فيسبوك:

وقال معلق:

ويستهدف الاحتفال باليوم العالمي للرجل 
تسليط الضوء على الدور الإيجابي للرجل في 

الحياة وتعزيز المساواة بين الجنسين.
وتحتفـــل بريطانيـــا بعيد الرجـــل بهدف 
وضـــع حد لحالات الانتحـــار التي وصلت إلى 

13 حالة يوميا لدى فئة الرجال.

من يقف وراء بث إشاعة وفاة السبسي على فيسبوك

الباجي حي يرزق

} واشــنطن – مني داعش في الأشهر الأخيرة 
بهزائم متوالية فقد خلالها أراضي واسعة في 

سوريا والعراق.
ولا تقتصـــر  هزيمـــة داعش علـــى تقلص 
مســـاحة نفوذه في البلدين فحسب، بل تشمل 
أيضـــا إســـكات ”بوقـــه الإعلامـــي“ وتقليص 
دعايتـــه الباطلة وما تبثه مـــن أكاذيب وأفكار 

تخريبية.
ويوضـــح التحالـــف الدولـــي مـــن خـــلال 
مجموعـــة تغريدات علـــى تويتـــر أن ”داعش 
يعيش حالة فوضى“ وأنه ”يفشـــل في إصدار 

دعايته لأنه هزم إلكترونيا كما على الأرض“.
وبما أن داعش يخضع لضغط متزايد فإنه 
ينزلق إلـــى حالة من الفوضـــى، إذ أن قنوات 
البروباغنـــدا التابعة له لا تنشـــر دعايتها إلا 
بشـــكل متقطع أو لا تنشـــر على الإطلاق، وفقا 
للتحالف الدولي. ويضيف أن التنظيم فشل في 
نشـــر آخر عددين من مجلته الإلكترونية، وأن 
”عدد شـــهر أكتوبر 2017 كان مربـــكا ومحبطا 
لمؤيديه“، ما يذكرهم بأن داعش ”يخســـر على 

الإنترنت كما هو الحال على الخرائط“.
وفـــي تغريدة أخـــرى، يقـــول التحالف إن 
المـــواد الدعائيـــة لداعش فـــي أكتوبـــر 2017 
تراجعت بنسبة 85 في المئة مقارنة بأغسطس 

2015 عندما بلغت ذروتها.
التابع للقيادة  وغرد حســـاب ”مكتشـــف“ 
المركزيـــة الأميركية بصـــورة كاريكاتيرية عن 
تقهقر داعـــش على الإنترنـــت، مرفقة بتعليق 
يقول ”مـــن الآن فصاعدا اســـم ’وكالة أعماق‘ 

الجديد ’وكالة اختراق‘ ”.
وأعلـــن قراصنـــة مســـلمون الحـــرب على 
داعش، وتعهدت بمحـــو التنظيم من الإنترنت 
في الـ17 من نوفمبر 2017، بعد نشـــرها قائمة 
عناويـــن البريـــد الإلكتروني لنحـــو ألفين من 

المشتركين قبل أيام.
وأطلقـــت المجموعـــة التي تعتمد حســـاب 
بعنـــوان  حملـــة  تويتـــر،  علـــى   Di5s3nSi0N
#كسر_السيوف، وتمكنت من اختراق المواقع 
التابعة لداعـــش بما فيها ”وكالته الإخبارية“، 
وشـــنت هجمات على عدد من المواقع الجديدة 
التـــي يحـــاول التنظيم إطلاقها، مـــا أدى إلى 
تعذر الدخول إليهـــا. وكتبت في تغريدة ”إننا 
الأخطـــاء البرمجيـــة (bugs) التـــي لا يمكـــن 
التخلـــص منهـــا فـــي برامجكـــم الإلكترونية. 

مسيرتنا لإسكات داعش ستستمر“.
بعدما كان للدعايـــة الإعلامية لداعش عبر 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي في يونيو 2014 
دور في سيطرة التنظيم على أراض في العراق، 
انقلب السحر على الساحر إذ استخدمت هذه 
الوســـائل ذاتها في معركة اســـتعادة الموصل 
التـــي توجت بانتصار العراقيين ودحر داعش 

في المدينة التي أعلن منها دولته المزعومة.
واعتمـــد التنظيـــم على الإنترنـــت لتجنيد 
مقاتلين في صفوفـــه من مختلف أنحاء العالم 
قُتل واعتقل الكثير منهم في العراق وســـوريا 

وبلدان أخرى.

تنظيم داعش 

يخرس إلكترونيا

غادرت كلو دريمال، واحدة من أول ٢٠ موظفا بســـناب شـــات، منصبها داخل الشـــركة التكنولوجيـــة، وهذا بعد العمل لما 

يقرب من أربع سنوات كاملة. وكانت دريمال واحدة من الموظفين المؤثرين فى الشركة بشكل كبير، كما أنها عملت ضمن 

فريق لتطوير ميزة «stories}، وعلى الرغم من ذلك فهي لم تكن تشغل أي منصب تنفيذي داخل الشركة.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#اليوم_العالمي_للرجل

إشاعة وفاة 

الرئيس انتشرت عبر 

صفحات وهمية، بينها 

صفحة مزيفة لقناة 
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لا يمكنك إرضاء الجميع عندما 
تريد تغيير الأمور. إذا قمت بإرضاء 
الجميع، اعلم أنك لا تقوم إذاً بتقدم 

كاف. 
- مارك زوكيربرغ #كن_الأفضل.

إذا استمر الغناء بهذه الطريقة، 
فسوف يأتي زمان نتحسر فيه 

على زمن موسيقار الجيل ”شعبان 
عبدالرحيم“!ا

الحرب.. تضعف ذائقتنا الفنية، 
تكبل قدرتنا على التعبير الثقافي، 

مع الوقت... 
لمستنا الإنسانية تتلاشى.. 

وكذلك علاقتنا بالجمال.. وهذه جريمة.

لا تحاول أن تكون كاتباً (شعبوياً)؛ 
تكتب ما يريده القارئ. كُن ذاتك وعبّر 

عن رأيك الخاص وإلاّ ستفقد القدرة 
ز. رضا القارئ لا يُدرك،  على التميُّ

واحترامه لك أساسه احترامك لـ(قلمك).

مخاطرةٌ كبرى أن نختار إعلامياً 
يعتقد أن قتل (الكفار) مسموح به دينياً 

ليحاور إرهابياً يؤمن بأننا جميعاً 
كفار!

القُبح الذي أصبح يُطل برأسه كثيرا 
هذه الأيام ومن قنوات مختلفة كان 

موجودا ولكن التركيز عليه واحد من 
سلبيات الإنترنت ووسائل الاتصال 

الاجتماعي! #حقيقة.

"الجزيرة العربية ليست كثبانا رملية 
وخياما من وبر، وجمالا، بل حضارة 

أعمق بكثير من صحاريها".

إن كُنتَ تَعتَقدُ بأن المغُامَرة خَطِرة 
فجَرّب الرُوتِين، فهُو قَاتِل!!

كل شخص حر في نفسه 
إلا الشخص الذي أحبه أنا حر فيه.

رئيس الجمهورية يرغب في الترشّح 
لعهدة خامسة"!! ولم لا !!!؟؟

ما دام هذا هو مطلب أقلية متحكمة في 
رقاب الشعب

#الجزائر.

ماريا كاري
مغنية أميركية.

حين يغرد مثقف كويتي خارج سرب 
المثقفين ويسبح ضد تيار المصلحة 

الأدبية في الكويت، ماذا نسميه؟ 
"مثقف حكومي"! ولا " مثقف الرقابة".

تتتابعوا

@Sara_3607 
ــــــع  يصن لا  #اليوم_العالمي_للرجــــــل، 
ــــــع الحياة منه  الرجــــــل حياة إلا حين تصن

رجلاً.

@mahmodhajo 
بمناســــــبة #اليوم_العالمي_للرجــــــل، يا 
معشر النساء استوصين بالرجال خيرا! 

#رفقا_بالخناشير.

The zelma – ذا زلمه
بمناســــــبة #اليوم_العالمي_للرجــــــل، لا 
تهنئيه بهذا اليوم، بل كوني يوماً ســــــعيداً 

له… هكذا وببساطة.

@samraahassounaa
#اليوم_العالمي_للرجــــــل، المفروض أن 
يكون اسمه اليوم العالمي للأب، فهو الرجل 

الوحيد الذي يستحق الاحتفال به.

@yahyaalghamri
عندما تقول المرأة إن جميع الرجال خونة… 
ثقوا تماماً بأنها تقصد رجلا واحدا فقط… 
ولكن خذلها بعد أن كان يعني لها كل رجال 

العالم بأكمله #اليوم_العالمي_للرجل.

@671Norah 
هو  الرجــــــل  #اليوم_العالمي_للرجــــــل، 
أبي، أخي، سندي، عضيدي، حبيبي، كل 
شــــــيء جميل لا يكتمل إلا بوجودهم.. وإن 
كان هناك من ســــــذّاج أو ساذجات يقللون 
ــــــى الأرجح قد  مــــــن قيمة الرجــــــال فهم عل

تعاملوا مع أشباه الرجال.

Clavo – كلافو
#اليوم_العالمي_للرجل،  يوافــــــق  ــــــوم  الي
وبالمناســــــبة لا توجد دولة عربية أو شــــــرق 
أوســــــطية واحدة تحتفل بهذا اليوم أو حتى 
تذكــــــره على الإطــــــلاق حتى بعــــــد اعتراف 

اليونسكو به.. برأيك لماذا؟

ا

Abderrazek Mnif
ــــــب الرجل إذا  ــــــم بأن  المرأة تأخذ قل هل تعل
أحبها؟ وراتبه إذا تزوجها؟ وبيته إذا طلقها؟ 

ومعاش التقاعد إذا مات؟
وفــــــي الأخير تقول مــــــا أخذنا منه غير وجع 
الرأس.   #اليوم_العالمي_للرجل المسكين.

ه



محمد عبدالهادي 

} القليوبيــة (مصر) - معـــدات ثقيلة متراصة 
منكأة رؤوســـها للأرض بعضهـــا ينتظر البيع 
منـــذ شـــهور لتعود للعمـــل مجـــددا عند ملاك 
جدد، والبعض الآخر ينتظر التشـــريح لأجزاء 
وأعضاء تغذي شـــرايين معدات من النوع ذاته 
أو التحول إلى خـــردة تصهرها نيران مصانع 
الحديد والصلـــب المســـتعرة، إلا أن الانتظار 
يبدو أنه ســـيطول في ظـــل ركود ضرب مخازن 
قرية ميت حلفا ولم ينج منه تاجر، ســـواء كان 

صغيرا أم كبيرا.
في عام 2000، كانت القرية مســـرحا لحادث 
إشـــعاعي عندما عثر أحـــد المزارعين بالقرية 
على جسم مشـــع بقوة 87  كيوري  يستخدم في 
لحام واكتشاف الثقوب بخطوط الغاز، وأخفاه 
بمنزله ظنا أنه مكون من الذهب ليتوفي بعدها 
بأيـــام مـــع نجله وتصـــاب زوجتـــه وثلاثة من 
الأبناء بتشـــوهات وعاهات دائمة، وينقل نحو 
80  من جيرانه للمستشـــفيات للتأكد من سلامة 

نخاعهم الشوكي.
لا يتذكـــر الكثيرون عن تلك الحادثة ســـوى 
الرعـــب الذي عاشـــوه بعـــد ما وجـــدوا علماء 
بملابس تشبه الأفلام الأميركية ينتشرون، لكن 
كل ذلك تلاشـــى مع الأيـــام ليتعايش الناس مع 
منتجات حديديـــة بعضها قديمة وغير معلومة 

المصدر.
محمـــود عبدالمنصـــف، تاجـــر يعمـــل في 
هـــذه المهنة منـــذ 20 عامـــا، بدا شـــاردا أمام 
معداتـــه المتراكمة التي لا يعرف كيف ســـيقوم 
بتصريفها بعد أن ابتاعها بثمن مرتفع وتصور 
أنه سيتمكن من صهرها وتحقيق مكاسب كبيرة 

منهـــا. وقال لـ“العرب“ ويكاد الكلام يتوقف في 
فمه، ”خسارتي فادحة، ولم أجد الآن دفع رواتب 
العمـــال الذين يعملون في هذا المكان منذ فترة 
طويلة، واذا اســـتطعت تصريـــف جزء من هذه 
المعدات فهي لا تكفـــي لتغطية المصاريف، ثم 
ماذا عن تجارتي أصلا التي لم تتحرك منذ فترة 

طويلة؟“.
يرجع تاريخ بداية نشـــاط تجارة المعدات 
الثقيلـــة فـــي قرية ميت حلف لتاجـــر خردة من 
القاهـــرة يدعـــي محمـد حجازي، اســـتغل قرب 
القرية مـــن العاصمة ورخص ســـعر أراضيها 
في التســـعينات مـــن القرن الماضـــي التي لم 
تتجـــاوز 50 جنيها (نحـــو 10 دولارات في ذلك 
الوقـــت) للمتـــر، لإنشـــاء مخازن خـــردة عليها
واتخاذها كبديـــل لمخازنه الأصلية في صعيد 

مصر.
مع مرور الزمن، توســـعت المخازن بالقرية 
لترتفع مـــن أصابع اليد الواحـــدة إلى المئات 
مـــن المخازن، تتـــراوح مســـاحة الواحد منها 
مـــا بيـــن 300 وألف متر مربع، حتـــى أتت على 
معظم الأراضي الزراعية بمعظم أنحاء القرية، 
وتحول الكثير من أهلها من زراعة الخضروات 
والفاكهـــة إلـــى نشـــاط تركيب وفـــك الرافعات 

والشاحنات العملاقة القديمة.

هجرة مستمرة
أكـــد طلعـــت عبدالحميـــد، صاحـــب مخزن 
الميكانيكيـــة  والقطـــع  الثقيلـــة  للمعـــدات 
المســـتعملة، أن الكثير من أصحـــاب المخازن 
في القرية ليســـوا من ســـكانها الأصليين، لكن 
الغالبيـــة مـــن التجـــار الذين قدموا من شـــبرا 
الخيمة شمالي القاهرة تسمى ”باحثة البادية“ 

وهجروا أماكنهم الأصلية التي ضاقت عليهم، 
وبحثوا عـــن أماكن قريبة فوقع اختيارهم على 

قرية ميت حلفا الزراعية.
ويشـــارك تجار ميت حلفا في المناقصات 
الحكوميـــة الكبرى لشـــراء المعـــدات الثقيلة 
القديمة خصوصـــا هيئتي الطـــرق والكباري 

علنيـــة والتنميـــة الزراعيـــة عبـــر مزايدات 
يشـــارك فيهـــا عـــداد كبيـــر مـــن 
التجـــار ويفوز الأعلى ســـعرا من 

المتنافســـين المؤهليـــن 
للتعاقد.

وأوضح عبدالحميد 
المعـــدات  أن  لـ“العـــرب“، 

الحكومية فـــي معظمها 
لا تصلح للعمـــل مجددا، 

ويتم تفككيها وبيعها 
لمعدات  غيار  كقطع 

شـــبيهة بدايـــة مـــن 
مختلفـــة  المســـامير 

قطـــع  وحتـــى  الأحجـــام 
المواتيـــر الضخمـــة، أمـــا الأجزاء 

العاطبـــة فيتـــم تقطيعهـــا وبيعهـــا كخردة 
بوســـط  وبعضهـــا يؤول لمنطقة ”الســـبتية“ 

القاهرة المتخصصة في ذلك النشاط.
ويختلف العمل في ميـــت حلفا عن منطقة 
الســـبتية الشهيرة، فالأخيرة تعمل في الخردة 
فقـــط ويتم جمعها مـــن القمامة أو من جامعي 
”الروبابيكيـــا“ وورش ميكانيـــكا الســـيارات، 
مـــرورا بمخلفـــات المصانع الصغيـــرة وهدم 
المنـــازل ليتـــم فرزهـــا وإعادة بيعهـــا مجددا 
للمســـابك أو مصانـــع الصلب، لكـــن في ميت 
حلفـــا ينحصر العمل على القطع الأكبر حجما 
وعبر المناقصـــات والمزايـــدات فقط للآليات 

والمعدات الضخمة.
تعتبـــر مناقصات القطـــاع الخاص أفضل 
لتجار ميـــت حلفا، إذ تصلـــح معداتها للعمل 
مجـــددا بعـــد صيانتهـــا وإضافة أجـــزاء لها، 
فالمســـتثمرون يفضلـــون باســـتمرار إضافة 
خطوط ومعـــدات أكثر حداثة لزيـــادة الإنتاج 
والاســـتغناء عن المعـــدات القديمـــة حتى لو 
كانـــت صالحـــة لانخفاض كفاءتهـــا، فيحصل 
عليهـــا التجـــار ويبيعونهـــا لمـــن يرغب في 

تشغليها.

ركود حاد
يشـــكو جميع التجار من الركود الشـــديد 
الذي يبـــدو جليا بمجـــرد دخـــول القرية، فلا 
عربات تتحـــرك لتحميل البضائع أو تفريغها، 
والعمالة منتشـــرة على القطـــع الراكدة وبات 
نشاطها قاصرا على تدخين النرجيلة أو تناول 
الشـــاي والقهوة والحديث عن الأيام الخوالي 
ومشاركة الخوف من المستقبل بعد أن أصبح 
كبار التجار الذين يعملون عندهم عاجزين عن 

دفع اجرتهم.
وأشار حســـن محمد، الذي أنهكته همومه 
اليومية، لـ“العرب“، إلـــى أن الحال في القرية 
كان مغايـــرا منذ شـــهور، وكانت هناك معدات 
أكثـــر ضخامة منها كـ“بريمـــات“ حفر الأنفاق 
والمواســـير التـــي كان يتـــم تفكيكهـــا، أمـــا 

الآن فهنـــاك تجـــار لم يتمكنوا مـــن بيع قطعة 
واحدة كبيرة منذ ما يزيد على خمســـة أشهر، 
ويعيشـــون على مدخراتهـــم أو تفكيك معدات 

وانتظار من يأتي بحثا عنها لشرائها.
البنـــاء  ســـوق  فـــي  الركـــود  وتســـبب 
والإنشـــاءات في أزمـــة مزدوجة لتجـــار قرية 
ميت حلفـــا، فمن جهة يريد بعض المشـــترين 
للحفارات والكـــراكات إرجاعها للتجار مجددا 
لعـــدم قدرتهـــم علـــى تشـــغيلها، ومن جهة 
أخرى تراجع الطلب على الكميات 
الخـــردة  مـــن  المعتـــادة 
مع  خصوصا  المحلية، 
إلى  الطن  أسعار  ارتفاع 
7 آلاف جنيـــه (نحـــو 550 

دولارا).
تبـــدو التكلفة ثابتة على 
التجـــار، من حيـــث العاملين 
الذيـــن رهنـــوا حياتهـــم لهذه 
المهنـــة وأفنوا جـــزءا كبيرا من 
أعمارهـــم فيها، والخفـــراء الذين 
يتـــم تأجيرهم لحماية المخازن من 
الســـرقات الليلية في ظـــل امتدادها 
على مســـاحات مفتوحة دون أسوار، 

وبعدها عن الكتل السكنية في القرية.
وفقـــا لغرفة الصناعـــات المعدنية باتحاد 
الصناعـــات المصريـــة يصـــل حجـــم الإنتاج 
الســـنوي من الخُـــردة (المعدات المســـتعملة 
والقديمـــة) بمصر إلى 50 ألف طن، ما يصنفها 
ضمـــن الـــدول غيـــر المنتجـــة للخـــردة التي 
تعتمد عليها نســـبة 80 بالمئـــة على الأقل من 
الصناعـــات المعدنيـــة كمادة خـــام خصوصا 

المسابك ومصانع الحديد والصلب.

نقص الخردة
أكـــد أبوالمعاطـــي معوض، تاجـــر معدات 
مســـتعملة بميت حلفـــا، أن مصـــر تعاني من 
نقصان الخردة المحلية في ظل تحايل البعض 
على رسوم تصديرها للخارج، وتمتد المشكلة 

إلى المعدات المستعملة المستوردة من 
الخارج، إذ تتعامل معها مصلحة 

الجمـــارك المصرية 
الطريقة  بنفـــس 

التـــي تعامـــل بها 
القطع الجديدة، 

رغـــم أن بعضها 
مضى على 

تصنيعه أكثر 
من 50 عاما.
ويتهم 

المصنعون بعض 
مسابك الحديد في 

مصـــر بالتحايل 
وزارة  قرار  على 

علـــى  الصناعـــة 
رسوم تصدير المواد 

الحديدية المســـتعلمة 
(الخـــردة) عبر صهرها 

وتحويلهـــا علـــى شـــكل 
أســـطوانات وقوالـــب 

معدنيـــة، أو بمعنـــى آخـــر إخفاؤهـــا داخـــل 
منتجات مصنعة، والاســـتفادة من فارق سعر 

بيعها في مصر والأسواق الخارجية.
يلجأ الكثير من التجار للعمل في المعدات 
المستوردة بسبب قلة المزايدات والمناقصات 
المحلية والتي غالبا ما يتم الاكتفاء بتفكيكها، 
ويفضل الزبائن القطع الأصلية حتى لو كانت 
قديمـــة لأن المنتج الصينـــي المنافس ضعيف 
ولا يتماشى مع طبيعة استعمال تلك المعدات 

الشاقة في الحفر والنقل.
وذكـــر معـــوض، لـ“العـــرب“، أن المبيعات 
انخفضت بمســـتودعات ميت حلفا بنسبة 70 
بالمئة منـــذ أزمة الـــدولار، ”كنا نبيـــع يوميا 
قطعـــة أو اثنتين، لكننا لم نبـــع قطعة واحدة 
منذ ثلاثة أشـــهر.. كان الزبون يأتي لنا من كل 
أنحـــاء مصر لأنه يعرف أن أســـعارنا الأفضل، 
وما يريده مهما كان ســـيجده، لكن الأمر تغير 

والزبائن لا يأتون أصلا“.
يصل ســـعر بعض القطع المستعملة، مثل 
كـــراكات الحفـــر لقرابة 150 ألـــف جنيه (8500 
دولار) فـــي المـــزادات العلنية وفقـــا لحالتها، 
ويحتـــاج بعضها إلـــى مبلغ مشـــابه لعودتها 
للعمـــل من جديـــد، وتمثـــل تلـــك القطع طوق 
نجاة للمقاولين الصغـــار ويصل ثمن القطعة 
الجديدة لمليون جنيه (حوالي 45 ألف دولار).

وقـــال محمـــد عبدالباقي، الـــذي يعمل في 
مجال المواتير المســـتعملة، ”الســـوق تعاني 
نقـــص الســـيولة بوجه عام وارتفاع الأســـعار 
وتوقـــف النشـــاط الاقتصـــادي فـــي كثير من 

القطاعات الأخرى“.
وأردف قائـــلا لـ“العـــرب“، ســـعر الموتور 
المســـتعمل ارتفـــع بقيمة 15 ألـــف جنيه (825 
دولارا) منذ تعويم الجنيه في نوفمبر من العام 
الماضي، كما زادت أســـعار الخردة بنســـبة 50 
بالمئـــة لتصل إلى 7 آلاف جنيـــه للطن الواحد 

(400 دولار) ”.
لم يكتف التجـــار والعاملون في ميت حلفا 
بمـــا هم فيـــه من بؤس وركود، بـــل ضاعف من 
معاناتهم غياب الأمن الصناعي داخل المخازن، 
فلا توجد نقطة إطفاء واحدة ما يســـبب أزمة 
حال نشـــوب حريـــق، وكان احتراق مخزن 
يضـــم كميـــات مـــن إطـــارات الســـيارات 
مؤخرا أحد الأزمـــات التي تضاعف من 
حيث  المعاناة، 
أدى صعوبة 
عربات  وصول 
المطافـــيء 
مادية  لخســـائر 
وإصابـــة عديد من 

الأهالي بالاختناق.
يبقى القـــول إن قرية ميت 
حلفـــا يعـــود اســـمها إلى 
نبـــات الحلفـــاء الـــذي 
ينتمي للفصيلة 
وينتشر  النجيلية 
مصرف  علـــى 
الذي  الميـــاه 
بمدخـــل  يقـــع 
القرية التي يبلغ عدد 

سكانها نحو 25 ألف نسمة.
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غيـــاب الأمن الصناعي داخل مخازن قرية ميت حلفا يشـــكل خطرا كبيرا على الأهالي والمعدات، 
فلا توجد نقطة إطفاء واحدة ما يسبب أزمة حال نشوب حريق.

بدايـــة تجـــارة المعدات الثقيلة في قرية ميـــت حلفا ترجع لتاجر خردة من القاهرة، اســـتغل قرب 
المنطقة من العاصمة لإنشاء مخازن كبديل لمستودعاته في صعيد مصر.

قبل عدة أشــــــهر كان العمل على قدم وســــــاق في قرية ميت حلفــــــا التابعة لمركز قليوب 
ــــــي تعتبر أكبر مخزن مفتوح للمعدات الثقيلة  بمحافظــــــة الدقهلية المجاورة للقاهرة، والت
المستعملة بمصر، لكن الحال تبدل وبات الركود هو الآمر السائد، فلا صوت إلا همسا، 
وتوقف زئير ماكينات التقطيع، وتوقف العزف الصاخب لمطارق الحديد، وانصرف عدد 

كبير من العاملين في هذه المهنة باحثين عن عمل جديد.

قرية مصرية {تزرع} الخردة بدل المشاتل
[ (ميت حلفا) أكبر مخزن مفتوح للمعدات القديمة في مصر  [ ركود يهدد التجار بالإفلاس ومستودعات القرية بالإغلاق

أماكن

أسعار الخردة
 ترتفع بنسبة 50 

بالمئة لتصل إلى 7 آلاف 
جنيه للطن الواحد منذ 

تعويم الجنيه

قطع صالحة وأخرى مصيرها الصهر المعدات الضخمة تنتظر شاريها

فائض أم نقص في الخردة

إلى المعدات المستعملة المستوردة من
الخارج، إذ تتعامل معها مصلحة 

الجمـــارك المصرية
الطريقة بنفـــس 

التـــي تعامـــل بها 
القطع الجديدة، 

رغـــم أن بعضها 
مضى على

تصنيعه أكثر 
عاما. من 50
ويتهم 

المصنعون بعض 
مسابك الحديد في 

مصـــر بالتحايل 
وزارة  قرار على 
علـــى الصناعـــة 

رسوم تصدير المواد 
الحديدية المســـتعلمة

(الخـــردة) عبر صهرها 
وتحويلهـــا علـــى شـــكل
وقوالـــب أســـطوانات

ي
فلا توجد نقطة إطفاء واحدة ما يســـبب أزمة 
حال نشـــوب حريـــق، وكان احتراق مخزن 
يضـــم كميـــات مـــن إطـــارات الســـيارات 
مؤخرا أحد الأزمـــات التي تضاعف من 
حيث  المعاناة، 
أدى صعوبة 
عربات  وصول 
المطافـــيء 
مادية  لخســـائر 
وإصابـــة عديد من 

الأهالي بالاختناق.
يبقى القـــول إن قرية ميت 
حلفـــا يعـــود اســـمها إلى 
نبـــات الحلفـــاء الـــذي
للفصيلة  ينتمي
وينتشر  النجيلية 
مصرف  علـــى 
الذي  الميـــاه 
بمدخـــل  يقـــع 
القرية التي يبلغ عدد 

نسمة. ألف 25 نحو سكانها

تصوير: محمد حسنين



سلمى جمال

} ظهــــرت مواقــــع إلكترونية تبيع الســــعادة 
المؤقتــــة من خــــلال منح المشــــتري أصواتا 
تتكون مــــن النغمات الموســــيقية التي تؤلف 
خصيصا لتنشــــيط مراكز النشــــوة في المخ، 
وهذه النغمــــات مكتوبة بطريقة تجعلها تؤثر 
علــــى خلايا معينــــة في الدماغ تأثيــــرا وقتيا 
ينتهي بمجرد اســــتماعها للمرة الأولى، حيث 
تحفز خلايا المخ لإفراز هرمونات الســــعادة، 
ولكــــن لفترة محددة لا تتجــــدد، إلا بعد أن يتم 
شــــراء نغمات جديدة مقابل مبلغ مالي جديد 
يدفعه المســــتمع خصما مــــن بطاقة الائتمان 
الخاصــــة به عبر حســــاب بنكــــي مؤمن على 

الإنترنت.
هذا النوع الجديد من الشــــعور بالسعادة 
أو النشــــوة الرقميــــة التي تبــــاع بالمال، ولو 
لفتــــرة مؤقتة، تشــــبه طريقة بيــــع المخدرات 
لتحقيق شعور مؤقت بالنشوة لمن يتناولها.

الدراســــات الأخيــــرة التــــي أجريت حول 
الســــعادة أثبتت أن الحياة الســــعيدة ترتبط 
بالسمة الثابتة الشــــخصية، وليس للمال أي 
دخل فيها، وهذه السمة التي تميز الأشخاص 
الســــعداء تنقســــم بدورها إلى أربعة ثوابت، 

وفي مقدمة هذه الثوابت تقدير الذات.
لــــم يكن المؤشــــر الأمثل للســــعادة هنا و 
الرضــــا عن الحيــــاة الأســــرية أو الصداقه أو 
الدخــــل المادي، بــــل كان الرضا عــــن النفس 
الذي ينبع من داخل الإنســــان، برضا الإنسان 
عن نفسه وعن ســــلوكه في الحياة بشكل عام 
طالما أنه يشــــعر براحة الضميــــر وهنا يبدأ 

الاحساس الحقيقي بالسعادة.
أمــــا العامــــل الثانــــي من عوامــــل تحقيق 
الســــعادة فــــي الحياة فهو التفــــاؤل، وهو أن 

ينظر الإنســــان دائمــــا إلى النصــــف الممتلئ 
مــــن الــــكأس، فالذين ينظــــرون إلى الأشــــياء 
ويفسرونها دائما تفســــيرا تشاؤميا هم أكثر 
الناس عجزا عن تحقيق أمنياتهم، وعلى ذلك 
فتفــــادي الإحباط والتفكيــــر الإيجابي يمثلان 

أحد أهم البواعث على السعادة.
أمــــا العامــــل الثالث فهــــو الانبســــاطية، 
ومعناها أن يكون من طبيعة الإنســــان اتسام 
سلوكه مع الآخرين بأنه سلوك ودي ومنفتح، 
بمــــا يحقق له الاندمــــاج الاجتماعي، فيتحقق 
للإنسان الاندماج مع الناس مما يشكل عاملا 

هاما في تحقيق السعادة.
ورابــــع هذه العوامل القــــدرة على التحكم 
في النفس، فالشعور القوي عند المرء بالقدرة 
على الســــيطرة لمقدرات حياته يعتبر مؤشرا 
يعــــوّل عليــــه للمشــــاعر الإيجابيــــة بالحياة 
السعيدة أكثر من أي شروط موضوعية أخرى 

للحياة.

حبوب السعادة

ويشير الخبير النفســــي في مصر، سعيد 
إســــماعيل، إلى أنواع من الأدوية التي عرفت 
باســــم ”حبوب الســــعادة“ في إشــــارة إلى أن 
تأثيرهــــا يشــــبه تأثير هذه الموســــيقى التي 
تحقق النشــــوة والســــعادة الرقميــــة من دون 
أن تــــدرج في جداول الأدويــــة المخدرة، وهذه 
الحبوب التي يمكن لأي شــــخص أن يشتريها 
تحتوي مــــواد طبية ترفع في المخ البشــــري 

مركبا طبيا اسمه ”خمسة هـ. ت.“.
وحقيقة الأمــــر فالذين يصابون بالاكتئاب 
تنتابهــــم جميعا حالة من الهبــــوط في معدل 
ما يســــمي ”السيروتونين“ في مناطق محددة 
بالمــــخ، تؤثــــر على المــــدار الخارجــــي الذي 
يتحكم في الأعصاب، في إشارة إلى أن مسألة 
الحصول على السعادة من خلال إنفاق المال 
أو حتى كســــبه واكتنازه هي مســــألة نسبية 
بين البشــــر، وتضيف أننــــا إذا عقدنا مقارنه 
بين شــــخصين أحدهما يملك المال ولا يعمل، 
وآخر لا يملكه ويســــعى إليه بطريقة صحيحة 
فــــإن المجتمــــع يلفــــظ الأول وبالتالــــي فمن 

الممكن أن يشعر بالتعاسة رغم امتلاكه للمال.
فهـــذه المعـــدلات إذا انخفضـــت أصابـــت 
الإنســـان بالكآبـــة ويعتبـــر البروزاك مســـاعدا 
وترجـــع شـــهرة  يمدهـــم بـ“خمســـة هــــ. ت.“ 
البـــروزاك إلـــى الكتاب الذي نشـــر عـــن حياة 
الأميرة ديانا والذي يكشـــف أن الأميرة اعتمدت 
على البروزاك، لتخطي الفترة التي مرت بها قبل 
الطلاق، لكننا يجب ألا نأخذ الأمر بهذا المفهوم 
المادي وحده، فالدواء مازال عاجزاأمام حالات 
شديدة يعتمد علاجها فقط على الطب النفسي.

تقدير الذات

وفي رأي أســــتاذ الطب النفســــي بجامعة 
عين شــــمس، فكــــري عبدالعزيز، أن الشــــعور 
بالــــذات هو أقصر عنوان يمكــــن أن نصل من 
خلالــــه إلى الســــعادة المنشــــودة، معتبرا أن 
المال ليس ضمن طرق الوصول إلى السعادة، 

مؤكدا أن هذا الشعور الإنساني بالذات يمنح 
والاجتماعي  النفســــي  الاســــتقرار  الإنســــان 
وليس المال تحديدا هو السبب في ذلك وإنما 
السعي في طلبه، فشــــعور الإنسان أنه مازال 
قادرا على الإنتاج وأنه مطلوب من المحيطين 

يكون سببا من أسباب سعادته.
ويروي الدكتور فكــــري واقعة حدثت معه 
حيــــث يقــــول ”قصدني شــــخص مســــن عند 
الخروج من أحــــد المؤتمرات لأقوم بتوصيله 
إلــــى منزلــــه، فوجدت أنه يقطــــن بحي حلوان 
وكنا من مدينة نصر ثم اتضح لي بعد ذلك أنه 
يقطع كل هذه المســــافة يوميا إلى عمله فقط 
لشــــعوره أنه مرغوب فيه من المحيطين، رغم 
قلة راتبه الذي يتقاضاه، فالسعادة إذن ليست 

في المال وإنما في الإحساس بالتواجد.
ويــــرى ســــعيد إســــماعيل أســــتاذ أصول 
التربيــــة بجامعة عين شــــمس أن المال قيمة 
ماديــــة، ولكن أن يكون لــــك دور اجتماعي في 

الحياة، فهذا يعني تحقيق القيمة الإنســــانية 
التي تشــــعرك بالفعل بالسعادة، معتبرا أنه لا 
يمكن شــــراء الســــعادة بالمال، في إشارة إلى 
أن ما قــــد يظهر من صيحــــات للحصول على 
الســــعادة عبر دفــــع الأموال من خلال شــــبكة 
الإنترنت في ما يســــمى بالسعادة الرقمية قد 
يشبه طريقة الحصول على لحظات مؤقتة من 
النشــــوة عن طريق شــــراء المخدرات لكنها لا 
يمكــــن أن تكون طريقة حقيقيــــة للوصول إلى 

السعادة المتوازنة.
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أكد أطباء الجلد أن أفضل طريقة للحفاظ على شباب البشرة وحمايتها هي البدء بنظام الترطيب والعناية المتكامل لمكافحة آثار 

التقدم بالعمر من سن مبكرة. وهناك مستحضرات مناسبة لكل فئة عمرية.

هل يمكن أن نشتري السعادة بالمال؟ هذا السؤال لا يزال من دون إجابة ومحل جدل حتى 
الآن، وحتى مع ظهور ما يســــــمى بمواقع الســــــعادة الرقمية، في الفترة الأخيرة، فلا يزال 

حلم شراء السعادة بالمال بعيد المنال.

[ الشعور بالذات أقصر عنوان نصل من خلاله إلى السعادة المنشودة  [ المجتمع يلفظ الشخص الذي لا يعمل ولا يملك المال 
سعادة للبيع.. حلم زائف لا تشتريه بطاقة الائتمان

لا يمكن شراء السعادة بالمال

أسرة

} واشــنطن - حذّرت دراســـة أميركية حديثة، 
من أن تعـــرض الأطفال للضـــرب على الأرداف 
في ســـن الخامسة من قبل أوليائهم، يزيد خطر 

إصابتهم باضطراب في السلوك.
الدراســـة أجراهـــا باحثـــون فـــي جامعـــة 
تكســـاس الأميركيـــة، والضرب علـــى الأرداف 
هـــو نوع من العقوبة الجســـدية التي يتم فيها 
صفـــع الأطفال على أردافهم من أجل التســـبب 
في شـــعور بالألم، وعادة ما تســـتخدم اليد في 
الضرب، وفي بعض الحالات تستخدم العصا.

وللوصـــول إلـــى نتائـــج الدراســـة، راقب 
الباحثون 12 ألفًا و112 طفلاً، في سن الخامسة 
مـــن عمرهم، ورصـــدوا تعرضهـــم للضرب من 

أوليائهم.
ولقياس مدى تعرض الأطفال لمشاكل سلوك 
الأطفال، راجـــع الباحثون تقييمـــات معلميهم 
عندما كان المشـــاركون في ســـن السادسة إلى 

الثامنة.

وتمثلت مشاكل السلوك في الجدال والعنف 
والغضب والتصـــرف بـــازدراء، بالإضافة إلى 
الاعتراض على المشاركة في الأنشطة الطلابية.
ووجد الباحثون أن الأطفال الذين تعرضوا 
للضرب على الأرداف في سن الخامسة، ازدادت 
لديهم اضطرابات في الســـلوك مثل العصيان، 
الغضـــب،  ونوبـــات  الفوضـــوي،  والســـلوك 
بالإضافة إلي الســـلوك العدواني مثل الجنوح، 

والقتال.
وقالـــت إليزابيث جيرشـــوف، قائدة فريق 
البحث ”تشـــير نتائج دراستنا إلى أن الضرب 
على الأرداف ليس خيارًا فعالاً للعقاب، ويجعل 

سلوك الأطفال في الواقع أسوأ“.
وأضافت أنـــه ”على الرغم من أن عشـــرات 
الدراســـات ربطـــت بين ضـــرب الأطفـــال على 
الأرداف فـــي وقت مبكر مع إصابتهم بمشـــاكل 
فـــي الســـلوك، إلا أن هذه الدراســـة هي الأولى 

التي توثق النتائج بطريقة إحصائية“.

وكانت دراسة سابقة، قد كشفت أن الأطفال 
والبلطجـــة  للمضايقـــات  يتعرضـــون  الذيـــن 
والعنف من زملائهم في الدراســـة، أكثر عرضة 
للإصابـــة بالاكتئاب وإدمان التبـــغ والمخدرات 

والخمر في مرحلة المراهقة.
وأكدت دراســـة أخـــرى أن ضـــرب الأطفال 
من طـــرف الآبـــاء قد يدفعهـــم إلـــى العدوانية 
واســـتعمال العنف خارج البيت تجاه الأطفال 
الآخرين أو الكبار أيضاً. وشـــمل البحث الذي 
قام به الباحـــث الأميركي ميشـــائيل ماككنزي 

مـــن جامعة كولمبيا، حوالي 5000 طفل من 1900 
عائلـــة، من مختلف كبريات المدن الألمانية. وقام 
الباحث بدراســـة البيانات الشـــخصية لأولئك 

الأطفال خلال عشر سنوات من حياتهم.
واســـتجوب الباحث الآباء في عدة مراحل 
من نمو الطفل كمرحلة ما بعد الولادة مباشرة، 
وبعدهـــا بعد مرور عام واحد، ثم عامين وهكذا 

دواليك. 
وكان الباحـــث يســـأل الآبـــاء عـــن ســـلوك 
أبنائهم، لمعرفة إن كانوا عدوانيين ولا يلتزمون 
بالقواعد في البيت أم لا. واعترف 28 بالمئة من 
الآبـــاء أنه ســـبق لهم ضرب أحـــد الأبناء، في 

السنوات الثلاث الأولى.
وبعـــد العـــام الثالـــث ارتفـــع عدد 
الأطفـــال الذين تعرضـــوا للضرب من 
طـــرف الآباء إلـــى 57 بالمئة. ومع مرور 
الوقـــت أصبـــح عـــدد كبير مـــن الآباء 

يصفون أبناءهم بالأشقياء. 

موضةضرب الأطفال على أردافهم يصيبهم باضطراب في السلوك

كيفية التعرف 
على الفراء الحقيقية

} قال خبير الموضـــة توماس بيتش إنه 
بفضل عمليات التصنيع المتطورة أصبح 
الفرو الصناعي يشـــبه الأنواع الطبيعية 
بدرجـــة كبيـــرة، ولكن من خـــلال بعض 
الإرشادات البسيطة يمكن للمرء التحقق 

من نوعية الفراء قبل الشراء.
وأوضـــح الخبيـــر الألماني أنـــه عند 
القيـــام بشـــد قطـــع الفـــراء الصناعية، 
فســـوف تظهر الطبقة السفلية المصنوعة 
مـــن النســـيج والمثبت بها شـــعيرات 
الفـــراء، بينمـــا فـــي أنـــواع الفراء 
الطبيعية تظهر الطبقة التحتية من 
صوف الحيوان، والتي تتكون 
وكثيفة  ناعمة  شعيرات  من 
طبقـــة  وتظهـــر  ورقيقـــة، 

الجلد من أسفلها.
وتكفي نظرة فاحصة 
علـــى أطراف شـــعيرات 
الفـــراء للتحقـــق منها، 
فإذا كانت الشـــعيرات 
بشـــكل  مقصوصـــة 
ذلـــك  فـــإن  مســـتوٍ، 
يـــدل علـــى أنـــه فراء 
صناعيـــة، على عكس 
الأطراف المدببة، والتي 
تعتبـــر مـــن المؤشـــرات 
الدالـــة علـــى أن الفـــراء 
اختبار  وهنـــاك  طبيعية. 
يمكـــن مـــن خلالـــه التعـــرف 
عمـــا إذا كان الفـــراء طبيعية 
يمكـــن  ولا  صناعيـــة،  أم 
الاختبار  هـــذا  إجراء  بالطبع 
فـــي المتاجـــر عنـــد الشـــراء، 
ولكـــن يمكـــن اســـتخدامه مع 
قطـــع الفـــراء الموروثـــة، ويتم 
الاختبار مـــن خلال حرق بعض 
الشـــعيرات، وإذا نتجـــت رائحة 
طبيعية للشـــعيرات المتفحمة، ففي 
هذه الحالة يكون الفرو طبيعيا، أما 
في حالة الفـــراء الصناعيـــة فتظهر 
روائح المنتجات الصناعية وتنصهر 
الشعيرات وتتحول إلى كتل صغيرة 

جامدة.

} أضحك كثيرا من تعليقات بعض الفنانين 
التي تثير تصريحاتهم شهيتي للدعابة 

والتندر ربما لأيام متتالية تنزع عني أحزاني 
وتغرقني في نوبة ضحك طويل، لكن تبقى 
المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب لها 

نصيب الأسد من سعادتي وسعادة الشعب 
العربي، لها ولمن هم على شاكلتها من 

الفنانين، ندين بالفضل في نوبات الضحك 
الهستيري التي ندخل فيها عقب قراءة 

تصريحاتهم.
أعتقد أن الفنان بالأساس سفير لبلاده، 

عليه وزن كلماته بميزان من ذهب قبل التفوه 
بها، فمن لا يدرك عمق كلماته ومدى ما قد 
تسببه من مشكلات ربما تدخل البلاد في 
أزمات دبلوماسية حادة قد تحدث بعض 
الشقاق بين دول وشعوب، فعليه التحلي 

بالصمت، رجاء يصل حد التوسل أبعث به 
لنجوم نعشق فنهم بعيدا عن اندفاعهم في 

الحديث. من لا يجيد الكلام فعليه التزام 

الصمت حتى يحفظ لفنه وموهبته بهاءهما، 
فالموهبة التي تفتقر إلى عقل يحميها ولسان 
ينأى بها عن لغو الحديث ومهاترات سخيفة 

لا حاجة للجمهور بها.
أقحمت المطربة شيرين عبدالوهاب 

صاحبة الحنجرة الأقوى والصوت العذب 
الرقراق نفسها في مواقف وقضايا، 

ودست أنفها في أمور لا يليق بفنانة في 
حجمها الدخول فيها، ودخلت طائعة في 
أحداث شتى نالت من نجوميتها، شيرين 

تملك صوتا شجيا مفعما بالأحاسيس 
وعابرا لكافة الطبقات باتت حديث الجميع 
بتصريحاتها غير المسؤولة، فتارة تشعل 

الشارعين المصري والعربي برفعها للحذاء 
الأحمر للطرق به على زر الموافقة في 

المسابقة التي كانت فيها من أعضاء هيئة 
تحكيمها، وتارة ثانية تثير السخرية وربما 
الاشمئزاز من طلبها للمطرب العراقي كاظم 
الساهر على الهواء مباشرة هدية في عيد 

الحب ”بيبي“!! طفل!!، وبكل ما يعنيه الطلب 
من تجاوز في حق نفسها وحق جمهورها 

وحق الساهر ذاته، بادرت بالاعتذار 
وتصحيح الوضع، لكن مسار لسانها 

المنفلت لم يصحح بعد، ولم تخرج من 
الموقف أكثر تعقلا وحكمة كما كنا نتوقع 

أو نحلم.
على النقيض تماما تكاد لا تخلو وسائل 
الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ولا 

وسائل التواصل الاجتماعي بين الحين 
والآخر من أخبار اندفاعية شيرين، وزلات 

لسانها التي اعتادها الجمهور العربي 
والمصري، حتى أصبحت سقطاتها عادة 
دورية متواترة ومنتظرة من الجميع، فلم 

تتعلم من أخطائها -وما أكثرها- أن الفنان 
سفير لبلاده، ومحسوبة عليه كل كلمة وأن 
ما يكون مقبولا في جلسات السمر العائلية 

وبين الأصدقاء لا يجوز التفوه به في معرض 
حديث على الهواء مباشرة في قدسية ومكانة 

دولة يعد الفنان مرآتها العاكسة لمدى 
حضارتها، فأول تعليق لا يكون بالطبع من 
نصيب الفنان ذاته وإنما من نصيب بلاده، 
فلم نسمع للوهلة الأولى اسم شيرين، في 
حين جاءت التعليقات، فنانة مصرية، كما 

لو كان جميع فناني مصر بنفس الدرجة من 
ضحالة الفكر وانعدام الوعي بالمسؤولية 

الكبيرة الملقاة على عاتقهم.

أثار تصريح شيرين الأخير 
تعليقا على طلب معجبة في 
مهرجان الشارقة للموسيقى 

لغناء أغنيتها الأروع ”ما 
شربتش من نيلها“، وردها 

”ستصابين بمرض البلهارسيا، 
اشربي إيفيان أفضل“، المياه 

المعدنية الفرنسية!
أثار حديثها الساخر من نيل 

بلادها في الوقت الذي تعاني فيه 
البلاد من أزمات اقتصادية وضربات 

قاسمة للسياحة وتحاول جذب فنانين 
عالميين ونجوم كرة قدم وملكات جمال 

للترويج للسياحة المصرية على منصات 
عالمية، استياء الكثير من جمهورها، ورغم 

الانقسام بين مؤيد ومعارض خاصة بعد 
نشر اعتذارها، إلا أن المعارضبين لتهورها 

واندفاعها غير المسبوق أكثر بكثير، 
وأصبحت وطنيتها محل نظر.

رجاء من فنانين نحترم فنهم وتثقلنا 
تصريحاتهم بهموم كثيرة، التزموا الصمت 
الجميل، احرصوا على ذهب الصمت، طالما 

لا تجيدون فضة الكلام.

رابعة الختام
كاتبة مصرية 
الختا ة ا
ري ب

فنان بدرجة سفير

لـــم يكن المؤشـــر الأمثل للســـعادة 
الرضـــا عن الحياة الأســـرية أو الدخل 
المـــادي بـــل كان الرضا عـــن النفس 

الذي ينبع من داخل الإنسان

◄

الإنســـان  يمنـــح  بالـــذات  الشـــعور 
والاجتماعـــي  النفســـي  الاســـتقرار 
وليس المال تحديدا هو الســـبب في 

ذلك وإنما السعي في طلبه

◄

الأطفـــال الذيـــن تعرضـــوا للضرب 
علـــى الأرداف فـــي ســـن الخامســـة، 
فـــي  اضطرابـــات  لديهـــم  ازدادت 

السلوك مثل العصيان

◄

من لمئ 8 ب ف
ـد الأبناء، فيي

ـع عدد 
ب من
 مرور
ن الآباء

الخبي ح وأوض
بشـــد قطـــع القيـــام
فســـوف تظهر الطبق
مـــن النســـيج و
الفـــراء، بينمــ
االطبيعية تظهر
صصوف الح
شع من 
ورقيق
الجل

علــ
الف
ف
م
م
ي
ص
الأط
تعت
الدا
طبيع
يمكـــن مـ
عمـــا إذا
صنا أم 
إ بالطبع 
فـــي المتا
ولكـــن يم
قطـــع الفــ
مـ الاختبار
الشـــعيرات،
طبيعية للشـــع
هذه الحالة يكو
في حالة الفـــرا
روائح المنتجات
الشعيرات وتتح

جامدة.
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منصات
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ن لتهورها 
ثير،

وتثقلنا 
وا الصمت 
صمت، طالما 
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رياضة

دياز: قادرون على العودة
 باللقب الآسيوي من اليابان

بن شيخة يطالب بإعفائه 
من تدريب المغرب التطواني

انتخابات الأهلي المصري.. 

صراع المال والنجومية والسياسة
[ العامري: لقب وزير سابق لن يمنعني من خدمة الأهلي

} الرياض - قال الأرجنتيني رامون دياز، المدير 
الفنـــي للهلال الســـعودي، إنه يثـــق تماما في 
قـــدرات لاعبيه وفريقه في العودة خلال مباراة 
الإياب أمام أوروا ريـــد دياموندز الياباني في 
نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم والتتويج 
باللقب. وفي تصريحات صحافية أوضح دياز 
أن لاعبيـــه لديهم القدرة الكبيـــرة على العودة 
في مبـــاراة الإيـــاب، واقتناص اللقـــب خارج 
ملعبهم من اليابان، خاصة وأن ردة فعلهم بعد 
اســـتقبال هدف في لقاء الذهـــاب على ملعبهم 

كانت جيدة للغاية.
وأضاف أن ”السوري خربين أتيحت أمامه 
العديـــد مـــن الفرص، ولكن الحظ لم يســـانده، 
ولســـت قلقا لأننـــا نجحنا في الوصـــول إلى 
المرمـــى كثيرا، ووفقا للأرقـــام كان لنا حضور 
هجومي قـــوي“. واختتم المـــدرب تصريحاته 
بالقول ”ســـنلعب في اليابـــان على الفوز فقط، 

يجب أن تفخر الجماهير بما يقدمه الفريق“.
وتعـــادل الهلال مع أوراوا ريـــد دياموندز 
اليابانـــي بهدف لكل منهما فـــي ذهاب المباراة 
النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا. وللتتويج 
باللقـــب الآســـيوي، يحتاج الهـــلال للفوز بأي 
نتيجـــة أو التعـــادل الإيجابي بأكثـــر من 1-1، 
فيما يكتفي بطل اليابان بالتعادل الســـلبي أو 
الفوز بأي نتيجة في لقاء الإياب الذي ســـيقام 

السبت المقبل على ملعبه ووسط جمهوره.
وقال ديـــاز عقب المبـــاراة ”بدأنـــا المباراة 
بشكل متعثر نوعا ما، خصوصا مع استقبالنا 
لهـــدف أتـــى بطريقة غيـــر متوقعـــة، لكن بعد 
ذلـــك أعجبتنـــي ردة فعـــل اللاعبـــين، وفريقي 

كان الأفضـــل“. وأضـــاف ”كانت ردة 
فعـــل قوية، ووفقا لأرقـــام المباراة 

كنا الفريق المســـيطر، وسنحت 
لنـــا عدة فـــرص للتســـجيل، 

وامتلكنـــا حضورا هجوميا 
قويـــا، وأتيحـــت لنا عدة 

لخريبين  سمحت  فرص 
بـــأن يكون وحـــده أمام 
المرمى 4 مرات، لكنه لم 

يكن موفقا“.
لقاء  ”تبقّـــى  وتابـــع 

الإيـــاب وســـنلعب فيه من 
أجـــل الفـــوز فقـــط، ونتيجة 
ســـيئة،  ليســـت  الســـبت 
فريقي  قـــدرة  فـــي  وأثـــق 
على العـــودة، ولن تنتهي 
إطـــلاق  مـــع  إلا  المبـــاراة 

صافرة النهاية“. وأردف ”سأكون 
قلقـــا لـــو أن فريقي لـــم يصنع فرصا 
ســـانحة للتســـجيل، لكـــن كمـــا رأى 
الجميع الهلال كان الأفضل في اللقاء“.

نحـــن  علينـــا  ”يجـــب  وواصـــل 
والجماهيـــر أن نكـــون فخوريـــن بهذا 
الفريـــق، وأكرر أننا نســـتطيع العودة 
فـــي لقـــاء الإيـــاب، ولن نكـــون فريقا 
يتقهقـــر في اليابان“. وعن مشـــاركة 
مختـــار فلاتة لأول مـــرة بعد عودته 
مـــن الإصابـــة، علـــق ”لقد تحســـن 
خلال الفتـــرة الأخيرة، واليوم دخل 
في فترة صعبـــة، لكنه ظهر في عدة 
لقطات جيدة، وأنا راض عما قدمه“.
الهـــلال  مبـــاراة  وأظهـــرت 
الســـعودي وأوراوا ريد دياموندز 

اليابانـــي ضعـــف التحضير النفســـي للاعبي 
”الزعيم“ قبل اللقاء. واكتفـــى الهلال بالتعادل 
(1-1) مـــع ضيفـــه ليتعقّد موقفه قبـــل الإياب 
فـــي اليابان. ومنذ بداية المبـــاراة ظهرت حالة 
غريبة من التسرّع على لاعبي الهلال، حيث بدا 
الفريـــق وكأنه دخل المبـــاراة مهزوما، ومن ثمّ 
يحاول التعويض. وازدادت حدة هذا الأمر في 

الشـــوط الثاني، ما صعب من إكمال الهجمات، 
وبالتالي فشل الفريق في هز شباك الخصم.

وأضـــاع لاعبو الهلال العديـــد من الفرص 
المحققة أمام مرمـــى أوراوا، متأثرين بالضغط 
النفســـي الشـــديد والخوف من الخســـارة في 
تكـــرار لما حـــدث خـــلال نهائـــي البطولة عام 
2014، عندما تبـــاروا على إضاعة الفرص أمام 
مرمـــى ويســـترن ســـيدني الأســـترالي. وكان 
السوري عمر خربين، الأكثر إهدارا أمام مرمى 
نيشـــيكاوا بــــ3 فـــرص ســـهلة، رغم 
قدراتـــه التهديفيـــة العالية، التي 
وضعتـــه على قمـــة ترتيب هدافي 

البطولة بـ10 أهداف.
وربمـــا ليس مـــن المعتـــاد أن 
يتلقى فريق يلعب على أرضه وبين 
جماهيـــره في مبـــاراة ذهاب هذا 
الكم من البطاقات الصفراء التي 
بلغ عددها 7 مقابل بطاقة واحدة 
فقط للفريق الياباني الذي يلعب 
خـــارج ميدانـــه. وكثـــر اللعـــب 
العنيف من جانب لاعبي الهلال 
حكم  على  الاعتراضـــات  وكذلك 
المباراة أدهم مخادمة دون سبب 
حقيقـــي، إذ قدم الحكـــم الأردني 
مباراة عالية المســـتوى، بشهادة 

جميع المحللين التحكيميين.
المدير  هوري،  تاكافومي  وعبر 
الفني لفريق أوراوا ريد دياموندز 
اليابانـــي عـــن ســـعادته بالتعادل 
1-1 مع مضيفه الهـــلال في ذهاب 
نهائـــي دوري أبطال آســـيا. وقال 
هوري في المؤتمر الصحافي عقب 
المباراة ”ســـعيد جدا بهذه النتيجة 
لأن التعـــادل الإيجابي خارج أرضنا 
مكسب، ولقاء الإياب سيكون مختلفا 
وســـنبرز للجميع كرة القدم الخاصة 

بنا“.
البدايـــة  فـــي  ”شـــعرت  وأضـــاف 
بـــأن الهـــلال فريـــق جيد ونحـــن أيضا 
كنـــا جيديـــن، وهذه النتيجـــة جيدة جدا 
بالنســـبة إلينـــا“. واختتم بقولـــه ”نلعب 
كفريق واحد وإذا أخفق لاعب تساعده بقية 
زملائه، هذه هي كـــرة القدم“. وتقام مباراة 
العودة، السبت المقبل على ملعب سايتاما، 
فيما يحتاج أوراوا للتعادل السلبي أو الفوز 
بأي بنتيجة لتحقيق ثاني ألقابه في دوري 

أبطال آسيا.

} الرباط - أبدى عبدالحق بن شـــيخة، مدرب 
المغرب التطواني، رغبته في الرحيل عن تدريب 
الفريق بعد الخسارة التي مني بها أمام شباب 
الحســـيمة (0-2) ضمـــن الجولة التســـعة من 

الدوري المغربي للمحترفين. 
ولم يكن بن شـــيخة محظوظـــا مع الفريق 
التطوانـــي، حيث مني بســـت هزائـــم متتالية 
ويحتل المركـــز الأخير بنقطة واحدة. وســـبق 
أن أبدى بن شـــيخة رغبته في الرحيل وأكد في 
مناسبة سابقة أنه لا مانع لديه إن أراد مجلس 
الإدارة فـــكَ الارتبـــاط، لكن مســـؤولي الفريق 
تشبثوا به. وينتظر أن يرد مجلس الإدارة على 
طلب بن شـــيخة بالإعفاء مـــن منصبه الاثنين، 
حيث ســـيعقد المســـؤولون اجتماعـــا من أجل 

تدارس مستقبل المدرب الجزائري.

ويســـير نـــادي المغـــرب التطوانـــي، بطل 
المغـــرب مرتين من قبل منـــذ تطبيق الاحتراف 
قبل 7 سنوات، نحو المجهول من خلال تحقيق 
أســـوأ انطلاقة له عبر التاريخ باحتلاله المركز 
الأخير في ترتيب الـــدوري بعد تلقيه الهزيمة 
السادســـة في 7 مباريات، وهـــي أثقل حصيلة 

يتلقاها منذ التحاقه بدوري الكبار.
وجاءت هزيمـــة الفريق علـــى أرضه خلال 
الجولة الثامنة أمام شـــباب الحسيمة لتكشف 
الكثيـــر من خبايـــا النادي والاهتـــزازات التي 
يعانـــي منها، وهو مـــا اعترف بـــه المدرب بن 
شـــيخة الذي قـــال إنه ارتكب أخطـــاء تكتيكية 
كبيـــرة وحمل نفســـه مســـؤولية الهزيمة. كما 
استغرب المدرب الجزائري من الأداء الضعيف 

للاعبيه وكيفية استسلامهم أمام الحسيمة.

عماد أنور

} القاهــرة - بـــدد العامـــري فـــاروق حالـــة 
الدهشـــة التي أصابت البعض فور ترشـــحه، 
اعتقادا منهم بأن منصبه كوزير سابق، يحتم 
عليه الترشـــح لمنصب الرئيس وليس النائب. 
وأوضح في حـــوار مع ”العـــرب“، أن منصبه 
السابق لن يمنعه من خدمة النادي الأهلي، وأن 
الخطيب اســـم كبير ويمتلك رؤية مســـتقبلية 
ســـتحقق طفرة للنادي الأهلـــي، ولا يمانع في 
العمـــل ضمن فريق واحد. وأضـــاف أنه حتى 
لو لم تنجح قائمة الخطيب بأكملها، ســـيؤدي 
الدور المكلـــف به لخدمة الجمعيـــة العمومية 
للنادي، وأن المجموعة التي ســـيحالفها الحظ 
فـــي الانتخابات عليها العمـــل من أجل الأهلي 

وطي صفحة الانتخابات.
وتحدث وزير الرياضة الأسبق عن المعركة 
الانتخابية التي يشـــهدها النادي الأهلي يوم 
30 مـــن نوفمبر الجـــاري، مؤكدا أنها ليســـت 
بالســـهولة المتوقعـــة، وأن محمـــود الخطيب 
”بيبو“ المرشح لمنصب الرئاسة يتمتع بشعبية 
غيـــر عادية وهو واحد من أكبر رموز الرياضة 
فـــي مصـــر، إضافة إلـــى أن تجاربـــه الإدارية 

أثبتت نجاحا. 
وقـــال العامـــري، إن كانـــت وجهـــة نظره 
الشـــخصية تميـــل ناحية فـــوز الخطيب، لكن 
لا بد من عدم الاســـتهانة بمنافســـه على مقعد 
الرئاســـة محمـــود طاهـــر، ولا أحـــد ينكر أن 
مجلســـه الحالي اســـتكمل العديد من عمليات 
التطوير بأفرع النـــادي المختلفة والتي بدأها 

المجلس السابق برئاسة حسن حمدي.

وتنتظـــر الأهلي معركـــة انتخابيـــة قوية 
عنوانها ”صراع المال والنجومية“، فالخطيب 
الـــذي صال وجـــال في ملاعب الكرة وســـجل 
أهدافـــا محفورة في ذاكـــرة الملايين، حانت له 
الفرصة بأن يســـجل اســـمه في سجل رؤساء 
الأهلـــي العريق، بين عبدالخالق ثروت باشـــا 
وجعفـــر والـــي باشـــا وعبدصالـــح الوحش 

وصالح ســـليم وغيرهم، وهـــي الفرصة التي 
حصل عليها منافسه محمود طاهر، فقد تولى 

المنصب بعد نجاحه في انتخابات عام 2014.
وبالتالـــي هناك صراع آخر بين شـــخص 
يرغب في تتويج مســـيرته الكروية بالجلوس 
علـــى مقعد الرئيس، وآخر يعـــي تماما أهمية 
حاجته لهـــذا المنصـــب رغم أنه رجـــل أعمال 
ناجـــح تقدر ثروتـــه بالملايين من الـــدولارات. 
واحتراما لهـــذه المعركة أعد الخطيب وقائمته 
برنامجا انتخابيـــا وصفه العامري بأنه خطة 
طموحة سواء في الشق الإداري أو الرياضي، 
فضلا عـــن تطوير جميع فروع النادي وتنظيم 

دولاب العمل.

استراتيجية جديدة

أن البرنامج  أضـــاف العامري لـ“العـــرب“ 
أخذ في اعتباره وضع اســـتراتيجية مدروسة 
لزيادة أوجه الاستثمار واستغلال اسم وشعار 
النادي بشكل غير مسبوق، موضحا أنه حتى 
الآن لم يستغل اسم وتاريخ وإنجازات الأهلي 
بالشـــكل الأمثل، وهو أســـلوب ناجـــح تتبعه 
غالبية الأندية الكبرى في أوروبا وتحصد من 

ورائه أموالا ضخمة.
وتواجد العامري عضوا في مجلس حسن 
حمدي الرئيس الســـابق للأهلي، وهي الفترة 
التـــي منحتـــه الخبرة والمكانة داخل الوســـط 
الرياضي، خصوصا وأن ترشحه للانتخابات 
حينهـــا (2009) لـــم يكن ضمن قائمـــة حمدي، 
ومع ذلـــك قال ”الإصرار علـــى النجاح هو من 
صنع شـــهرته، وهذه التجربة كانت سببا في 

اختياره وزيرا للرياضة“.
ولعـــل لقب ”وزير ســـابق“ لـــم يكن وحده 
المثير للدهشة في ترشح العامري لمنصب نائب 
رئيس الأهلي، لكن وجوده على قائمة الخطيب 
وضع أكثر من علامة استفهام، خصوصا بعد 
إعلان دعمه لمحمود طاهـــر في انتخابات عام 
2014، ضد إبراهيم المعلم المحسوب على حسن 

حمدي والخطيب. 
وكشـــف وزير الرياضة الأسبق لـ“العرب“، 
أن موقفه تبدل بعد أن رأى مجلس الأهلي غير 
متماســـك ولم يظهر القوة المطلوبة لإدارة أحد 
أكبر الأندية في القارة الأفريقية، مشـــددا على 
أنـــه ”ليس نادما على مســـاندة طاهر من قبل، 

لكن هناك مواقف أظهرت عكس المأمول“.
وتولى العامـــري منصب وزيـــر للرياضة 
فـــي مصر في أغســـطس عـــام 2012، وهو أول 

من غـــرس بذرة قانون الرياضـــة الجديد، كما 
أنه معـــروف عنه خبرته فـــي صياغة اللوائح 
وابتكار خطط طموحة لخدمة الرياضة، وأنشأ 
قاعـــدة بيانـــات ورؤية مســـتقبلية للـــوزارة، 
لدرجة جعلته يصرح بأن الوزير الحالي خالد 
عبدالعزيز يجني ثمار ما زرعه هو قبل خمسة 

أعوام.

موضع اتهام

دفعت الفترة التي تولى فيها فاروق حقيبة 
الرياضة البعض إلـــى وصفه بوزير الإخوان، 
فقد تزامـــن عمله مع حكم الجماعـــة، وهو ما 
رفضه عدة مرات، مستشهدا بأنه لم يكن يوما 
ينتمـــي لأي حزب سياســـي، وأن ما تعرض له 
داخل الـــوزارة يؤكـــد عدم انتمائـــه للجماعة 
المحظـــورة، فقد تعـــرض لمحاولـــة اغتيال في 
مؤتمر بأســـتاد القاهـــرة، فضلا عـــن تظاهر 
بعـــض العناصـــر أمـــام مكتبه أكثـــر من مرة 

لمحاولة اقتحام مقر عمله.
وشدد فاروق على أن ما فعله على مدار 11 
شـــهرا يوازي عمل ســـنوات، وأن الرياضة لم 
تكن ضمن ملف تمكـــين الجماعة، حيث كانوا 
يعتمدون على الوزارات الخدمية مثل الشباب 

والتموين والتعليم.
وقال إنه عمل في ظروف قاســـية حين كان 
النشاط الرياضي متوقفا وتعاني المنظومة من 
أزمات على جميع الأصعدة، فضلا عن مشاكل 
قانون الرياضة وحرق اتحاد الكرة وتحطيمه، 
وبرغـــم من كل ذلك نجحت مع فريق العمل في 
إعادة النشـــاط وفي تلك الفترة نالت الرياضة 
المصريـــة أكثر مـــن 500 ميدالية فـــي الألعاب 

المختلفة.
وفي أثنـــاء فترة عمله، لـــم يفلح العامري 
في العمل على عودة الجماهير إلى المدرجات، 
لكنه أعلن عدة مرات عن امتلاكه رؤية واضحة 
فـــي هذا الملف، ولفت في حـــواره مع ”العرب“ 
إلى أن قانون الرياضـــة الجديد راعى معاقبة 
المخربـــين وهي خطوة إيجابيـــة لكنه لم يراع 
ســـلامة الجماهير وضرورة تصميم منشـــآت 
بطريقة علمية لتتحقق السلاســـة في عمليتي 
الدخـــول والخـــروج مـــن الملعـــب، وســـهولة 

الوصول إلى مكان الأزمة. 
وأشـــار إلـــى رغبتـــه فـــي تأســـيس هيئة 
وطنية لأمن وسلامة الجماهير، لكن الوقت لم

يسعفه.
ولفت العامـــري إلى أن مواقـــع التواصل 
الاجتماعي أشعلت انتخابات الأندية وتسببت 
في أزمات بين المرشـــحين، وأن تعليقات رواد 
المواقع قسّـــمت كل ناد إلـــى فريقين يتبادل كل 
منهمـــا الاتهامـــات لصالح الآخـــر، لذا ظهرت 
الانتخابات هذه المرة أكثر ســـخونة والأهم ألا 

ينساق أي مرشح وراء الشائعات.

إعلان وزير الرياضة الأسبق العامري فاروق خوض انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي، 
على مقعد نائب الرئيس في قائمة محمود الخطيب، كان مفاجأة لبعض المتابعين، ليس فقط 
ــــــس إدارة الأهلي، لكن أيضا لأن العامري  لرغبة وزير ســــــابق في التواجد بين أعضاء مجل

كان أحد مؤيدي محمود طاهر، منافس الخطيب في انتخابات عام 2014.

«صحيـــح أننـــي لم أنضـــم لمنتخب نســـور قرطاج في المبـــاراة الأخيـــرة أمام ليبيا، لكـــن بالعمل 

المتواصل وبتألقي مع فريقي، سأنجح في ضمان مكان بالمنتخب التونسي}.

أحمد العكايشي
مهاجم فريق اتحاد جدة السعودي

«لـــم يكن مقبولا أن نضيع فرصة الفوز باللقب؛ لأن الرجاء غاب في الســـنوات الأخيرة عن منصة 

التتويج، وهذا لا يوازي قيمة هذا الفريق. سنلعب مجددا من أجل لقب الدوري}.

أنس الزنيتي
حارس مرمى الرجاء البيضاوي المغربي

نظرة ثاقبة

مباراة العودة تقام السبت المقبل، 

ويحتـــاج أوراوا للتعادل الســـلبي أو 

الفـــوز بـــأي بنتيجـــة لتحقيـــق ثاني 

ألقابه في دوري أبطال آسيا

◄

العامـــري فاروق لفـــت إلى أن مواقع 

أشـــعلت  الاجتماعـــي،  التواصـــل 

انتخابـــات الأنديـــة وتســـببت فـــي 

أزمات بين المرشحين

◄

متفرقات
◄ توجت المصرية نور الشربيني بلقب 
بطولة هونغ كونغ المفتوحة للإسكواش، 
الأحد. وفازت الشربيني، المصنفة الأولى 

عالميا في المباراة النهائية على مواطنتها 
رنيم الوليلي (3-0) بواقع (11-5) و(8-11) 
و(11-5). وللمرة الأولى صعد 4 مصريين 
لنهائي بطولة هونغ كونغ لفئتي الرجال 

والسيدات، وجمع نهائي فئة السيدات بين 
الشربيني والوليلي. وهذه هي البطولة 
الثالثة هذا الموسم في سلسلة منافسات 
بطولة العالم التي تجمع 4 مصريين في 

نهائي فئتي الرجال والسيدات بعد بطولتي 
أميركا المفتوحة وقطر الكلاسيكية.

◄ فشل عبدالرحيم طاليب مدرب الدفاع 
الجديدي في التخلص من نحس نهائي 

الكأس بعد خسارة فريقه أمام الرجاء 
البيضاوي بركلات الحظ، إثر نهاية المباراة 

بالتعادل (1-1). ولعب طاليب النهائي الثالث 
له في مشواره كمدرب لكنه خسره. وكان أول 
نهائي لطاليب مع النادي المكناسي في موسم 
2010-2011 لكنه خسره أمام المغرب الفاسي. 

أما النهائي الثاني فكان مع نهضة بركان في 
موسم 2013-2014، حيث واجه الفتح الذي 
فاز بهدفين لصفر، قبل أن يخسر النهائي 

الثالث أمام الرجاء البيضاوي. ويشار إلى أن 
الرجاء فاز بلقبه الثامن بكأس العرش.

◄ أعلن نادي الهلال السعودي لكرة القدم 
إصابة لاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو 

صانع ألعاب الفريق في الركبة أثناء 
مشاركته في مواجهة أوروا الياباني بدوري 
أبطال آسيا. وتعادل الفريقان 1-1 في ذهاب 

الدور النهائي لدوري أبطال آسيا. 
وجاء في الحساب الرسمي لنادي الهلال 

على موقع التواصل الاجتماعي على 
الإنترنت ”تويتر“، أن إصابة إدواردو 

لن تعيقه عن السفر مع بعثة الفريق إلى 
اليابان، لكنه سيجري فحوصات طبية هناك 
لمعرفة موقفه من اللحاق بمباراة الإياب من 

عدمه.

◄ توج الملاكم الجنوب أفريقي زولاني 
تيتي خلال خمس ثوان بطلا للعالم 

في وزن الديك بحسب تصنيف المنظمة 
الدولية بعد فوزه على مواطنه سيبونيسو 

غونيا بالضربة القاضية السبت في 
بلفاست. وأصاب تيتي (29 عاما) الفائز 
بـ26 مباراة مقابل ثلاث هزائم، مباشرة 
بعد انطلاق المباراة واجه خصمه بلكمة 
خاطفة وصاعقة من قبضته اليمنى. ولم 

يملك غونيا (25 عاما و11 انتصارا مقابل 
هزيمتين) الوقت لتوجيه أي لكمة لمنافسه، 
وبقي على ظهره ممددا على الأرض لدقائق 

طويلة محاطا بالكادر الطبي. 

و

ق 

بأي نتيجة في لقاء الإياب الذي ســـيقام
ت المقبل على ملعبه ووسط جمهوره.

”بدأنـــا المباراة قال ديـــاز عقب المبـــاراة
 متعثر نوعا ما، خصوصا مع استقبالنا
ف أتـــى بطريقة غيـــر متوقعـــة، لكن بعد
أعجبتنـــي ردة فعـــل اللاعبـــين، وفريقي

لأفضـــل“. وأضـــاف ”كانت ردة 
 قوية، ووفقا لأرقـــام المباراة 

لفريق المســـيطر، وسنحت 
عدة فـــرص للتســـجيل،
كنـــا حضورا هجوميا 
، وأتيحـــت لنا عدة
لخريبين سمحت   
يكون وحـــده أمام 
مرات، لكنه لم ى 4

موفقا“.
لقاء  ”تبقّـــى  تابـــع
ب وســـنلعب فيه من
 الفـــوز فقـــط، ونتيجة
ســـيئة،  ليســـت  بت 
فريقي  قـــدرة  فـــي  ق 
لعـــودة، ولن تنتهي 
إطـــلاق  مـــع  إلا  راة 

رة النهاية“. وأردف ”سأكون
 لـــو أن فريقي لـــم يصنع فرصا

حة للتســـجيل، لكـــن كمـــا رأى 
يع الهلال كان الأفضل في اللقاء“.
نحـــن علينـــا  ”يجـــب  واصـــل

ماهيـــر أن نكـــون فخوريـــن بهذا 
ــق، وأكرر أننا نســـتطيع العودة 
لقـــاء الإيـــاب، ولن نكـــون فريقا
وعن مشـــاركة  ـــر في اليابان“.
ـار فلاتة لأول مـــرة بعد عودته 
”لقد تحســـن لإصابـــة، علـــق
 الفتـــرة الأخيرة، واليوم دخل
رة صعبـــة، لكنه ظهر في عدة
ت جيدة، وأنا راض عما قدمه“.
الهـــلال مبـــاراة  ظهـــرت 
عودي وأوراوا ريد دياموندز

السوري عمر خربين، الأكثر إهدارا
نيشـــيكاوا بــــ3 فـــرص س
قدراتـــه التهديفيـــة ال
وضعتـــه على قمـــة تر

البطولة بـ10 أهداف.
وربمـــا ليس مـــن
يتلقى فريق يلعب على
جماهيـــره في مبـــارا
الكم من البطاقات الص
عددها 7 مقابل بط بلغ
فقط للفريق الياباني
ميدانـــه. وكث خـــارج
العنيف من جانب لا
الاعتراضـــات وكذلك 
المباراة أدهم مخادمة
حقيقـــي، إذ قدم الحك
مباراة عالية المســـتو
التحكي المحللين جميع
هو تاكافومي  وعبر 
لفريق أوراوا ري الفني
اليابانـــي عـــن ســـعاد
مع مضيفه الهـــلا 1-1
أبطال آس نهائـــي دوري
هوري في المؤتمر الص
”ســـعيد جدا به المباراة
لأن التعـــادل الإيجابي خ
مكسب، ولقاء الإياب سيك
وســـنبرز للجميع كرة الق

بنا“.
فـــ ”شـــعرت  وأضـــاف 
بـــأن الهـــلال فريـــق جيد ون
كنـــا جيديـــن، وهذه النتيجـــة
بالنســـبة إلينـــا“. واختتم بقو
كفريق واحد وإذا أخفق لاعب تس
كـــرة القدم“. و زملائه، هذه هي
العودة، السبت المقبل على ملعب
فيما يحتاج أوراوا للتعادل السلب
بأي بنتيجة لتحقيق ثاني ألقاب

أبطال آسيا.



} ميونــخ (ألمانيــا) - ربطت تقارير إعلامية بين 
بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني والمهاجم 
ســـاندرو فاغنر لكن خلال مبـــاراة الفريق أمام 
أوجســـبورغ أثبـــت روبرت ليفاندوفســـكي أن 
الصفقـــة المحتملة لمهاجم هوفنهايم ســـتكون 
مجـــرد خطـــوة احترازيـــة من جانـــب النادي 

البافاري.
وســـجل ليفاندوفســـكي هدفـــين ليســـاهم 
فـــي الفوز على أوجســـبورج 0-3 ليعزز بايرن 
موقعه في الصدارة بفارق ست نقاط عن أقرب 
ملاحقيه. وقال حسن صالح حميدزيتش مدير 
الكرة في بايرن بشـــأن ليفاندوفســـكي هداف 
البوندســـليغا برصيد 13 هدفا مـــن 12 مباراة 
”إنه اســـتثنائي“. ليفاندوفســـكي نفســـه ليس 
راضيا بشـــكل كامـــل رغم أن البدايـــة الباهتة 
للفريق في الموســـم الحالي تحت قيادة المدرب 
الإيطالي السابق كارلو أنشيلوتي، باتت جزءا 

من الماضي.

وقال ليفاندوفســـكي ”ندرك أننا نســـتطيع 
اللعب بشـــكل أفضل، أوجســـبورغ لعب بشكل 
دفاعـــي، بخمســـة لاعبين في الخـــط الخلفي“. 
وأضاف ”لم نلعب بشـــكل صحيح في الهجوم 
فـــي البداية، لكن من خلال الصبر ســـنحت لنا 
الفـــرص، وأصبحت الأمور أكثر ســـهولة بعد 
الهدف الأول“. ويعد ليفاندوفســـكي (30 عاما) 
هـــو المهاجم الصريح الوحيد فـــي بايرن، وقد 
المـــح في وقت ســـابق خلال مقابلـــة صحافية 
إلى أن الفريق بحاجـــة لمهاجم بديل. وأوضح 
ليفاندوفســـكي ”سنرى من ســـيأتي ثم يمكننا 

الحديث باستفاضة“.

عنصر تهديد
لكن لا أحد يتخيـــل أن يكون فاغنر مهاجم 
منتخب ألمانيا، أو أي لاعب آخر، بمثابة عنصر 
تهديـــد حقيقي لليفاندوفســـكي في التشـــكيل 

الأساســـي للفريـــق، حيـــث أنـــه أحـــد أفضل 
المهاجمين في العالم وربما بايرن لا يســـتطيع 

إيجاد لاعب في مثل إمكانياته. 
مرمـــى  حـــارس  هيتـــز  مارفـــين  وقـــال 
أوجســـبورغ ”إنـــه مهاجم يســـتطيع فعل أي 
شيء، يمكنه فعل المستحيل من العدم“. وأشاد 
يوب هاينكس مدرب بايرن بمهاجمه البولندي 
قائـــلا ”هو لم يفاجئني، اللاعبـــون من الطراز 

العالمي يسجلون الأهداف في أي وقت“.
وقـــاد هاينكس فريق بايـــرن إلى الفوز في 
جميـــع المباريـــات الثماني التـــي خاضها منذ 
عودته إلـــى مقعد المدير الفني كمـــا أن مباراة 
أوجســـبورغ شـــهدت تحقيق الفوز رقم 500 له 
خلال مســـيرته كلاعب ومدرب، في إنجاز غير 

مسبوق. 
وقـــال الجناح الهولندي أريـــين روبن ”إنه 
إنجاز رائع حقا، يمكنه تحقيق المزيد“. ويدرك 
بايرن أن تفوقه بفارق ســـت نقـــاط على أقرب 
ملاحقيه لايبزغ الوصيف قد لا تكون كافية في 
هذه المرحلة من الموســـم في ســـبيل السيطرة 

على لقب البوندسليغا مرة أخرى.

مواجهات قوية
يخـــوض النادي البافاري عـــدة مواجهات 
قوية قبـــل نهاية العام حيـــث يلاقي إندرلخت 
البلجيكـــي وباريس ســـان جرمان الفرنســـي 
في دوري أبطال أوروبا كما يواجه بوروســـيا 
دورتموند في كأس ألمانيا. المدهش في الأمر أن 
الفوز على أوجســـبورغ جاء في غياب جيمس 
رودريغيـــز وتومـــاس مولـــر وفرانـــك ريبيري 
وكينغســـلي كومان وتياغو. ليفاندوفسكي قد 
يكـــون قادرا علـــى قيادة بايرن للفـــوز بثلاثية 
تاريخيـــة لكن ذلك يتوقف علـــى مدى جاهزية 
الفريـــق، لكـــن فـــي النهاية لا يوجـــد ما يمنع 

النادي البافاري من الحلم.

} لنــدن - بـــدأ فريق ليفربـــول، بقيادة مدربه 
الألمانـــي يورغـــن كلوب، في اســـتعادة توازنه 
مجددا بمرور المباريات، حيث نجح الفريق في 
تحقيـــق الفوز في آخـــر 3 مواجهات بالدوري 

الإنكليزي. 
كما حقق الفريـــق انتصارين متتاليين في 
دوري أبطال أوروبا على ماريبور السلوفيني، 
لينجـــح فـــي تصـــدر مجموعتـــه. ولعـــل ذلك 
يرتبـــط بقيمة الإضافة التـــي يمكن أن يقدمها 
توهج الفرعـــون المصري محمد صلاح للفريق 

الأحمر. 
واحتفـــت الصحـــف العالميـــة والإنكليزية 
بالتحديـــد بتألق المصري محمد صلاح، جناح 
ليفربـــول، وتصـــدره قائمـــة هدافـــي الدوري 
الإنكليزي، بعد مـــرور 12 جولة على البطولة. 
وســـجل صلاح، هدفين في فـــوز ليفربول (-3
0) على ســـاوثهامبتون على ملعـــب الأنفيلد، 
ليتصـــدر قائمـــة هدافـــي البريميير ليـــغ بـ9 

أهداف.
البريطانية، تحت  وقالت صحيفة ”ميرور“ 
عنوان ”محمد صلاح يعادل السجل التهديفي 
لليفربول في 3 أشـــهر فقـــط، ويتصدر ترتيب 

هدافي الدوري الإنكليزي“. 
وأشـــارت الصحيفة إلى أن صلاح ســـجل 
14 هدفـــا (بينها 5 أهـــداف بـــدوري الأبطال) 
فـــي جميع البطـــولات، وهي أفضـــل انطلاقة 
لأي لاعـــب مع الريـــدز تاريخيـــا. أما صحيفة 
”ذا صن“ فوضعت العنوان الرئيســـي ”محمد 
صلاح يدخل التاريخ بتسجيله ثنائية ويصل 
إلـــى 9 أهداف فـــي 12 مباراة فقـــط مع الريدز 

بالدوري الإنكليزي“. 
وأكـــدت أن محمـــد صلاح، أثبـــت قدراته، 
وأحقيته في قيادة هجوم كتيبة يورغن كلوب. 
فوصفت محمد  أما صحيفة ”ليفربول إيكـــو“ 
صـــلاح بـ“حلاّل المشـــكلات“، وذلـــك من خلال 
قدرته على تســـجيل الأهـــداف، ووصوله إلى 

صدارة هدافي الدوري الإنكليزي. 
الضوء على  وسلطت صحيفة ”الغارديان“ 
تطور صلاح في النواحي التهديفية، ونجاحه 
في تسجيل هدفين أمام ساوثهامبتون، ليستمر 

الريدز في طريق العودة إلى الانتصارات.
بتحطيم  واهتمت صحيفـــة ”ديلي ميـــل“ 
صلاح للرقم القياســـي الخاص بروبي فاولر، 
بتســـجيله 9 أهداف فـــي 12 مباراة، كما تفوق 
علـــى فيرنانـــدو توريـــس، ولويس ســـواريز 

بتسجيله 14 هدفًا في 18 مباراة. 
وبعيـــدا عن إنكلتـــرا، جاء عنـــوان تقرير 
المباراة في صحيفة ”ماركا“ الإسبانية ”صلاح، 
الـــدوري  و‘بيتشيتشـــي‘  ليفربـــول  فرعـــون 

في إشـــارة إلـــى أن الفائز بهداف  الإنكليزي“ 
الليغا يحصل على جائزة ”البيتشيتشي“.

 من ناحية أخرى أشـــاد الاتحاد الأفريقي 
لكـــرة القـــدم بالدولي المصـــري محمد صلاح، 
المحترف في صفـــوف ليفربول الإنكليزي، بعد 
المســـتوى الـــذي ظهر عليـــه منـــذ انتقاله إلى 
الريدز. وعلق ”كاف“ عبر صفحته الشـــخصية 
على موقع التواصـــل الاجتماعي تويتر ”عمل 
رائع .. محمد صلاح بات يتصدر قائمة هدافي 

الدوري الإنكليزي هذا الموسم بـ9 أهداف“.
وضح الألماني يورغـــن كلوب، المدير الفني 
لنـــادي ليفربـــول الإنكليـــزي، أهـــم مـــا يميز 
المصـــري محمـــد صلاح، نجـــم الفريـــق، بعد 
تســـجيل اللاعب هدفين أمام ســـاوثهامبتون. 
وقال كلوب في تصريحات صحافية ”14 هدفا 
في 18 مبـــاراة، يا للروعـــة، محمد صلاح قدم 
مبـــاراة ممتعة وعلى أعلى مســـتوى، ورأيناه 
يسجل أول أهداف اللقاء من تسديدة متقنة“.

وتابع ”ولكن في الهدف الثاني ظهر أهم ما 
يميز محمد صلاح، فبعد تمريرة دقيقة انطلق 
المصري وراء الدفاع وتواجد في المكان المناسب 
ليسجل، أفضل شيء في هذا اللاعب هو قدرته 
على التحرك بســـرعة دون كرة وراء الخطوط 
الخلفية للخصوم“. وواصل ”باســـتثناء لقاء 
توتنهام، كنا نستطيع الانتصار في الكثير من 
المباريات السابقة، لو كنا تمكنا من التسجيل 

قبل استقبال أي هدف“. 
وأتم ”نحتاج فقط للوقت لكي ننطلق لمركز 
متقـــدم، وأظن أننا نســـير بشـــكل جيد للغاية 
في الفترة الأخيرة، وهـــذا أمر مطمئن“. وأكد 
يورغن كلوب المدير الفنـــي لفريق ليفربول أن 
فريقه بحاجة لبعض الصبر في الفترة الحالية 
لمواصلة مسيرة الانتصارات وتحسين وضعه 

في المسابقة المحلية.

التجربة المصرية
وأعاد صـــلاح إلى الأذهـــان بوصوله إلى 
صدارة هدافي البريمييرليغ التجربة المصرية 
التـــي كانـــت مضيئـــة من قبـــل فـــي الدوري 

الإنكليـــزي عـــن طريـــق عمـــرو زكـــي مهاجم 
الزمالك الأسبق، الذي اعتلى صدارة الهدافين 
مع ويغان أتليتيك برصيـــد 10 أهداف قبل أن 
يتراجـــع ويضل الطريق ويبتعد تمامًا. وتبدو 
تجربة صلاح مختلفة تمامـــا عما قدمه عمرو 

زكي مع ويغان لعدة نقاط.
واعتلى عمـــرو زكي بالفعل صدارة هدافي 
الدوري الإنكليزي في تجربته مع ويغان التي 
بدأت في يوليو 2008 بعد أن تابعه مســـؤولو 
الفريـــق الإنكليزي في بطولـــة الأمم الأفريقية 

2008 مع منتخب مصر. 
وكان المدرب ســـتيف بـــروس المدير الفني 
لويغـــان وقتهـــا متحمســـا بشـــدة للبلـــدوزر 
واعتمد عليه أساســـيا في ظـــل قدراته الفنية 
والبدنية العالية وكانت المفاجأة في الانطلاقة 

المبهرة للبلدوزر في موسم 2009-2008.
بدأ عمرو زكي مبارياته مع ويغان أساسيا 
منـــذ الجولـــة الأولى للـــدوري وســـجل هدفا 
أمام وســـت هام، ثم ســـجل ثنائيـــة في مرمى 
هال سيتي وهز شباك ســـندرلاند ومانشستر 
ســـيتي، وأحرز ثنائية في شـــباك ليفربول من 
بينها هـــدف عالمـــي بضربة مزدوجـــة خلفية 

وأحرز في مرمى بورتسموث.
وتصـــدر البلـــدوزر قائمـــة الهدافـــين بعد 
أن أحـــرز 10 أهـــداف مع ويغـــان ولكنه ابتعد 
بعدهـــا وتوقفـــت أهدافه ودخل فـــي خلافات 
مع مدربه ســـتيف بروس لعدم التزامه قبل أن 
يرحـــل للزمالك في نهاية الموســـم مع انقضاء 
إعارته ويعود للبريميرليغ مرة أخرى في شهر 
يناير 2010 إلى هال ســـيتي ولكن دون بصمة 

واضحة.
ويختلف محمد صلاح عن عمرو زكي بأنه 
يمتلـــك الخبرة الاحترافية فـــي أوروبا، فتألق 
صلاح مـــع ليفربـــول ليس وليـــد الصدفة بل 
خاض نجـــم الريدز والمنتخب المصري تجارب 
مختلفـــة على مدار الأعوام الخمســـة الماضية 
مـــع بازل السويســـري وتشيلســـي الإنكليزي 
وفيورنتينـــا وروما الإيطاليين ثم كان تواجده 

مع ليفربول. 
ويبدو زكي على النقيض تماما فقد خاض 
تجربـــة احترافية فـــي لوكوموتيف موســـكو 
لشـــهور لم تنجح قبـــل أن يرحـــل للزمالك ثم 
ينتقل إلى ويغـــان وبالتالي فاللاعبان يبدوان 
وجهين لعملة ليست واحدة بمعايير الانضباط 

والاحترافية.
يبدو ليفربـــول مختلفا أيضـــا كفريق عن 
ويغـــان في الوقت الذي لعـــب له زكي، فالريدز 
بقيـــادة المدرب الألمانـــي يورغن كلـــوب يحلم 
بالمنافســـة علـــى الأقـــل للتواجـــد فـــي المربع 
الذهبي للدوري وهو ما يجعل صلاح في حالة 
تنافســـية مـــع زملائه لتقـــديم الأفضل وتحت 

ضغوط جماهيرية.
وفي الوقت الـــذي كان ويغان بعيدا تماما 
عن أحلام المنافســـة علـــى المراكز الأولى وكان 

أقصى طموح له أن يبقى بالدوري، وكان يضم 
بعض اللاعبين كبار السن مثل إيميل هيسكي 
فـــي نهايـــة مســـيرته وبالاســـيوس بجانـــب 
كاترمـــول والحارس كيركلاند وهذه الأســـماء 
كلها ليســـت بارزة بعكس ليفربول الذي يضم 
لاعبين متميزين حاليًا مثل فيرمينو وكوتينيو 

وساديو ماني.

صلاح يتطور
النقطـــة الأخيرة أن صلاح نفســـه يتطور 
بشـــكل ملحوظ ولافت في مشواره في أوروبا 
ويعـــرف كيف يصل إلى الشـــباك ويهز مرمى 

المنافســـين ببراعـــة. ونجـــح صلاح فـــي الرد 
على المشـــككين في قدراته بعد أن خسر رهانه 
فـــي تجربتـــه الســـابقة بالبريمييرليـــغ مـــع 

تشيلسي.
وأشـــاد نجم كرة القدم المصرية الســـابق 
والمديـــر الفنـــي الحالـــي لفريـــق وادي دجلة 
المصـــري، أحمـــد حســـام ميـــدو، بالإمكانات 
الفنيّة العاليـــة التي يتمتع بها مواطنه ونجم 
فريـــق ليفربـــول الإنكليـــزي الحالـــي، محمد 
صـــلاح، متوقعـــا انتقاله إلى صفـــوف فريق 
ريال مدريد الإسباني، حامل لقب بطولة دوري 
أبطـــال أوروبا لكـــرة القدم، خلال المســـتقبل 

القريب.

محمد صلاح يترك بصمة مضيئة في الدوري الإنكليزي
[ الفرعون المصري يقترب من معادلة إنجاز سواريز مع ليفربول  [ صلاح يثير اهتمام عمالقة أوروبا

ــــــى محمــــــد صلاح، مهاجم منتخب مصــــــر وفريق ليفربول، صــــــدارة هدافي الدوري  اعتل
الإنكليزي في الموســــــم الحالي بعدما رفع رصيده إلى 9 أهداف، عقب تسجيله هدفين في 

شباك ساوثهامبتون في الجولة الـ12، من منافسات البريمييرليغ.
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{لقد رأينا الفريق الذي نريده، لعبنا أمام أفضل فريق في العالم، وكنا في حاجة شديدة للنقاط. 
لا نمر بموقف جيد في دوري الأبطال، أما في الليغا والكأس فوضعنا جيد للغاية}.

دييغو سيميوني 
المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني

{إيمري طلب أن يتولى نيمار ضربات الجزاء المستقبلية، وصار هذا الأمر من اختصاصه. هدفنا 
الرئيسي هو جلب البطولات والمنافسة باستمرار؛ لأنه من الضروري ألا نخسر أي نقطة}.

إدينسون كافاني 
مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي

 الابن المدلل

رقم صعب

ليفاندوفسكي مصمم نجاحات لبايرن ميونخ
يوب هاينكس:

هو لم يفاجئني، اللاعبون 
من الطراز العالمي يسجلون 

الأهداف في أي وقت

} مانشســتر (إنكلــترا) - يخطط مانشســـتر 
يونايتـــد، لتعقيـــد انتقال البرتغالـــي جوزيه 
مورينيـــو، مـــدرب الفريق، إلى باريس ســـان 

جرمان، نهاية الموسم الجاري. 
وقالت صحف بريطانية، إن مورينيو لديه 
بند في عقده يســـمح لمانشستر بتمديد تعاقده 
لموســـم إضافي، وزيادة قيمة الشرط الجزائي 
لرحيلـــه عن الفريق، ليصبـــح 24 مليون جنيه 

إسترليني.
وأشـــارت وســـائل إعلام إلى أنه في حال 
رحل مورينيو إلى ســـان جرمان بنهاية العام 
الجـــاري دون تفعيـــل هذا البند، فـــإن النادي 
الفرنسي ســـيدفع 12 مليون جنيه إسترليني، 

إذ يمتلك المدرب عقدا لـ3 ســـنوات مع إمكانية 
إضافة عام آخر. 

ويفضل مانشســـتر اتباع سياســـة إضافة 
بند يســـمح بالتمديد لعام آخر لأكثر من لاعب، 
بجانب مورينيو، مثل ديفيد دي خيا، ومروان 
فيلاينـــي وأنديـــر هيريرا، حتـــى يضمن عدم 

رحيله عن الفريق بالمجان.
وكان مورينيو مدح باريس ســـان جرمان، 
وألمـــح إلى رغبته في قيادتـــه، في الوقت الذي 
أشـــارت فيـــه تقارير صحافية إلـــى رغبته في 
تدريـــب نـــادي العاصمة الفرنســـية لثقته في 
قدرتـــه على حســـم لقب دوري أبطـــال أوروبا 

معه، بعد التعاقد مع نيمار، وكيليان مبابي.

} برشــلونة (إســبانيا) - كان برشلونة الفائز 
الحقيقي فـــي قمة العاصمة بـــين ريال مدريد 
وأتلتيكـــو مدريـــد فـــي أعين وســـائل الإعلام 
الإســـبانية إذ عزز العملاق الكتالوني متصدر 
دوري الدرجـــة الأولى الإســـباني لكـــرة القدم 
تفوقه علـــى فريقي العاصمة إلى فارق عشـــر 
نقـــاط بعـــد تعادل حامـــل اللقب وجـــاره دون 

أهداف. 
وفـــاز برشـــلونة 0-3 علـــى ليغانيس في 
ضواحـــي مدريـــد واســـتفاد من نتيجـــة أول 
قمـــة بـــين ثنائي العاصمـــة في ملعـــب واندا 
متروبوليتانو والتي شـــهدت صدامات عنيفة 
أسفرت عن إصابة سيرجيو راموس قائد ريال 

بكسر في الأنف.
وقالت صحيفة أس الرياضية في صفحتها 
الرئيسية ”كانت حربا انتصر فيها برشلونة“ 
أما ماركا فذكرت في عنوانها ”برشـــلونة يفوز 

بقمة مدريد“. 
ومقرهـــا  ســـبورت،  صحيفـــة  وســـلطت 
برشـــلونة، الضـــوء فـــي غلافها علـــى هيمنة 
فريق المدرب إرنســـتو فالفيردي على الصدارة 
وذكرت في عنوان ”فارق عشر نقاط.. برشلونة 

يشق طريقه نحو اللقب“.
الأقـــرب  المنافـــس  فالنســـيا  يحـــظ  ولـــم 
لبرشـــلونة باهتمـــام إعلامـــي كاف ويمكنـــه 
تقليص الفارق مع المتصدر إلى أربع نقاط إذا 

فاز على إســـبانيول اليوم الأحد قبل أســـبوع 
من مواجهة برشـــلونة في اســـتاد ميســـتايا. 
وانتقـــدت صحيفـــة أس أداء ثنائي مدريد في 
القمة. وقالـــت ”كان كل منهما بحاجة ماســـة 
للفـــوز خاصة ريال مدريد وكان هذا الشـــعور 
الســـائد قبل المباراة وليس خلالها ولم يؤمن 

أي فريق بقدراته“.
وأهدر أنخيل كوريا مهاجم أتلتيكو فرصة 
خطيرة بعد ثلاث دقائق من البداية وكاد يحرز 
زميلـــه البديل كيفن غاميرو هـــدف الفوز لولا 
تدخل رفائيل فاران مدافـــع ريال بإبعاد الكرة 
مـــن على خط المرمـــى. وأضـــاع توني كروس 
وكريستيانو رونالدو أبرز فرص فريق المدرب 
زين الدين زيدان الذي أنهى اللقاء بشكل أقوى 
وهدد مرمى الحـــارس يان أوبلاك في الدقائق 

الأخيرة دون جدوى.
وبـــدت صحيفة إيه.بي.ســـي أكثر انبهارا 
بمســـتوى الفريقين وقالت ”كما توقعتم كانت 
المباراة نزالا شرســـا وبرشلونة يبتعد بالقمة 
والعـــزاء الوحيد أن الثنائي ظهر بأداء جيد“. 
وقال فاران مدافع ريال ”أنا محبط لأننا لعبنا 
بشـــكل جيد ودافعنا جيدا وصنعنا فرصا لكن 

كان ينقصنا القليل من الحظ للتسجيل“.
وأضـــاف ”ندرك أنه لا يوجد هامش للخطأ 
أمامنـــا ونحـــن محترفـــون وســـنبذل كل مـــا 
بوسعنا للحصول على أكبر قدر من النقاط“. 

يونايتد يعقد انتقال مورينيو إلى سان جرمان

برشلونة الرابح الأكبر في قمة نارية بمدريد

صلاح أعاد إلى الأذهان بوصوله إلى 
صدارة هدافـــي البريمييرليغ تجربة 
عمـــرو زكي التي كانـــت مضيئة في 

الدوري الإنكليزي

◄
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عماد أنور

} القاهــرة – ”ضع كتابـــا وخذ آخر مكانه“، 
هذا الشعار كان الدافع وراء فكرة المكتبة التي 
خرجت من بنات أفكار مهندس مصري يدعى 
نـــادر رياض، أحـــد رواد الصناعة في بلاده، 
والحائز على وســـام الاستحقاق الألماني من 
الطبقة الأولى، وصاحب إسهامات عديدة في 

العمل التطوعي.
وزينـــت المكتبة أحـــد شـــوارع القاهرة 
القديمـــة، بعد تطويرها فـــي يوليو من العام 
الجاري. ويهدف شـــعارها إلى تبادل الكتب، 
لتشـــجيع الناس على القراءة، فمن يستهويه 
أحـــد الكتـــب المتراصة على رفـــوف المكتبة 
عليه وضع كتاب آخر بديل، ويمكن للمرتادين 
الاســـتمتاع بقـــراءة الكتـــب علـــى المقاعـــد 

الخشبية، وإعادتها إلى مكانها مرة أخرى.
وفـــي مصـــر غالبـــا مـــا تنفّذ مثـــل هذه 
المبادرات الثقافية بمجهود فردي، بعيدا عن 

أي جهات رسمية.
وقد نالت الفكرة استحسان عدد من رواد 
مواقـــع التواصل الاجتماعي، ممـــن تفاعلوا 
مع هاشـــتاغ دشنه صاحب الفكرة على موقع 
تويتر، بنفس عنوان الشـــعار الموجود على 

المكتبة (ضع كتابا وخذ آخر مكانه).
وليـــس للمكتبة حـــارس أو رقيـــب، فقط 
يوجد على اللوحة النحاسية رقم هاتف جوال 
للاستفســـار أو الشـــكاوى، وصاحب الهاتف 
هو لبيب ســـمير، الذي أوضـــح لـ“العرب“ أن 
فكرة مكتبة الشـــارع تراعـــي مختلف الأعمار 
والتوجهات الفكرية والثقافية، لأنها تحتوي 

على كتب سياســـية واجتماعيـــة واقتصادية 
وروايات وبعض مجلات الأطفال.

وتهدف فكرة المكتبة إلى الاستفادة أيضا 
من الكتب الموجودة في بعض البيوت، فبدلا 
من إهمالها وحبســـها في رفـــوف المكتبات 
المنزليـــة تحت ذرات التـــراب، يمكن وضعها 
فـــي هذه المكتبة المجانية، كنشـــاط تطوعي 
لا يقل أهمية عن باقي الأنشـــطة الخيرية، من 
أجل توسيع الفكرة وإنشـــاء مكتبات جديدة 

في شوارع أخرى.
وقـــال لبيـــب، إنه يتـــم تحديـــث المكتبة 
أســـبوعيا وتنقيـــة الكتب الجديدة، وســـوف 
يتـــم تعميـــم الفكـــرة فـــي مختلف شـــوارع 
وســـط القاهرة، وهناك اســـتجابة من بعض 
المواطنين برعاية هذه المســـألة وتطويرها 

لإعادة الاعتبار لدور الثقافة في مصر. 
علـــى المقعـــد الخشـــبي انهمـــك أبوبكر 
(شاب عشـــريني) في قراءة إحدى الروايات، 
وأبـــدى إعجابه بالفكرة قائلا لـ”العرب“ ”منذ 
أن رأيت المكتبة قبل خمســـة أيام وأنا أتردد 
عليها يوميا أثناء عودتي من العمل، وأعتبر 
المكتبة اســـتراحتي اليومية قبل العودة إلى 
منزلي، حيـــث أجلس لأكثر من ســـاعتين في 

مكاني“.
ولفـــت إلـــى أن الفكرة تطبـــق في بعض 
الـــدول الأوروبيـــة وتتواجـــد فـــي محطات 
المترو، وتمنى أن تعمم في عدد من الشوارع 
والميادين في مصر، بل وتمتد إلى محافظات 
مختلفة، لكنه يخشى على محتويات المكتبة 
من الســـرقة، لذلك يقترح وضعهـــا أمام دور 

النشر والمكتبات الكبرى.

وبني مشـــروع المكتبة على أساس تبادل 
الكتـــب وأن مـــن يأخـــذ كتابا ســـيترك آخرَ، 
أو أن يأتـــي رواد المكتبـــة بالكتـــب المكررة 
فـــي مكتباتهـــم المنزلية، كي يســـتفيد منها 
أشـــخاص آخرون، لكـــن لا يوجد مانع من أن 

يأخذ أي شـــخص منهـــم كتابا دون أن يعيده 
مرة أخرى.

وتقـــول نيهال (فتاة جامعيـــة) لـ“العرب“ 
إنها وجـــدت في المكتبة كتابـــا كانت تبحث 
عنه منذ مدة، وعندمـــا أخذته اتصلت بالرقم 

الموجود على اللوحة النحاســـية، لتســـتأذن 
فـــي أخذ الكتاب نهائيا، لكنهـــا أتت بكتابين 
بدلا منـــه، ووصفت الفكرة بأنها راقية تهدف 
إلى انتشار الثقافة، ويجب على رواد المكتبة 

الحفاظ عليها.

مبادرة للتشــــــجيع على القراءة عبر مكتبة مجانية صغيرة زينت شارع الألفي بالقاهرة، 
تتخذ شعار ”ضع كتابا وخذ آخر مكانه” كُتب على لوحة نحاسية صغيرة، تلقى ترحيبا 

واسعا في أوساط هواة القراءة الذين طالبوا بتعميمها.

مبادرة فردية بمجهود شخصي

} رحـــب الطبيـــب بالمريـــض الـــذي جلس 
قبالتـــه، فيما كان مســـتمرا بتصفـــح ملفه 
على شاشـــة الكمبيوتر التي أمامه، اكتشف 
بشكل ســـريع أن مريضه لم يراجع الطبيب 
منـــذ أكثر من عام وهـــذه فرصة طيبة تدعو 
لعدم القلق، القلق ينتقل أحيانا من المريض 
إلى الطبيـــب، ليس القلـــق المرتبط بمصير 
المريض، بل قلق الطبيب على نفسه، الأطباء 

يمرضون أيضا.
لم تدم المعاينة أكثـــر من دقائق واقترح 
الطبيـــب على مريضه إجـــراء فحوص الدم 
فـــي نوع مـــن الاطمئنان المضاعـــف، وهكذا 
انتهـــت المقابلة لولا أن الطبيب نفســـه أراد 
لمريضـــه  تقليديـــة  بنصائـــح  اســـتمرارها 
بالتحـــرك الدائم وعدم الركـــون إلى المكتب 
والمنزل، قال له المريض ”افعل ذلك في نهاية 

الأسبوع، لأنني غارق في العمل“.
وهنا انطلـــق الطبيب بالـــكلام بطريقة 
جعلته يمـــارس دور المريض، قال: هذا ليس 
كافيـــا عليك أن تمشـــي يوميـــا ولا تخضع 

لشاشة الكمبيوتر اللعين.
بـــدا الطبيب كمن يشـــكو حالته لمريضه 
الجالس بهدوء وبلا أوجـــاع، وهو يتحدث 
عـــن يومه في العمل، وكيف يســـتغل فرصة 
اســـتراحة الغـــداء ليغادر المصحة ماشـــيا 

يدور في الشوارع من أجل الدوران وحده.
ربما يتحدث مع نفسه هذا الطبيب، لكنه 
مؤمن بأن طبيعة عمله تسبب المرض نفسه، 
مكتب صغيـــر يتميز بأجهزة قياس الضغط 
وكمبيوتر يؤرشـــف لملفات مئـــات المرضى، 
وكلام مكـــرر عـــن نزلات البـــرد وآلام الظهر 
وصـــداع الرأس ومغص المعدة، وهو في كل 
الأحـــوال لا يغادر المكتب إلا في اســـتراحة 
الغـــداء ظهرا، عمل وظيفتـــه يعالج المرضى 

لكنه يسبب المرض بلا شك.
استمر الطبيب المسكين يتحدث لمريضه 
وكيف أنه يمشـــي متجولا يوميا في الأماكن 
نفســـها القريبة من مبنى المصحة ويحسب 
وقت استراحته ليعود إلى العمل، لقد حفظ 
واجهـــات المحلات عن ظهر قلـــب وتأمل في 
المعروضات نفسها، مر أمام المقاهي نفسها 
مئات المرات منذ أن اقترح على نفسه قضاء 
فتـــرة اســـتراحة الغداء مشـــيا تحت وطأة 
هاجس الهروب من جلســـة المكتب المســـببة 

للاكتئاب والمرض والعجز. 
هـــذا الطبيب المســـكين يؤمـــن من دون 
رجعة بأن المكاتـــب والكمبيوترات ومقابلة 

المرضى تقصر العمر.
ليس مهما بعدها أن يعلق المريض على 
ســـرد الطبيب، فليس من اللياقة أن يمارس 
دور الناصح لطبيب جاء إليه ليخفف علته، 
فاكتشف أنه يشكو من مرض اسمه الجلوس 

في المكتب والعمل على الكمبيوتر.
أن تنعكس ثنائية الطبيب والمريض في 
العالـــم المعاصر، أمر لا يوحـــي أننا جميعا 
على ما يرام، الإنســـان صار بجودة أقل منذ 
أن بدأ الأطباء يشكون حالتهم إلى المرضى!

صباح العرب

ثنائية معكوسة 
للطبيب والمريض

تضيـــف الملكة إليزابيـــث الثانية،  } لنــدن – 
ملكة بريطانيا، رقما جديدا إلى ســـجل حكمها 
الحافـــل بالأرقـــام القياســـية، حينمـــا تحتفل 
مـــع زوجهـــا الأمير فيليـــب بالعيد الســـبعين 

لزواجهما، الاثنين 20 نوفمبر.
صـــورة  عـــن  باكنغهـــام  قصـــر  وكشـــف 
فوتوغرافيـــة جديدة للملكـــة إليزابيث الثانية 
وزوجهـــا الأميـــر فيليب يوم الســـبت احتفالا 

بالعيد السبعين لزواجهما.
والتقطت الصورة في قلعة وندسور أوائل 
شـــهر نوفمبر الجاري احتفالا بعيد زواجهما 

السبعين. 
وتعرض الصـــورة التي التقطت في أوائل 
الشـــهر الجـــاري الملكـــة وهـــي ترتـــدي نفس 
الفســـتان الـــذي اختارته لقداس عيد الشـــكر 
للاحتفـــال بالعيد الماســـي لزواجها في نفس 

الكاتدرائية التي شهدت مراسم زواجها.
وتضـــع إليزابيث دبوســـا مزخرفـــا لونه 
أصفر ذهبي من ”الجعران“ والياقوت المنحوت 

الذي أهداه إليها فيليب سنة 1966.
وتزوجت الأميـــرة إليزابيث آنذاك بضابط 
البحريـــة اللفتنانـــت فيليـــب ماونتباتـــن في 
كاتدرائيـــة وستمنســـتر آبـــي بلنـــدن في 20 
نوفمبـــر 1947 بعـــد عامين مـــن انتهاء الحرب 

العالمية الثانية. 

والتقـــى الزوجـــان للمرة الأولـــى في حفل 
زفاف الأميرة اليونانية مارينا ابنة عم فيليب 

إلى عم إليزابيث دوق كنت في عام 1934.
وحضر حفل الزفاف الباذخ أنذاك رؤســـاء 
دول وأفراد عائلات مالكـــة من مختلف أنحاء 

العالم.
وبعـــد 70 عاما على ذلك اليوم، ســـتحتفل 
الملكـــة إليزابيـــث (91 عاما) وزوجهـــا الأمير 
فيليـــب (96 عامـــا) بـ”اليوبيـــل البلاتينـــي“ 
لزواجهمـــا في حفـــل عائلي صغيـــر في قلعة 

”وندسور“ غربي لندن.
وقـــال مقربـــون مـــن الزوجـــين إنهمـــا لن 
يحتفلا علنا بهذه المناســـبة، لأنهما لا يريدان 
تذكر العديد من الوجوه التي فقدت على مدار 

العام الماضي.
وفتـــرة زواج الملكة إليزابيـــث هي الأطول 

على الإطلاق في العائلة المالكة.
وظل الأميـــر فيليب، المولود فـــي اليونان 
وينحـــدر من نســـل الملكـــة فيكتوريـــا الجدة 
الكبـــرى لإليزابيث، إلى جانـــب زوجته خلال 
حكمهـــا الممتد منذ 65 عامـــا، وهي أطول فترة 

جلوس على العرش في تاريخ بريطانيا. 
وكان هو من حمل إليها في عام 1952 خبر 
وفـــاة والدهـــا الملك جورج الســـادس وانتقال 

العرش إليها.

وقال مـــؤرخ العائلة المالكـــة هوغو فيكرز 
”أحد أســـرار هذا الزواج الطويـــل جدا جدا… 
هو أن الأمير فيليب يعتبر أن واجبه الأساسي 
هو مســـاندة الملكة ومســـاعدتها بـــأي طريقة 
يستطيع“. وتابع قائلا ”إنه الشخص الوحيد 
الذي يســـتطيع فعليا أن يقول للملكة بشـــكل 
مباشـــر ما يفكر فيه دون مواربة، وإذا ظن أن 

بعض الأفكار سخيفة ســـيقول هذا بأي لغة  
يختارها“.

وعلى الرغم من أن مراقبين للشأن 
الملكـــي يقولـــون إن زواج إليزابيـــث 
وفيليب مـــر بالحلو والمـــر إلا أنهما 
تجنبـــا المتاعـــب الجمة التـــي أنهت 
زواج ثلاثـــة مـــن أبنائهمـــا الأربعة 

بالطلاق.
وفـــي الاحتفـــال بعيـــد زواجهما 
الخمســـين عام 1997 قدمت الملكة تحية 
شخصية نادرة لزوجها. وقالت حينها 
”لقـــد كان.. بكل بســـاطة مصـــدر قوتي 

وسكني طيلة هذه الأعوام“.
تقول كاتبة الســـيرة الملكية كلاوديا 
جوزيـــف ”بـــدون الأمير فيليـــب كانت 
الملكـــة ســـتعيش حيـــاة صعبـــة جـــدا 
ووحيدة. كان خير عون لها… كان سندا 

لها منذ لحظة اعتلائها العرش“.

الملكة إليزابيث وزوجها يحتفلان بيوبيلهما البلاتيني
كرم نعمة

{خذ كتابا واترك البديل}.. استراحة لهواة القراء في شوارع القاهرة

ألماني يجد سيارته بعد 
20 عاما من نسيان مكانها

} فرانكفــورت (ألمانيــا) – أبلـــغ رجـــل ألماني 
السلطات الألمانية عام 1997، عن سرقة سيارته 

في مدينة فرانكفورت. 
واليـــوم، أي بعـــد عشـــرين ســـنة، عثرت 
الســـلطات على الســـيارة، وتبين أنها لم تكن 
مســـروقة، بـــل نســـي صاحبهـــا أيـــن ركنها، 
بحســـب ما نقل موقع صحيفة الـ“إندبندنت“ 

البريطانية.
وعُثر على السيارة في مرآب لمبنى صناعي 
قـــديم كان من المقـــرر هدمـــه. وكاد يتم تدمير 
السيارة، إلا أنه تم إبلاغ الشرطة عنها، والتي 

تحققت بدورها من هوية مالكها.
وبحســـب صحيفـــة ألمانيـــة محليـــة، فإن 
الرجل الذي يبلغ من العمر 76 عاماً الآن، ذهب 
إلى الشرطة مع ابنته لاسترجاع السيارة، لكن 

لسوء الحظ تبينّ أنها لم تعد صالحة. 
وقالت ســـلطات فرانكفورت إن السيارة لم 
تعد قيادتها ممكنة، وسيتم إرسالها إلى مكان 

تجميع الخردة.
وسبق أن وقعت حادثة مشابهة في ألمانيا، 
حيث عثر رجل على سيارته بعد عامين، إذ أنه 
نســـي مكان ركنها في ميونيخ، وأبلغ الشرطة 
بأنـــه فقد الســـيارة، ليعثر عليهـــا على بعد 4 
كيلومتـــرات من المكان الـــذي اعتقد أنه ركنها 

فيه.
وكان صندوق الســـيارة يحتوي على مبلغ 
40 ألـــف يـــورو، بالإضافـــة إلى معـــدات تبلغ 

قيمتها 50 ألف يورو. 

توجت طالبة الطب مانوشي شيلار {Manushi Chhilar} من الهند بلقب ملكة جمال العالم لعام 2017، 
السبت، 18 نوفمبر. وفازت شيلار باللقب بعد منافسة قوية بين أكثر من 100 متسابقة من مختلف مناطق 

العالم. يذكر أن الحفل قد أقيم في مدينة سانيا الصينية.
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الحفاظ عليها.خذته اتصلت بالرقم

ة المالكـــة هوغو فيكرز
اج الطويـــل جدا جدا…
تبر أن واجبه الأساسي
ســـاعدتها بـــأي طريقة
”إنه الشخص الوحيد
أن يقول للملكة بشـــكل
ون مواربة، وإذا ظن أن
ةغة   ســـيقول هذا بأي ل

 مراقبين للشأن
واج إليزابيـــث 
المـــر إلا أنهما 
ة التـــي أنهت 
ئهمـــا الأربعة 

عيـــد زواجهما
مت الملكة تحية

ا. وقالت حينها 
طة مصـــدر قوتي 

وام“.
الملكية كلاوديا  ة
ير فيليـــب كانت 
اة صعبـــة جـــدا 
لها… كان سندا  ن

 العرش“.
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